
} واشــنطن - أكدت مصادر قريبة من البيت 
الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب ينوي إبعاد 
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن 
منصبه بعد فترة من التوتر بين الرجلين ألقت 
بظلال ثقيلة على الدبلوماســـية الأميركية في 

ملفات ساخنة في العالم.
وقالت صحيفة نيويـــورك تايمز إن البيت 
الأبيض يخطط لإبعاد تيلرســـون عن منصبه 
واســـتبداله بمايـــك بومبيو، المديـــر الحالي 
لوكالـــة المخابرات الأميركية (ســـي آي إيه)، 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
الســـناتور  أن  الصحيفـــة  وتضيـــف 
الجمهـــوري توم كوتون هو المرشـــح لخلافة 
بومبيو على رأس الـ“ســـي آي إيه“، لا ســـيما 
أن كوتـــون كان واحـــدا من مراجـــع الرئيس 

الأميركي في مسائل الأمن القومي.
وتقـــول الصحيفـــة إنه وفق خطـــة البيت 
الأبيض فإن كوتون كان أعلن أنه سيقبل بهذا 

المنصب إذا ما عرض عليه.
ولم تفصح مـــا إذا كان ترامـــب قد أعطى 
موافقـــة حاســـمة على خطة البيـــت الأبيض، 
إلا أن المراقبيـــن يعتبـــرون أن التوتـــر بيـــن 
ترامب وتيلرســـون وصل إلى مستوى يجعل 
من اســـتبعاد وزيـــر الخارجية أمـــرا منطقيا 

وضروريا للإدارة الأميركية برمتها.
كيلـــي  جـــون  أن  الصحيفـــة  وكشـــفت 
رئيـــس موظفـــي البيت الأبيض قـــد أعد هذه 
الخطة التي ستشـــمل لاحقا تغييرات ستطال 
الكثير من أعضاء الفريق المســـؤول عن الأمن 

القومي.
البيـــت  إن  الصحيفـــة  مصـــادر  وتقـــول 
الأبيـــض يـــود الانتهـــاء مـــن حالـــة الارتباك 
التـــي تســـود الخارجيـــة الأميركيـــة بقيادة 
تيلرســـون القادم من عالـــم النفط بصفته كان 
يشـــغل منصب رئيس شركة إكســـون موبيل 

الشهيرة.
واعتبـــر مراقبون أن تيلرســـون، الذي لم 
يمارس السياســـة قبل ذلك، عانى من تهميش 
مقلـــق فـــي الآونـــة الأخيـــرة من قبـــل ترامب 

وأجهزة البيت الأبيض.
وقـــد تناقضت مواقف ترامب وتيلرســـون 
في معالجـــة مجموعة من الملفـــات المتعلقة 
بالسياســـة الخارجية للولايـــات المتحدة، لا 
ســـيما تلك المتعلقة بمســـألة الاتفاق النووي 
الإيراني ومواجهة كوريا الشمالية والأزمة مع 

قطر في الخليج.
مغـــادرة  توقعـــوا  كثـــر  محللـــون  وكان 
تيلرســـون لمنصبه منذ أشـــهر، فيما أشارت 
مصـــادر قريبة مـــن الوزير الأميركـــي إلى أنه 

ينوي ترك منصبه في آخر العام الحالي.
وإذا مـــا جرى إبعاد تيلرســـون نهاية هذا 
العام فسيسجل سابقة من حيث أنه سيصبح 
صاحب أقصر فترة لوزير خارجية أميركي في 

منصبه خلال 120 عاما.
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} صنعــاء – أبدت مصادر يمنيـــة تخوّفا من أن 
تكـــون المواجهة بين الحوثييـــن (أنصار الله) 
والرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله صالح 
دخلت مرحلتها الأخيرة في ظلّ مخاوف من نيّة 
هؤلاء التخلّص من الشخص الذي خاض معهم 

ست حروب بين العامين 2004 و2010.
وقالـــت إن هناك مخاوف من أن يكون هدف 
الحوثييـــن اعتقـــال الرئيس الســـابق تمهيدا 
لمحاكمته وذلك بعد التخلّص من قائد حرســـه 
الشخصي العميد طارق محمد عبدالله صالح.

وأشارت المصادر إلى أن إصرار الحوثيين 
على دخول جامع الصالح بأســـلحتهم الأربعاء 
الماضي يعكس رغبة فـــي الذهاب إلى النهاية 
فـــي تحدّ للرئيس الســـابق الـــذي يتزعّم حزب 
”المؤتمـــر الشـــعبي العـــام“ الـــذي شـــكل مع 
”أنصار اللـــه“ حكومـــة ائتلافية فـــي مواجهة 
الشرعية اليمنية التي يقف على رأسها الرئيس 
الانتقالـــي عبدربّـــه منصـــور هـــادي. وقـــدرت 
مصـــادر محايدة عـــدد المســـلحين الحوثيين 
الذين اقتحموا جامع الصالح، بحجة الاحتفال 

بعيد المولد النبوي، بنحو خمسمئة.
وكانـــت اشـــتباكات عنيفـــة دارت الأربعاء 
بيـــن أنصار علـــي عبدالله صالـــح والحوثيين 
فـــي محيط جامـــع الصالـــح، الذي بنـــاه علي 
عبدالله صالح، وهو أكبر المساجد في صنعاء. 
واســـتمرت هذه الاشـــتباكات ليـــل الأربعاء – 
الخميس وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من 

الجانبين.
وامتدت الاشـــتباكات، التي يخشـــى من أن 
تؤدي إلى انفجار كبيـــر في العاصمة اليمنية، 
إلى أحياء يقيم فيها علي عبدالله صالح وافراد 
عائلتـــه. وكان هناك تركيز خـــاص من ”أنصار 
اللـــه“ على منـــزل طارق محمـــد عبدالله صالح 
الـــذي يؤكد مصـــدر يمني رفيع المســـتوى أن 

المطلوب التخلص منه جسديا.
وكشـــفت المصـــادر اليمنية أن وســـاطات 
قبليـــة أدت إلى توقف الاشـــتباكات، لكن بيانا 
أصدره محمّد الحوثي المســـؤول عن ”اللجان 
الشـــعبية“، أي عـــن الميليشـــيات الحوثية في 

صنعاء أعاد التوتر.
وهدد محمـــد الحوثي، الذي يعتبر نفســـه 
بمثابة رئيـــس الجمهورية في اليمن، في بيانه 
قبل ظهـــر الخميس بـ“تعليق المشـــانق“ وقال 
موجهـــا كلامه إلى علي عبداللـــه صالح ”ما لم 

يســـتمع لأنصار الله، سوف نشـــنق ونعدم كلّ 
أتباعه على ما تبقى من حديد منصة السبعين. 
أحـــذر تحذيرا (أخيرا) وآخـــر مهلة إلى ما بعد 

صلاة العشاء“.
وبعـــد تحذير محمد الحوثـــي، تحدث بيان 
عن مصادرة أســـلحة من جامع  لـ“أنصار الله“ 
الصالـــح وعـــن العثور علـــى أجهـــزة اتصال 
وعلـــى  متطـــورة ”لا تســـتخدمها إلاّ الـــدول“ 

”صواريخ لو أميركية“.
ودلت لهجة بيـــان ”أنصار الله“ إلى وجود 
نيّـــة واضحة للتصعيد فـــي ظل مخاوف من أن 
يكون التخلص من طارق محمد عبدالله صالح، 
وهو ابن الشقيق الأكبر للرئيس السابق مقدّمة 
لاعتقال علي عبدالله صالح تمهيدا لمحاكمته.

وقالت مصادر مطلعة لـ“العرب“ من صنعاء 
إن الحوثييـــن وســـعوا مـــن دائرة انتشـــارهم 
فـــي محيط منازل علـــي عبداللـــه صالح وعدد 
من المقربين منه، وعلى رأســـهم نجلا شـــقيقه 
طارق صالح الذي يتولى قيادة قوات الحراسة 
الخاصـــة بالرئيـــس الســـابق، وعمـــار صالح 

المسؤول البارز في الأمن القومي السابق.

وأشـــارت المصادر إلى تجدد الاشـــتباكات 
فـــي محيـــط منزل عمـــار صالـــح الخميس إثر 
مهاجمـــة مســـلحين مـــن الجماعـــة الحوثيـــة 
لحراســـة المنزل، وهو ذات الأمر الذي شـــهده 
منزل شـــقيقه طارق الأربعاء عقب المواجهات 
التي شـــهدها جامع الصالح في صنعاء وعدد 

من الشوارع المحيطة به.
وأكـــدت أن عمليـــة الســـيطرة علـــى جامع 
الصالح والذي يعد آخر معالم نفوذ وســـيطرة 
الرئيس الســـابق كانت معدة منـــذ وقت مبكر، 
ولكن تم تأجيلها حتى ذكرى الاحتفال بالمولد 
النبوي التي اســـتقدم لها الحوثيون الآلاف من 

أتباعهم من مختلف محافظات اليمن.
وربط المراقبون بيـــن توقيت هذه الحادثة 
وخطـــاب الرئيـــس صالـــح الأخير الـــذي وجه 
فيـــه العديـــد مـــن الرســـائل الهامـــة للتحالف 
العربي ولـــوح بإمكانية التوصل إلى تســـوية 
مع ”الأشـــقاء فـــي الســـعودية“. وعلـــى الرغم 
من الخطاب المتشـــنج والشـــروط المتشـــددة 
التـــي دائما مـــا يطرحها صالح فـــي خطاباته 
لإنهاء الحـــرب في اليمن، إلا أن مصادر خاصة 

قالـــت لـ“العرب“ إن صالح قـــد تلقى العديد من 
التحذيرات من قبل الحوثيين للكف عن الظهور 
السياســـي وتوجيـــه الرســـائل مـــن أي نوع، 
وهـــو الأمر الـــذي لم يقبل الالتـــزام به، ما حدا 
بالحوثيين لتوجيه رسالة عنيفة له في كل مرة 

يقدم فيها على ما يعتبرونه تحديا من قبله.
وقال عادل الشـــجاع، عضو اللجنة العامة 
فـــي حزب صالح في تصريح لـ“العرب“ إن لدى 
الحوثيين رغبـــة بتفجير الوضـــع في صنعاء 
نتيجة تـــآكل شـــعبيتهم وشـــعورهم المتزايد 
بقـــرب نهايتهـــم، وأنهم يريـــدون خلق فوضى 

يعتقدون أنهم يستطيعون العيش في كنفها.
ووصـــف الكاتب والسياســـي اليمني علي 
البخيتي ما حدث بأنـــه تطور خطير. وقال في 
تصريح لـ“العرب“ إن اقتحام الحوثيين لجامع 
الصالح، ومحاولـــة اقتحام منزل طارق صالح، 
وفرض حصـــار على المنطقة التـــي يقيم فيها 
الرئيس الســـابق، واســـتحداث نقاط تحاصر 
المناطـــق القبلية التي يُعتقد أنهـــا موالية له، 
يُعـــد الفصل قبل الأخير مـــن معركة الحوثيين 
مع صالح، إذا لم يعلن الولاء المطلق للجماعة.

} أبيدجــان - عـــزا العاهـــل المغربـــي الملك 
محمد السادس تفاقم موجات الهجرة والعجز 
عن التصـــدي لها فـــي جانب منـــه إلى غياب 
الاتحـــاد المغاربي الذي كان يمكـــن أن يلعب 

دورا أكثر جدوى للتخفيف من هذه الظاهرة.
وقـــال الملك محمد الســـادس فـــي خطابه 
أمـــام القمة الأفريقيـــة الأوروبية في العاصمة 
الإيفوارية أبيدجان ”قد كان بمقدور تجمعاتنا 
الإقليميـــة التصـــدي لهـــذا الوضـــع، بطريقة 
أكثر نجاعة وفعاليـــة. وهنا يمكن أن نفكر في 
الاتحاد المغاربي لـــو كان موجودا حقا، لكنا 
أكثر قوة في مواجهة هـــذا التحدي. ولكن مع 
كامل الأسف، فالاتحاد المغاربي لا وجود له!“.
وقال متابعون للشـــأن المغاربي إن الملك 
محمد الســـادس لفت نظر القـــادة الأوروبيين 
الموجوديـــن في القمة إلى أنـــه لو كان حائط 

الصدّ الرئيســـي لموجة الهجـــرة، أي الاتحاد 
المغاربـــي، موجودا وقويا ما كنتم تعيشـــون 
هـــذه الأزمـــة العميقـــة وتعجزون عـــن حلها، 
لافتين إلى أن كلمة العاهل المغربي فيها نوع 
من العتاب وتحميل المســـؤولية لأوروبا على 

عدم دعم الاتحاد المغاربي.
يشـــار إلـــى أن الـــدول الأوروبيـــة تراجع 
حماسها بشكل كبير لفكرة دعم اتحاد مغاربي 
يكون مســـؤولا عن صد موجات الهجرة مقابل 
وعود دعـــم اقتصادي ومالي، من بوابة تفعيل 
الاتحاد المتوســـطي، لكـــن كل تلك المحاولات 
ســـقطت مع احتجاجات 2011 وما انتهت إليه 
من فوضى أمنية وتفكك الدور الرقابي لتونس 

وليبيا على موجات الهجرة.
ويعتقد مسؤولون في الدول المغاربية أن 
أوروبا كانت مســـاعداتها محدودة ومشروطة 

قبـــل 2011، مـــا حـــال دون دول مثـــل تونـــس 
علـــى القيام بإصلاحـــات ضرورية تحول دون 
الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس الســـابق 

زين العابدين بن علي.
وتتهـــم دول أوروبيـــة مركزيـــة، وخاصة 
فرنســـا، بأنها لم تتخل فقط عـــن بن علي، بل 
ســـاعدت على الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل 
معمـــر القذافي، مـــا فتح أبـــواب البلدين على 
الفوضـــى وتراجـــع تأثيـــر الدولـــة، وهو ما 
اســـتثمرته شـــبكات الهجـــرة الســـرية للدفع 
بالآلاف مـــن المهاجرين الأفارقـــة إلى أوروبا 
التي اســـتفاقت على هول النتائج التي خلفها 

خروج بن علي ومقتل القذافي.
ويقول هـــؤلاء المســـؤولون إن أوروبا لم 
تكن جادة في توفيـــر ضمانات نجاح الاتحاد 
من أجل المتوسط، وإنها بحثت عن إلزام دول 

الجنـــوب على حماية أمنهـــا دون أن تفهم أن 
الشراكة منافع متبادلة، وأن الأمن الأوروبي لا 

يتحقق دون تقوية الاتحاد المغاربي.
وحث العاهل المغربي على ”وضع تصور 
جديد لمسألة الهجرة، من خلال التعاطي معها 
كموضـــوع قابـــل للنقاش الهـــادئ والرصين، 

وكحافز على الحوار البناء والمثمر“.
واعتبر مراقبـــون متخصصون في قضايا 
الهجـــرة أن أوروبا يجـــب أن تكف عن مطالبة 
دول جنوب المتوسط بلعب دور الحارس دون 
أن تقـــدم لها الدعـــم الكافي الذي يســـمح لها 
بتنشـــيط اقتصادها لتكون قـــادرة على توفير 
مواطـــن العمل للآلاف من العاطلين عن العمل، 
مشـــيرين إلى أن هذا التراخـــي الأوروبي كان 
وراء فشـــل الدول المغاربيـــة في منع موجات 

الهجرة من أبنائها إلى أوروبا.

ويرى المراقبون أن اكتفاء أوروبا بتحميل 
دول جنوب المتوســـط العجز عن وقف موجة 
الهجـــرات المتتالية لا يحل المشـــكلة، وعلى 
العكس فإن تأخر الدعـــم الاقتصادي والأمني 
ســـيعطي الفرصة الكافية لشـــبكات التهريب 
لتتحـــرك بحرية، وأنها قـــد لا تكتفي بتهريب 
القادمين من أفريقيا بل قد يفاجأ المسؤولون 
الأوروبيون بتســـلل عناصر إرهابية وأسلحة 

انطلاقا من سواحل ليبيا وتونس.
وحذروا من أن تحويل النظر عن المشـــكلة 
الرئيســـية بالتلويح بالتدخل الخاطف لإجلاء 
الآلاف مـــن المهاجرين الأفارقة مـــن ليبيا، أو 
الضغـــط على حكومة الوفـــاق الوطني لتولي 
مكافحة شبكات التهريب بدل استثمار جهدها 
فـــي توفير ضمانات نجاح الحـــوار والانتقال 
السياسي في ليبيا، قد يفاقم الأزمة ولا يحلها.
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غياب الاتحاد المغاربي يفاقم أزمة الهجرة إلى أوروبا
• العاهل المغربي يحث على نقاش هادئ لمقاربة قضية الهجرة  • مراقبون: أوروبا لم تكن جادة في دعم دول جنوب المتوسط
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} دمشــق –  تقول أوســـاط سياسية عربية إن 
إعـــلان التحالف الدولي عن عـــودة قريبة لأكثر 
من 400 جندي أميركي من سوريا، وبدء روسيا 
استعداداتها لسحب عناصرها هي الأخرى من 
هذا البلد، مؤشر قوي على قرب إسدال الستار 
عن الصراع الدائر هناك منذ نحو سبع سنوات.

وتشير الأوساط إلى أن الإعلانين الأميركي 
والروسي هما خطوة لبناء الثقة بين الطرفين، 
وإبداء حســـن النية، من أنه لا رغبة لكليهما في 
وجود مستدام على الأراضي السورية، كما أنها 
رســـالة لجميع الأطراف بـــأن الحل بات جاهزا 
وإن كان قـــد يحتاج لتعديـــلات تأخذ بالاعتبار 

تحفظات الأطراف المنخرطة في النزاع.
وأعلـــن التحالف الدولي بقيادة واشـــنطن 
الخميس أن أكثر من 400 مقاتل من قوات مشاة 
البحرية الأميركية سيعودون قريبا إلى بلادهم 
بعد دعمهم قوات ســـوريا الديمقراطية في طرد 
تنظيم داعش من مدينة الرقة في شمال سوريا.

وتزامـــن هذا الإعلان مع تأكيد أمين مجلس 
الأمن القومي الروســـي نيكولاي باتروشـــيف 
أن موســـكو تســـتعد بالفعـــل لســـحب قواتها 
العســـكرية من سوريا، وأن ”الإجراءات في هذا 

الصدد جارية“.
وكتـــب المتحدث باســـم التحالـــف الدولي 
ريـــان ديلـــون على حســـابه علـــى ”تويتر“ أن 
”أكثر مـــن 400 عنصر من قوات مشـــاة البحرية 
الأميركية يســـتعدون للعودة إلـــى بلادهم بعد 
توفيرهـــم دعما دقيقا بالمدفعية لقوات ســـوريا 
الديمقراطية وهزيمة تنظيم الدولة الإســـلامية 

في عاصمتهم السابقة“.
ووصلـــت وحـــدة قـــوات مشـــاة البحريـــة 
المذكورة إلى ســـوريا في 15 سبتمبر لتستبدل 
وحدة ســـابقة، وفق ما جاء فـــي بيان للتحالف 
الدولـــي الذي أضـــاف أن ”بعد تحريـــر المدينة 
وفرار تنظيـــم الدولة الإســـلامية، أتت الأوامر 
لهـــذه الوحدة للعودة“. وأوضـــح التحالف أنه 

”تم وقف إرسال وحدة بديلة“.
وكان مسؤول كردي أكد أنه ”سيكون هناك 
تعديل بخصـــوص تقديم الأســـلحة إلى قوات 

سوريا الديمقراطية بعد القضاء على داعش“.
وسبقت الإعلان الكردي تصريحات من كبار 
المسؤولين الأتراك أكدوا فيها تلقيهم تطمينات 

من البيت الأبيض بوقف تســـليم الأسلحة إلى 
وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري 
لقوات ســـوريا الديمقراطية، والتـــي تصنفها 
بـ“الارهابيـــة“. وتحـــدث البيـــت الأبيـــض عن 
”تعديلات“ متصلة بالدعم العســـكري لشـــركاء 
واشـــنطن على الأرض في ســـوريا بعد انتهاء 

معركة الرقة، دون أن يحددها.
وأكد مدير العمليات في التحالف جوناثان 
براغـــا في بيـــان أن ”مغادرة هـــؤلاء العناصر 
المتفوقين من مشـــاة البحرية إشارة إلى التقدم 
الكبيـــر في المنطقة“، مضيفـــا ”نقلل من قواتنا 
المقاتلة حيث ينبغي ذلك، ولكن نواصل جهودنا 
لمســـاعدة الشركاء الســـوريين والعراقيين على 

الحفاظ على الأمن“.
وأضاف ”قواتنا المتبقية ســـتواصل العمل 
إلى جانب القوات الحليفة لهزيمة ما تبقى من 
تنظيم الدولة الإسلامية، ومنع إعادة ظهوره“.

وبدأت واشنطن في إرسال عناصر لها إلى 
ســـوريا منذ العام 2014، أي فـــي عهد الرئيس 
الســـابق باراك أوباما بداعـــي محاربة تنظيم 
داعـــش، وبلغ اليوم عدد هذه القوات نحو 2000 
عنصر منتشـــرين فـــي 12 قاعدة عســـكرية في 

مناطق سيطرة قوات سوريا الدمقراطية.

ويقـــول رافضو الوجـــود الأميركي إن هذا 
الحضـــور الهدف الأساســـي منه الســـعي إلى 
الإطاحـــة بنظام الرئيس بشـــار الأســـد أو أقله 
تكريس واشنطن نفسها كرقم صعب في معادلة 
الحل الســـوري، خاصـــة بعد انخراط روســـيا 
مباشـــرة في الصراع في العام 2015 ونجاحها 

في تغيير موازين القوى.
ويـــرى مراقبـــون أن هذا الـــرأي يحمل في 
البعض منـــه وجاهـــة، خاصة وأن واشـــنطن 
بالتأكيد لـــم تكن تريد أن تســـلم مفاتيح الحل 
الســـوري إلى روســـيا، وتريـــد أن تكون ضلعا 

رئيسيا في صياغة مستقبل سوريا.
واليوم يبـــدو أنها تتجه للإقرار بفشـــلها، 
وقد يكـــون خروج جزء من قواتها من ســـوريا 
أحد أوجهه، فروسيا حســـمت ميدانيا الحرب 
واليوم كل التوجه ينصب على التســـوية التي 
بالتأكيد ســـتكون روســـية وإن كانت ســـتأخذ 
فـــي الاعتبـــار مطالـــب الجانـــب الأميركي كما 

الإسرائيلي والعربي.
ويلفت هـــؤلاء إلى أن واشـــنطن ومنذ بدء 
الأزمة الســـورية في 2011 تعاطـــت مع الوضع 
بشـــكل غيـــر مـــدروس واتخذت خيـــارات غير 
عملية بل وحتى عشـــوائية في بعض الأحيان، 

وخير مثال حينما أعلنت أنها ستقصف النظام 
الســـوري في العـــام 2013 علـــى خلفية مجزرة 
الكيميائـــي في الغوطة الشـــرقية لتتراجع عن 
ذلـــك في وقت وجيز بعد تدخل روســـيا وإقناع 
الأسد بتسليم الاسلحة الكيمائية التي بحوزته، 
أخطاء واشـــنطن لم تقف عند ذلك حيث دعمت 
بالأسلحة فصائل معارضة لم تستطع الصمود 
على الســـاحة، أو ثبت ضمها لعناصر متطرفة، 
لتتجه بعد ذلك لدعم الأكراد، واليوم هي تدرس 

وقف هذا الدعم.
هـــذا الارتبـــاك الأميركي وفشـــل الإدارتين 
الســـابقة والحالية فـــي التعاطي مـــع الوضع 
صبا فـــي صالـــح موســـكو التـــي نجحت في 
اســـتغلال ذلك جيدا والنتيجة اليوم أن مفتاح 
التســـوية هو اليوم لـــدى الكرملين، رغم وجود 
تنسيق مع واشنطن، ترجم في اتصال الرئيس 
فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي دونالد ترامب 
قبيل انعقاد قمة سوتشـــي مؤخرا التي ضمت 
الرئيســـين الإيراني حســـن روحانـــي والتركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، والتي يرجـــح أنه تم 

خلالها الاتفاق على خيوط التسوية.
ويشـــير المراقبون إلى أن الأســـابيع المقبلة 
ســـتحمل معها زخما دبلوماســـيا أكبر، لافتين 
إلـــى أن المحادثات المنعقدة اليوم في جنيف لن 
تخرج بالشـــيء الكثير، وأن أقصى ما يمكن أن 
يقوم به المبعوث الأممي ســـتيفان دي ميستورا 
في هـــذه الجولة التي يتوقع أن تنتهي مســـاء 
(الجمعـــة) ، هـــو إقنـــاع النظـــام والمعارضـــة 
الســـوريين بإجراء لقاء مباشـــر وهذا سيكون 
لـــه تأثير نفســـي، يمهـــد لمفاوضـــات حقيقية 
الشـــهر الجاري. وأبدت المعارضة اســـتعدادها 
لمفاوضات مباشـــرة. وقال رئيـــس الوفد نصر 
الحريري الأربعاء ”نريد التحرك ســـريعا نحو 
مع دمشـــق، وبالمقابل لا  مفاوضات مباشـــرة“ 

يبدو أن النظام راغب في هذه الخطوة.

} القاهــرة - تشـــكل المســـودة التي نشـــرتها 
الحكومـــة الروســـية الخميـــس، بشـــأن اتفاق 
موســـكو والقاهرة علـــى الاســـتخدام المتبادل 
للمجال الجوي والقواعد العســـكرية، مؤشـــرا 
قويـــا على أن العلاقـــات بين البلدين ســـتأخذ 
مسارات سياسية ودفاعية أكثر زخما في الفترة 
المقبلة بالنظر إلى تشـــابك المصالح بينهما، في 
ظل تراجع التأثير الأميركي والرغبة الروســـية 
في تكريس نفوذها في منطقة الشـــرق الأوسط 

المضطربة.
ويأتي الكشـــف عن هذه المســـودة بعد يوم 
فقط من زيارة وزير الدفاع الروســـي ســـيرجي 
شـــويغو إلى مصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح 

السيسي ووزير الدفاع صدقي صبحي.
وتضمنـــت مســـودة الاتفاق التـــي وقعها 
رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف في 
28 نوفمبر الماضي، أمرا لوزارة الدفاع الروسية 
بإجـــراء مفاوضـــات مع المســـؤولين المصريين 
وتوقيع الوثيقة بمجرد توصل الطرفين لاتفاق.

ووفقا للمســـودة ســـيكون بوسع الطائرات 
الحربية الروســـية والمصرية استخدام المجال 
الجـــوي والقواعـــد الجويـــة فـــي البلدين بعد 
إخطار مســـبق بخمســـة أيام، ويسري الاتفاق 

لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وهذه المـــرة الأولى التي يتم فيها الكشـــف 
صراحـــة عن وصـــول التعاون العســـكري بين 
مصـــر وروســـيا إلى درجـــة تبادل اســـتخدام 

القواعد العسكرية.
وســـبق أن نفت الرئاسة المصرية منذ نحو 
العـــام، موافقتها علـــى إقامة قاعدة عســـكرية 

روسية في مرسى مطروح شمال غرب البلاد.
ومؤخـــرا عقّب وزيـــر الخارجيـــة المصرية 
ســـامح شكري على أنباء تتحدث عن اتفاق بين 
موســـكو والخرطوم لإقامة قاعدة روســـية على 

الأراضـــي الســـودانية، قائلا ”مـــن حيث المبدأ 
نحن نرفض وجـــود قواعد أجنبيـــة في الدول 

العربية، ولكن المسألة تبقى شأنا سودانيا“.
وقالت مصادر مطلعة لـ“العرب“ إن الحديث 
عن الموافقة على اســـتخدام روســـيا لقواعدها 
العســـكرية ”لا يعكس تراجعا في موقف مصر 
الرافـــض لإقامة قواعد على أراضيها، لأن هناك 
فرقا بين اســـتخدام جيش مـــا لقاعدة مملوكة 
لدولـــة بعينها للقيام بمهام عســـكرية، وبين أن 

تكون القاعدة برمتها مملوكة لدولة أجنبية“.
أن  مصريـــون  عســـكريون  خبـــراء  ورأى 
التعاون العســـكري بين القاهرة وموســـكو ”لم 
يســـبق أن جرى بـــين مصر وقـــوة كبيرة، بما 
فيها الولايات المتحدة، وهو ما يســـتفز الإدارة 
الأميركيـــة التـــي لطالما اعتبـــرت أن أيّ تقارب 

مصري روسي موجه ضدها بالأساس“.
وتزامن الإعلان عن المســـودة مع زيارة وفد 
أميركي يضم 9 من كبار المسؤولين العسكريين 
إلـــى القاهرة الخميس، بقيادة الفريق أوســـتن 
ســـكوت ميلر، قائد العمليات الخاصة المشتركة 
المركزية الأميركية، قادما من الأردن، لـ“مناقشة 

عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك“.
وقـــال الخبـــراء العســـكريون إن الاتفـــاق 
المبدئي المصري الروســـي يعكس عدم حماسة 
موســـكو للعـــرض الـــذي تقـــدم بـــه الرئيـــس 
الســـوداني عمر البشير، خلال زيارته قبل أيام 
إلى سوتشـــي بقبـــول الخرطوم إقامـــة قاعدة 

عسكرية روسية في منطقة البحر الأحمر.
ويبدو أن موســـكو بالكشـــف عن مســـودة 
الاتفـــاق وزيـــارة شـــويغو أرادت التأكيد على 
تمســـكها بالتعـــاون العســـكري مـــع القاهرة، 

وطمأنتها حيال العرض السوداني.
وأوضحـــت نورهـــان الشـــيخ الخبيرة في 
الشؤون الروسية، أن تعظيم التعاون العسكري 
بـــين البلديـــن متوقع منـــذ فتـــرة، لأن بينهما 
”تطابق في الكثير من المواقف الإقليمية، ســـواء 
فـــي ملف مكافحـــة الإرهاب أو مـــا يتعلق بحل 

الأزمتين السورية والليبية وربما اليمنية“.
إلـــى أن موافقة مصر  وأشـــارت لـ“العرب“ 
علـــى اســـتخدام روســـيا قواعدها العســـكرية 
تعد من التســـهيلات المتعارف عليها بين الدول 

الصديقة التي يصل التعاون العســـكري بينها 
إلـــى مســـتويات قياســـية، بغـــض النظـــر عن 
إمكانية أن تكون لهذه المواقف تداعيات سلبية 

على علاقاتها مع دول أخرى من عدمها.
وتمكنـــت روســـيا منـــذ قرارهـــا الجـــريء 
بالانخراط مباشـــرة فـــي النزاع الســـوري في 
العام 2015، ونجاحها فـــي قلب موازين القوى 
لفائدة نظام الرئيس بشـــار الأســـد، من العودة 
بقوة إلى الســـاحة الدولية وحجـــز مقعد على 
طاولـــة الكبـــار. ولفت متابعون إلـــى أن توجه 
روسيا نحو تعزيز التعاون العسكري مع مصر 
التـــي تعتبر إحدى الدول المحورية في المنطقة، 
يفتـــح لها الباب لتعزيز حضورها في الشـــرق 
الأوســـط وهو ما تعمـــل عليه، مســـتغلة حالة 
الارتباك التي تشـــهدها الولايـــات المتحدة في 

إدارة ومعالجـــة أزمات المنطقة، وليس أدل على 
ذلك من الملفين السوري والعراقي.

أن  وأكد مصـــدر مصري مطلـــع لـ“العرب“ 
استخدام روســـيا للقواعد المصرية ”لن يخرج 
عـــن إطـــار التحالف العســـكري بـــين البلدين، 
وموافقـــة القاهـــرة علـــى ذلك مرتبطة بشـــكل 
مباشر بمكافحة الإرهاب في المنطقة بما يخدم 

مصالح مصر في المقام الأول“.
وأضاف المصدر ”كان للروس أكثر من طلب 
بإنشـــاء قواعد عســـكرية في مصر وقوبلت كل 
هذه الطلبات برفض حاســـم، ورأى المسؤولون 
الـــروس أن البديـــل هـــو اســـتخدام القواعـــد 
المصريـــة“. وأوضـــح أن مصـــر اشـــترطت أن 
يتطابـــق اســـتخدام قواعدهـــا العســـكرية مع 
مصالح أمنها القومي، وفي إطار تعاون مشترك 

وتحالف عسكري لتحقيق أهداف إستراتيجية 
مستقبلية.

وأقـــر المصـــدر بأن هـــذا الإجـــراء غالبا ما 
سوف يستفز بعض الأطراف والقوى الإقليمية 
والدولية، لكن مصر ”ليســـت في وارد الإصغاء 

إلا لما تقتضيه مصالحها العليا“.
وقال اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع 
الأسبق لـ“العرب“، إن مصر بلغت مرحلة ”سن 
الرشد“، بالكف عن سياسة الانحياز والانحياز 
المضـــاد، فلـــم يعـــد يعنيهـــا ســـوى تحقيـــق 
مصالحهـــا، وأن تعزيـــز التعـــاون العســـكري 
بـــين القاهرة وموســـكو ووصوله إلـــى مرحلة 
”التحالف الإســـتراتيجي“ يهدف بالأساس إلى 
أن تكون مواقفها قوية في المحيط العربي ولها 

كلمة مسموعة في ما يجري بالمنطقة.

اتفاق مبدئي على تبادل استخدام القواعد العسكرية بين مصر وروسيا
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[ القاهرة تبتعد خطوة عن واشنطن  [ موسكو تطمئن القاهرة أن التعاون مع الخرطوم لن يكون على حسابها

[ الولايات المتحدة وروسيا تعلنان سحب قواتهما من سوريا

يعكس الاتفاق المبدئي بين مصر وروسيا على تبادل القواعد العسكرية رغبة الطرفين في 
إحداث نقلة نوعية في العلاقات الدفاعية التي شهدت تناميا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح 
السيســــــي السلطة في العام 2014، ويرى مراقبون أن هذا الوضع بالتأكيد يثير استفزاز 
الولايات المتحدة الأميركية التي تنظر بارتياب شــــــديد إلى الحضور الروســــــي في منطقة 

لطالما اعتبرتها ضمن دائرة نفوذها.

الأزمة السورية اقتربت من إسدال ستارها

من سيبقى ومن سيغادر

آفاق أرحب لتعاون أكبر

أخبار
{تركيا لن تتردد إطلاقا في دخول عفرين الســـورية أو أي منطقة أخرى تشكل تهديدا ضدها، 

لتطهيرها من الإرهابيين، على غرار عملية درع الفرات».
مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

{الأردن يقع في وسط إقليم غير مستقر، والولايات المتحدة، كصديق للأردن، تحتاج أن تكون 
على دراية تامة حيال نظرة الأردن إلى التحديات في المنطقة».

تيد بو
عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب

نبيل فؤاد:
مصر بلغت مرحلة «سن 

الرشد}، بالكف عن سياسة 
الانحياز والانحياز المضاد

ريان ديلون:
أكثر من 400 عنصر من 

البحرية الأميركية يستعدون 
للعودة إلى بلادهم

} باريس – قال رئيس الوزراء اللبناني ســـعد 
الحريري إن حياته لا تـــزال مهددة من النظام 
الســـوري، جاء ذلك خلال حوار لـــه مع مجلة 

”باري ماتش“ الفرنسية نشر الخميس.
وقال الحريري ”التهديدات التي تحيط بي 
موجـــودة دائما. لدي العديد من الأعداء، منهم 
المتطرفون ومنهم النظام الســـوري. لقد أصدر 

هذا الأخير حكما بالإعدام ضدي“.
وكان الحريري قد توجه مساء الأربعاء إلى 

باريس في زيارة عائلية.
وشـــهد لبنان منذ نحو شـــهر ســـابقة في 
تاريخه، مع تقديم الحريري اســـتقالته بشكل 
مفاجئ من الرياض، رفضا لما اعتبره تدخلات 
حزب اللـــه الإقليمية، وســـعي إيـــران لفرض 
الوصايـــة علـــى لبنان، ليعود عـــن القرار بعد 
أيـــام اســـتجابة لطلب مـــن الرئيس ميشـــال 

عون.
وكان الحريري تحدث في خطاب استقالته 
في الرابع من نوفمبر، عن محاولات لاستهداف 

حياته.
ويتهم الحريري النظام السوري بالوقوف 
وراء اغتيال والـــده رفيق الحريري في تفجير 
ضخم في العام 2005. واتهمت المحكمة الدولية 
المكلفة بالنظر في الجريمة خمسة عناصر من 
حزب الله اللبناني، حليف دمشق، بالتورط في 

العملية.
وردا على ســـؤال حول مـــا إذا كان يعتبر 
أن الأســـد انتصـــر فـــي الحـــرب الدائـــرة في 
ســـوريا منذ 2011، قال الحريـــري ”لم ينتصر. 
الرئيسان؛ الروسي فلاديمير بوتين والإيراني 

حسن روحاني انتصرا“.
ومنذ العـــام 2015، وبفضل الغطاء الجوي 
الروسي والدعم العســـكري الإيراني، استعاد 
الجيش السوري زمام المبادرة على الأرض في 
مواجهة تنظيم الدولة الإســـلامية والفصائل 

المعارضة على حد السواء.
ويشـــارك حزب الله اللبنانـــي المدعوم من 
طهران والمشـــارك في حكومـــة الحريري، منذ 
2013 في النزاع في ســـوريا إلى جانب النظام. 
ورفـــض الحريري على الدوام مشـــاركة حزب 

الله عسكريا في الحرب السورية.
وقال أخيرا إن العودة عن استقالته نهائيا 
مرهونـــة بوقف تدخل حزب اللـــه في نزاعات 

المنطقة.

الحريري: حياتي مهددة 
من النظام السوري



} عــدن (اليمــن) - أجبـــرت الأوضاع الأمنية 
في عدن حكومـــة الرئيس اليمني المعترف به 
دوليا عبدربه منصور هادي على إلغاء عرض 
عسكري كانت ســـتقيمه الخميس في المدينة 
احتفـــالا بالذكرى الخمســـين للاســـتقلال، ما 
كرّس صورة الضعف والعجز المرتســـمة في 

أذهان أهالي جنوب اليمن.
وعزا رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، 
إلغاء الاحتفال إلى أســـباب أمنيـــة، قائلا في 
تدوينة لـــه على صفحته بموقع فيســـبوك ”لا 

نقبل سفك الدماء كي نحتفل“.
وتســـود عدن حالة من التوتّر جرّاء تكرار 
عمليـــات الاغتيـــال والتفجيـــرات المنســـوبة 
لتنظيـــم داعش، والاشـــتباكات المتقطّعة بين 

فصائل مسلّحة.
وســـاعدت هذه الأوضاع علـــى بروز قوى 
جنوبيـــة ترى ضـــرورة أخذ المبـــادرة لإنقاذ 
محافظـــات الجنوب وحمايتها، وبدأت تحظى 

بقبول متزايد بين الأوساط الشعبية.
ويقـــود محافظ عـــدن الســـابق عيدروس 
الزبيدي مجلسا انتقاليا جنوبيا يطرح حلولا 
قريبة إلى مشـــاغل أهالي الجنوب المتذمّرين 
من أداء حكومة هادي ومن انعكاس ذلك الأداء 
بشـــكل مباشـــر على حياتهم اليوميـــة، لجهة 

انعدام الأمن وضعف الخدمات.
ينتمون  مســـلحون  الخميـــس،  وانتشـــر، 
إلـــى المقاومة الشـــعبية الجنوبية على طول 
الطريـــق المؤدي إلى معســـكر صـــلاح الدين 

فـــي مدينة البريقة غربي عدن حيث كان مقررا 
إقامـــة الاحتفال، ومنعـــوا موكب الحكومة من 

الوصول إليه.
واندلعت إثر ذلك اشـــتباكات اســـتخدمت 
فيها أســـلحة خفيفة ومتوســـطة بيـــن ألوية 
تابعة للحماية الرئاســـية ومسلحي المقاومة 

الجنوبية.

وتُظهر الأحداث الأمنية المتتالية في عدن 
التـــي تتّخذ منها حكومة هادي عاصمة مؤقتة 
أنّ هـــذه الحكومة بعيدة عـــن ضبط الأوضاع 
هناك في انعكاس لعجزها عن مســـايرة جهود 
التحالف العربي الداعـــم لها، وللضعف الذي 
يطبع أداءها في إدارة الشأن العام، بما في ذلك 
بسط الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين.

وللمـــرّة الثانية فـــي ظرف أقل من شـــهر 
ظهـــر تنظيم داعـــش خلال الأســـبوع الجاري 
في المشـــهد بعدن مـــن خلال تبنيـــه تفجيرا 
استهدف مبنى حكوميا وأوقع عددا من القتلى 

والجرحى.
وفي وقت مبكّر من يوم الأربعاء، استهدفت 
سيارة مفخخة مبنى وزارة المالية في مديرية 
خور مكســـر بعدن، ما أســـفر عن ســـقوط عدد 
من القتلى والجرحى فضلا عن خســـائر مادية 

ودمار كبير في المبنى ومحيطه.
وتبنـــى تنظيـــم داعـــش تنفيـــذ الهجوم، 
موجّها بذلك رســـالة بشـــأن تمركـــزه في عدن 
والذي سبق أن أعلنه على إثر هجومه  الدّامي 
أوائل شـــهر نوفمبر الماضي على مقر البحث 
الجنائـــي التابع لإدارة الأمن في عدن ناســـبا 
قيادة العملية لأحد أتباعه المكنى ”أبوعثمان 

الحضرمي“.
وحاول  بن دغر طمأنة ســـكان عدن بالقول 
على حســـابه في موقـــع التواصل الاجتماعي 
تويتر ”على الجميع الاطمئنان.. الوضع تحت 
الســـيطرة.. ووزارة الداخليـــة وأجهزة الأمن 
تقوم بواجبها، وتشرف وتتابع الموقف، ونعد 
المواطنيـــن بالمزيـــد من الإجـــراءات الأمنية 
المكثفة لحمايتهم وحماية مؤسسات الدولة“.
وشـــهدت مدينة عدن مؤخـــرا تصاعدا في 
عمليات الاغتيـــال والهجمات الانتحارية التي 
اســـتهدفت جنودا ومســـؤولين ومؤسســـات 

أمنية خلفت العديد من القتلى والجرحى.

} جنيف - توسّعت قائمة الشهود على وجود 
شبهات تلاعب في عملية إسناد تنظيم نهائيات 
كأس العالـــم  2022 لقطر، بانضمام شـــاهد من 
العيار الثقيل هو جوزيف بلاتر الذي كان يرأس 
الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم حين فـــاز الملف 
القطري على ملفات كلّ مـــن الولايات المتّحدة 
وأســـتراليا واليابان في مفاجـــأة مدوية حفّت 
بها الكثير من الشـــكوك بشـــأن وجود خلفيات 
غير رياضية وراءها، وهـــو ما بدأ يتحوّل إلى 

يقين مع تتالي الشهادات بحدوث تلاعب.
وألقـــى بلاتـــر بالكـــرة في ملعـــب الرئيس 
الفرنسي الأســـبق نيكولا ساركوزي، ومواطنه 

الرئيس الســـابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
ميشـــال بلاتينـــي مؤكّدا أن قطـــر حصلت على 

تنظيم المونديال بتأثير منهما.
الإذاعـــة  لشـــبكة  متحدّثـــا  بلاتـــر  وقـــال 
والتلفزيون السويســـري ”آس آف آر“ إنّ ”قطر 
فازت بتنظيم المونديال بفضل السلطات العليا 
الفرنســـية“، مشيرا إلى ســـاركوزي وبلاتيني 
اللذين ”لعبـــا دورا كبيرا في حصول قطر على 
تنظيم نهائيات كأس العالم 2022“، بحســـب ما 

ورد على لسان الرئيس السابق للفيفا.
زارت  وأكّد بلاتـــر ”أن العدالة الفرنســـية“ 
مقر الفيفا في سويسرا أواخر العقد الماضي، 

وطلبت منه مســـاعدة قطر في ســـباق ترشحها 
لاحتضان المونديال.

وكان لافتا فـــي كلام بلاتر وثوقه الشـــديد 
فـــي وجود تلاعب في إســـناد تنظيم التظاهرة 
الرياضية لقطر بقوله ”إن تأثير سلطات فرنسا 
في انتخابات تحديد مستضيف مونديال 2022، 

كان قويا وغير قابل للشك“.
وجـــاءت شـــهادة بلاتـــر في وقـــت يتم فيه 
التحقيق حول الشـــكوك في منح ســـلطات قطر 
مبلغ 22 مليون يورو لشـــراء الأصوات لتحديد 
مســـتضيف المونديال. وشـــهد التحقيق ذاته 
تطـــوّرا لافتا خـــلال الأيـــام القليلـــة الماضية 

بـــإدلاء لويس بيدويا الرئيس الســـابق لاتحاد 
الكـــرة الكولومبي بشـــاهدته متضمنـــة اتهام 
قطـــر بعـــرض مبلـــغ 15 مليون دولار كرشـــوة 
لشـــراء أصوات داعمة لملف ترشيحها لتنظيم 

المونديال.
وقال بيدويا في شهادته إنّ مسؤولا تنفيذيا 
مختصا في مجال التســـويق الرياضي أخبره 
عرضوا  بـــأن ”أصحـــاب المصلحة في قطـــر“ 
المبلـــغ المذكـــور كرشـــوة على المســـؤولين 
الكروييـــن من أميـــركا الجنوبية، قبل تصويت 
اللجنـــة التنفيذية للاتحاد الدولـــي لكرة القدم 

”الفيفا“ لتحديد موقع تنظيم مونديال2022.

} القاهرة - حمل شـــريط مصور بثّه المرشـــح 
الرئاســـي المصري المحتمل أحمد شفيق نظريا 
نهايـــة حملتـــه الانتخابيـــة قبـــل أن تبدأ بين 
صفوف المعادين لجماعات الإســـلام السياسي، 
إذ مهّـــد الطريـــق أمام رؤية تعكـــس رغبته في 
التحالـــف مع قـــادة تنظيم الإخوان المســـلمين 
للإطاحة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وقال شفيق في الشريط المذكور إنّ الإمارات 
تمنعه من الســـفر، وإنّه لا يســـمح بالتدخل في 

الشؤون الداخلية لبلاده.
وكان أقصر الطرق لمغازلة الإســـلاميين هو 
مهاجمة الإمارات، التي قضى شـــفيق الخمسة 
أعوام الماضية في ضيافتها. ويكن الإسلاميون 
فـــي المنطقة عـــداء للإمارات، التـــي تلعب دورا 
محوريـــا فـــي تحالف عربـــي لقـــوى الاعتدال 
التقليديـــة فـــي المنطقة، يهدف إلـــى وضع حد 
لفوضى عارمة تســـببت بها تنظيمات الإسلام 
السياســـي منذ انطـــلاق احتجاجـــات ”الربيع 
العربـــي“ فـــي تونس ومصـــر وليبيـــا واليمن 

وسوريا.
وأدت إذاعـــة بيـــان شـــفيق، الـــذي اتهـــم 
فيـــه الســـلطات الإماراتية الأربعـــاء بمنعه من 
مغـــادرة الإمارات، على قنـــاة الجزيرة القطرية 
موجة تأييد واســـعة من قبل نشـــطاء يؤيدون 
تنظيم الإخوان المســـلمين على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ووعد شـــفيق، في شـــريط مصور أعلن فيه 
ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 
المقبل، بـ“حكم ديمقراطي“، وهو خطاب ظن أنّه 
قادر على مداعبة مشـــاعر إسلاميين يضمرون 

العداء لنظام السيسي.
وتقـــول مصـــادر قريبة من نظـــام الرئيس 
المصري الأسبق حسني مبارك، الذي تولى فيه 
شـــفيق رئاسة الوزراء قبل ســـقوطه عام ٢٠١١، 
إنّه كان من أشد المعادين لتلبية مُطالبة الملايين 

مـــن المتظاهرين في مصـــر بـ“الحرية والعدالة 
الاجتماعية“، وبنظام ديمقراطي سيكون شعار 

حملته في الأيام المقبلة.
لكن مستشـــارين استراتيجيين يعملون مع 
شـــفيق يعتقـــدون أن تبني مثل هـــذا الخطاب 
اليـــوم قـــد يضـــم كتلة الإســـلاميين إلـــى قوة 
تصويتيـــة ضاربـــة تمثلهـــا قاعـــدة المؤيدين 
لمبارك. كما يطمح مستشـــارو شـــفيق لكســـب 
تعاطف مؤيدين ســـابقين للسيسي، أعربوا عن 
معارضتهم لسرعة تطبيق سياسات اقتصادية 
إصلاحيـــة، ولخطة أمنية تبـــدو غير فعالة في 

الحرب على المتشددين في سيناء.
وكان هذا هو المدخل لاختيار توقيت إعلان 
شفيق عن ترشـــحه، بالتزامن مع تعافي مصر 
من أكبر هجوم إرهابـــي في تاريخها الحديث. 
ووقع هذا الهجوم خلال صلاة الجمعة الماضية 
في مســـجد قرية الروضة في منطقة بئر العبد 
بالقرب من العريش، وراح ضحيته أكثر من ٣٠٠ 

شخص.
ويقول دبلوماســـي مصري، رفض الكشـــف 
عن هويته، إنّ ”هجوم شفيق على الإمارات كان 
آتيا لا محالـــة، بغض النظر عن الســـبب وراء 
ذلك“. وأضاف ”شفيق يحاول أن يظهر بصورة 

المرشح المستقل“. 
وبالفعل، نفت دينا عدلي حســـين، محامية 
شـــفيق، لاحقا أن تكون السلطات الإماراتية قد 

منعته من مغادرة البلاد.
ويوضـــح النفي الســـريع من حســـين حالة 
التســـرع التي لجأ إليها شفيق في التعبير عن 
”استقلاليته“، إذ تحولت النتيجة النهائية إلى 
تناقض قد يقضي على مصداقيته في الشارع.

وبـــدأت تعليقـــات النشـــطاء علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تنهـــال علـــى ”خطـــأ 
أخلاقي“ ارتكبه شـــفيق تجاه الإمـــارات، التي 
قالوا إنها ”أنقذته“ من الإخوان المســـلمين بعد 
خســـارته الانتخابات الرئاســـية أمام مرشـــح 

التنظيم محمد مرسي عام ٢٠١٢.
ورغم إجماع الملاحظين حول فشل شفيق في 
إلحاق أي أذى بسمعة الإمارات، إلاّ أنّ ”انقلابه 
المفاجـــئ“ علـــى مضيفيـــه خلّـــف لـــدى دوائر 
إماراتية شعورا بالخيانة وبنكران الجميل عبّر 

عنه وزير الدولة الإماراتي للشـــؤون الخارجية 
أنور قرقاش في تغريدات على تويتر عبّر فيها 
عن أســـف بلاده لـ“أن يرد الفريق أحمد شفيق 
الجميـــل بالنكـــران“، مذكّرا بـــأن الرجل ”لجأ 
إلى الإمارات هاربـــا من مصر إثر إعلان نتائج 
الانتخابات الرئاســـية عام ٢٠١٢، وقدمنا له كل 
التســـهيلات وواجبات الضيافـــة الكريمة، رغم 

تحفظنا الشديد على بعض مواقفه“.
وأضاف ”آثرت دولـــة الإمارات في تعاملها 
التمسك دوما بقيم الضيافة والرعاية حبا لمصر 
والمصريين الذين لهم فـــي قلوبنا وتوجهنا كل 

التقدير والاحترام“.
كمـــا نســـف الوزيـــر قرقاش ادعاء شـــفيق 
منعـــه من الســـفر، قائلا ”تؤكد دولـــة الإمارات 

أنّه لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شـــفيق 
الدولة“.

واختتم تغريداته بالقول ”للأسف، وفي هذا 
الموقف الذي يكشـــف معادن الرجال، لا يسعني 
إلاّ أن أضيـــف مقولـــة المتنبـــي، شـــاعر العرب 
الكبيـــر، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت 

أكرمت اللئيم تمردا“.
وأثـــار ســـلوك شـــفيق حفيظة مؤسســـات 
حساســـة في مصر، بدأت تطرح تساؤلات حول 
ولائه السياسي للمؤسسة العسكرية التي كان 

ينتمي إليها.
المســـلمين  الإخـــوان  مغازلـــة  وتصطـــدم 
لكســـب أصواتهم مـــع مبـــدأ علمانية الجيش، 
كما تتعـــارض مع رؤية أعمـــق تقودها أجهزة 

استخبارات قوية للصراع مع الإخوان المسلمين 
لسنوات مقبلة.

كمـــا أثار شـــفيق انتبـــاه محـــور الاعتدال 
الإقليمـــي، الـــذي يضـــم مصـــر والســـعودية 
والـــذي تمثـــل عودة  والبحريـــن،  والإمـــارات 
الإخـــوان إلـــى المشـــهد السياســـي فـــي مصر 
بالنســـبة إليـــه ضربـــة قاصمة لاســـتراتيجية 
طويلة المدى لإعادة الإسلاميين في المنطقة إلى 

حجمهم الطبيعي.
ويقول محللون في القاهرة إن شـــفيق ربما 
يكون ورقة ضغط غربية على نظام السيسي، في 
وقت أثار فيه مسؤولون أوروبيون وأميركيون 
معضلة تراجع الاستراتيجية المصرية لمواجهة 

فرع تنظيم داعش في سيناء.

أحمد شفيق يقوض حملته الانتخابية قبل أن تبدأ
[ مهاجمة الإمارات خطأ أخلاقي يخلق له مأزقا سياسيا  [ مغازلة الإسلاميين تثير حفيظة المؤسسة العسكرية المصرية
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أخبار

أحمد شــــــفيق الذي أراد باتهامه دولة الإمارات التي احتضنته منذ ســــــنة 2012 بمنعه من 
الســــــفر، تحقيق ”خبطة انتخابية“ ســــــريعة وناجعة، وجد نفسه في مأزق مزدوج: أخلاقي 
بتنّكــــــره لجميل مضيّفيه، وسياســــــي بدخوله في صراع غير متكافــــــئ مع قوى الاعتدال 

ومناهضة الإسلام السياسي محلّيا وإقليميا.

«تدعم بريطانيا اســـتعمال التحالف العربي لقوة عسكرية نســـبية من أجل استعادة الشرعية 
باليمن.. نعلم جيدا أن الدبلوماسية تشكل حلا فعالا بوجود قوة عسكرية تدعمها}.

إدوين صامويل
 متحدث الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

«رؤيـــة 2030 هـــي أيضا خطة طموحـــة تهدف إلى تفعيل القوة الشـــبابية، فاثنان وخمســـون 
بالمئة من السعوديين دون سن الخامسة والعشرين}.

سلمان الأنصاري
 رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

مرارة الرهان على الخيار الخطأ

من ينقذ عدن من فوضاها
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ دُعي كلّ من سلطان عمان السلطان 
قابوس بن سعيد، وأمير قطر الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، 
لحضور القمّة الخليجية المقرّر عقدها 

في العاصمة الكويتية في الخامس 
والسادس من الشهر الجاري، وذلك 

عبر رسالتين خطيّتين وجهّهما إليهما 
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 

الجابر الصباح.

◄ وزّعت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي مواد إغاثية على سكان 

مدينة المحفد والقرى المجاورة لها 
في محافظة أبين بجنوب اليمن شملت 

أربعة آلاف سلة غذائية.

◄ قُتل خمسة جنود يمنيين في كمين 
نفّذه، الخميس، مسلحون مجهولون 
في محافظة شبوة شرقي اليمن ضدّ 
دورية عسكرية تابعة لقوات النخبة 

الشبوانية على المدخل الغربي لمدينة 
عتق مركز المحافظة.

◄ أسفر هجوم فاشل شنّه مسلحون 
من ميليشيا الحوثي، الخميس، عبر 
الحدود بين اليمن والمملكة العربية 

السعودية قبالة الخوبة في منطقة 
جازان، عن مقتل العشرات منهم 

حين تصدّت لهم القوات السعودية 
بالأسلحة المتوسّطة والخفيفة، 

وتحت غطاء من طيران التحالف 
العربي.

◄ وقّعت الكويت وفرنسا اتفاقية 
للتعاون العسكري بين البلدين، قالت 
مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات 

العامة بوزارة الدفاع الكويتية في 
بيان إنّها تنصّ على ”التنسيق 

العسكري وتوحيد وتطوير المفاهيم 
لتحقيق منظومة عمل موحدة تحقق 

المزيد من الانسجام وتبادل الخبرات 
وتوحيد الجهود“.

باختصار بلاتر يرسخ سيناريو وجود تلاعب في إسناد تنظيم مونديال ٢٠٢٢ لقطر

الفوضى تسري في عدن من بوابة ضعف الأداء الحكومي

أنور قرقاش:
شفيق لجأ إلى الإمارات وقدمنا 

له كل التسهيلات رغم 
تحفظنا على بعض مواقفه

ّ



الجمعي قاسمي

} تونــس - لم يشـــفع تمســـك حزب المســـار 
الديمقراطي الاجتماعي بالبقاء داخل الائتلاف 
الحكومي التونسي برئاســـة يوسف الشاهد، 
من تفادي الانتقادات والاتهامات التي انهالت 
عليـــه مـــن حركتـــي نـــداء تونـــس والنهضة 

الإسلامية.
وبـــات المشـــهد السياســـي فـــي البـــلاد 
أمـــام واقـــع مُتحرك تتبدل فيـــه مواقع أطراف 
المعادلة السياسية بسرعة على وقع تناقضات 

متصاعدة.
وبـــدأت هـــذه التطورات تدفـــع نحو مأزق 
سياســـي جديـــد قـــد يُزعـــزع أركان الائتلاف 
الحاكم، بالنظر إلى ازدحام مفردات المجابهة 
وســـط  المختلفـــة،  بأشـــكالها  والصـــراع 
قـــراءات تباينت فيهـــا الآراء، وتعـــددت فيها 
السيناريوهات حول مستقبل الائتلاف الحاكم.
ويرى مراقبون أنّ هذا المشـــهد الذي يُنذر 
بســـقوط الائتلاف الحاكم بتركيبتـــه الحالية، 
لا يخرج عن ســـياق ســـعي حركة نداء تونس 
إلى التخلص من هـــذا الائتلاف، والعودة إلى 

المعادلـــة الحزبية التـــي أفرزتهـــا انتخابات 
أكتوبر 2014.

ويبدو أنّ هذا السعي الحثيث الذي عكسته 
مواقـــف العديـــد من قـــادة هذه الحركـــة التي 
يقودهـــا حافظ قايـــد السبســـي، يحظى بدعم 
واضـــح من حركة النهضة الإســـلامية، التي لا 
تُخفي هـــي الأخرى رغبتها في إعـــادة ترتيب 
المشهد السياسي لتصل إلى حالة من التوازن 
على مقاســـاتها، بما يُمكنها من فرض مواقفها 

لاحقا.
وتُحذّر الأوســـاط السياســـية من تداعيات 
هذا التوجه الذي تُريد حركة النهضة الإسلامية 
مـــن خلاله التخلص من الوضـــع الراهن الذي 
يتسم بالهشاشـــة، ريثما يتم تكييف الأوضاع 
والرئاسي  التشريعي  للاستحقاقين  استعدادا 

القادمين.
وكان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي 
الذي يُشـــارك في الحكومـــة الحالية بوزير هو 
أمينه العام ســـمير بالطيب الذي يتولى حقيبة 
الفلاحـــة، قد أكد أنه لن ينســـحب من الائتلاف 
الحاكم، ولكنـــه واصل في المقابـــل انتقاداته 

لعمل الحكومة.

ودفــــع هذا الأمر السبســــي الابــــن المدير 
التنفيذي لحركة نداء تونــــس إلى اتهام قادة 
حزب المســــار بأنهم ”لم يستوعبوا تحوّلات 
المرحلة، وحوّلوا حزبهم إلى ناد مغلق يقوده 

متقاعدون“.
وأثارت تلــــك التصريحات اســــتياء حزب 
المســــار الــــذي رد على لســــان منســــقه العام 
الجنيــــدي عبدالجواد الذي اتهــــم حركة نداء 
تونس، وكذلك أيضا حركة النهضة الإسلامية 

بأنهما ”تحميان الفساد“.
ودفع هذا التراشق بالاتهامات البرلماني 
عبدالعزيز القطي الذي عاد مؤخرا إلى الصف 
القيــــادي لحركــــة نــــداء تونس، إلــــى محاولة 
تلطيــــف الأجواء بين حركته وحزب المســــار 
بدعوتهما إلى الكف عن مثل هذه التصريحات 
التي من شأنها تعميق الخلافات الحزبية بما 

يؤثر على تماسك الائتلاف الحاكم.
لكــــن دخــــول حركــــة النهضــــة علــــى خط 
الخلافات، أعاد الســــجال بيــــن الحزبين إلى 
مربّع الخلافات التي بدأت تتوســــع لتشــــمل 
حــــزب آفاق تونس الذي ســــبق له أن دخل في 
خلافات حادة مع حركة النهضة الإســــلامية، 
وهــــو ما أعــــاد إلــــى الأذهان الضغــــوط التي 
تعرّض لها الحزب الجمهوري قبل انســــحابه 

من الائتلاف الحاكم.
وتعــــرّض الحزب الجمهــــوري إلى هجمة 
نــــداء  حركتــــي  مــــن  بـ“الشرســــة“  وُصفــــت 
تونس والنهضة الإســــلامية، قــــرر على إثرها 
الانســــحاب من الائتلاف الحاكم في السادس 
من نوفمبر الماضي، بسبب ”استحالة العمل 
داخلهــــا نتيجة هيمنة بعــــض الأطراف عليها 
وارتهانهــــا لحركتــــي نداء تونــــس والنهضة 

الإسلامية“.
وتُؤشــــر هــــذه الخلافــــات الجديــــدة بين 
الأحــــزاب المذكورة، أي نداء تونس والنهضة 
الإســــلامية من جهة، والمســــار وآفاق تونس 
من جهة أخرى، التي تُشكّل مُجتمعة الائتلاف 
الحاكم الحالي برئاســــة يوسف الشاهد، بأن 
أمرا ما يُطبخ في الكواليس قد يعيد تشــــكيل 
الائتــــلاف الحاكــــم علــــى قاعــــدة جديــــدة من 

التحالفات.
وأعرب خالد شوكات القيادي بحركة نداء 
تونــــس، عن اعتقــــاده بأن المفهــــوم المعتمد 

الذي شــــكل قاعدة  لعبارة ”الوحدة الوطنية“ 
لبنــــاء الحكومة الحالية، هو ”مفهوم ســــقيم، 
ولــــن يمكّن الحكومة من تحقيق الأهداف التي 

رسمتها“.
يتعلــــق  لا  الأمــــر  إن  لـ“العــــرب“،  وقــــال 
بشــــخص رئيس الحكومة وفريقه الحكومي، 
بقدر ما يتعلّق بالسياق السياسي القائم الذي 
لا يمكــــن أن تنتج عنه حكومة قوية قادرة على 

فرض الإصلاحات المؤلمة“.

ولــــم يتردد شــــوكات الــــذي ســــبق له أن 
دعــــا إلى تشــــكيل حكومة على قاعــــدة نتائج 
انتخابــــات 2014، في القــــول، إن بقاء الوضع 
على ما هو عليه، ”يعني أننا نقامر بمستقبل 
النظام الديمقراطي، والاقتصاد الوطني، وهو 

حال لا يجب أن يدوم“.
وتتوقع الأوســــاط السياســــية أن حركتي 
نــــداء تونس والنهضة الإســــلامية قد تكونان 
قررتا التخلص من بعض الأحزاب المشــــاركة 
فــــي الحكومة الحالية، باتجاه فســــح المجال 
أمام حكومة جديدة تتشــــكل على قاعدة نتائج 

انتخابات أكتوبر 2014.
ويرتكــــز هذا الطرح الذي بدأ صداه يتردد 
فــــي المنابر الإعلامية على لســــان العديد من 
الفاعليــــن السياســــيين، علــــى عودة ســــليم 
الرياحي رئيس حزب الإتحــــاد الوطني الحر 
إلى دائرة الضوء مــــن جديد، وتحالفه المثير 
للجــــدل مــــع حركتي نــــداء تونــــس والنهضة 

الإسلامية.
وســــاهمت تصريحــــات ســــليم الرياحــــي 
التي اعتبر فيها أن حكومة يوســــف الشــــاهد 
”مُخترقة من قبل أناس يوجّهون لها الضربات 
من الداخل“، في ترجيح التقديرات التي تُشير 
إلى أن المشــــهد السياســــي التونسي اقترب 
كثيرا من الفصل الأخير من المعادلة الحزبية 
الراهنة التي أفرزت الحكومة الحالية برئاسة 

يوسف الشاهد.

 
 

محمد بن امحمد العلوي

اختراقـــات  المغـــرب  يســـجل   - الربــاط   {
واســـعة في علاقاته مع دول الاتحاد الأفريقي 
سياسيّا واقتصاديّا ودبلوماسيّا على أساس 
اســـتراتيجية مُحكمـــة، كان آخرها مشـــاركة 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس في 
القمة الخامسة للاتحادين الأفريقي والأوروبي 
بعاصمة الكـــوت ديفوار أبيدجان رغم حضور 

جبهة البوليساريو.
وحظـــي العاهـــل المغربي باحتفـــاء كبار 
قادة أفريقيا وأوروبا وهو ما عكســـه تصدّره 
للصف الأمامي إلى جانب الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون أثناء التقاط صورة جماعية 
لكل رؤســـاء الوفود المشـــاركة. وتقدّم رئيس 
الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى لمصافحة 
الملك محمد الســـادس رغم جمـــود العلاقات 

بسبب دعم الجزائر للبوليساريو.
ونوّه كلّ من رئيـــس الاتحاد الأفريقي ألفا 
كونـــدي، ورئيـــس مفوضية الاتحاد، موســـى 
فاكـــي، بمشـــاركة الملك محمد الســـادس في 
أشـــغال القمـــة وبالالتـــزام الأفريقـــي للعاهل 

المغربي وعودته للاتحاد.
وقـــال صبري الحـــو الخبير فـــي القانون 
الدولي لشـــؤون أفريقيا ونـــزاع الصحراء، إن 
حضـــور المغرب فـــي ملتقيات قاريـــة ومنها 
تحكمـــه  بأبيدجـــان،  الأوروأفريقيـــة  القمـــة 
غايـــات وأهداف أكبر من حرج وجوده بجانب 
الاقتصـــادي  فيهـــا  يتداخـــل  البوليســـاريو، 
بالسياســـي، يحتـــل صلبهـــا وجوهرها نزاع 

الصحراء، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
أن طموح  وأكد صبـــري الحو لـ“العـــرب“ 
المغرب من خلال مشـــاركته في أعمال الاتحاد 
الأفريقي منصبٌّ علـــى ترجيح الكفة الأفريقية 
لصالحـــه، وخلق ائتلاف كبير لـــدول أفريقية 

تؤيد مبادرته بالحكم الذاتي من داخل الاتحاد 
الأفريقـــي، ومحاولـــة إجراء تغييـــر في نظرة 

الاتحاد للنزاع.
وفي خطوة دبلوماسية استباقية استقبل 
الملـــك محمد الســـادس جاكـــوب زوما رئيس 
جنوب أفريقيا الداعمة لجبهة البوليســـاريو، 
حيث اتفقا على ”العمل ســـويا، يدا في يد، من 

أجل التوجه نحو مستقبل واعد“.
وقـــال صبـــري الحـــو، إن هـــذه الخطوة 
المفاجئة تؤكد قدرة المغرب على إذابة الجليد 
والانفتاح على الخصوم، إذ يتطلع إلى تجاوز 
مشـــاكل الحاضر ويؤســـس لتطوير العلاقات 

مع جنوب أفريقيا في المستقبل القريب.
واتفـــق القائدان على الرفـــع من التمثيلية 
الدبلوماسية للبلدين من خلال تعيين سفيرين 
من مســـتوى عال بكل من العاصمتين الرباط 
والانطلاق  المباشـــر  للاتصـــال  وبريتوريـــا، 
ضمن شـــراكة اقتصادية وسياســـية، من أجل 
بناء علاقات قوية ودائمة ومســـتقرة، لتجاوز 
الوضعية التـــي ميّزت العلاقات الثنائية لعدة 
عقود. وحسب صبري الحو، فقد تفطن المغرب 
وجنوب أفريقيا للفرص التي تم ويتم إهدارها 
ويصبوهما الطموح لتـــدارك هذا الجمود في 

المستقبل.
وأكـــد ناصـــر بوريطـــة، وزيـــر الشـــؤون 
الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي المغربـــي أن 
مشـــاركة البوليســـاريو لن تمثل مشـــكلة، لأن 
وفدهـــا يعتبـــر غير مرئـــي بالنســـبة للمملكة 

المغربية.
وأوضـــح بوريطـــة أنه لا ينبغي الســـماح 
للخصوم بالمضيّ قُدما في نظرياتهم، مشددا 
على أن المغرب ســـيوضح أســـبابه وسيقنع 

باقي دول الاتحاد الأفريقي بمواقفه.
إلا أن الحو يرى أن حضور البوليســـاريو 
يمكن اســـتثماره بشـــكل إيجابي لبناء تدابير 
الثقة بدلاً مـــن المواجهة التي لن تجدي نفعًا، 
ولن تأتي بحل سواء في إطار القبول بالوضع 
القائم مـــن داخل الاتحـــاد الإفريقي أو رفضه 

والسعي إلى تغييره.
وأكد رئيس الكوت ديفوار الحسن واتارا، 
أن أجندة القمة يجب أن تشكل منعطفا ونقطة 
انطـــلاق حقيقية لشـــراكة اســـتراتيجية بين 

القارتين الأفريقية والأوروبية، وأنه يتعيّن أن 
يتم اتخاذ قرارات وجيهة وقوية والعمل بحزم 
من أجل تحقيـــق التغيير الضروري لمواجهة 
التحديات المرتبطـــة بالبطالة، والحفاظ على 
الســـلم والأمن، ومكافحة الإرهاب والتغيرات 

المناخية.
ودافع الملك محمد الســـادس على مصالح 
القارة الأفريقية وطموحاتها والإكراهات التي 
تواجههـــا في مجال الأمن والإرهاب والتنمية، 
وخصوصـــا ملـــف الهجـــرة غيـــر الشـــرعية 

الـــذي أرجع تفاقمـــه إلى غياب إطـــار إقليمي 
مؤسساتي متمثلا في الاتحاد المغاربي.

وشـــدد العاهل المغربي على أن ”الاتحاد 
الأوروبي والاتحاد الأفريقي تجمّعان إقليميان 
لا محيد عنهما ولأن كلا منهما يكتســـي أهمية 
خاصة بالنســـبة إلى الآخر، فهما بالتالي على 
نفس القدر من الأهميـــة“. وتابع ”وكما أنهما 
متســـاويان أمام التحديـــات المطروحة، فهما 
كذلك متســـاويان أمام الفـــرص المتاحة لهما، 

والمسؤوليات المنوطة بهما“.
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◄ دعا الرئيس التونسي الباجي قايد 
السبسي الجزائر إلى تكثيف التنسيق 
والتشاور في مختلف التطورات التي 

تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها إيجاد 
تسوية سياسية شاملة للأزمة في 

ليبيا.

◄ أطاح الرئيس الموريتاني، محمد 
ولد عبدالعزيز، مساء الأربعاء، بوزير 
العدل إبراهيم ولد داداه، من منصبه، 
في تعديل جزئي أجراه على حكومة 
البلاد، وعيّن زير التشغيل والتكوين 
المهني وتقنيات الإعلام جا مختال 

ملل، خلفا له.

◄ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إنه لم يكن ليؤيد التدخل 

العسكري الفرنسي في ليبيا خلال 
2011، مؤكدًا أنه لا يؤمن بالحلول 

العسكرية حين لا تأتي ضمن رؤية 
سياسية وحل سياسي على الأرض.

◄ أعلن المدير العام للأكاديمية 
التونسية للتدريب في أمن وسلامة 

الطيران المدني (غير حكومية) حسن 
الصديق، افتتاح أول مركز إقليمي 

في البلاد للتدريب على أمن الطيران 
المدني.

◄ عقد تحالف القوى الوطنية في 
ليبيا، الأربعاء، بالعاصمة طرابلس 

اجتماعًا برئاسة محمود جبريل ضم 
نائب الرئيس والأمانة العامة وأعضاء 
من الهيئة العليا ومجلس الأمناء، وهو 

الاجتماع الأول الذي يعقده التحالف 
في مدينة طرابلس منذ أربع سنوات.

◄ قال أحمد أويحيى رئيس الحكومة 
الجزائرية إن الاتجار بالبشر الذي 

تمارسه شبكات الجريمة العابرة 
للأوطان يتطلب مضاعفة الجهود 

لتسوية الأزمة الليبية مع الحفاظ على 
وحدة البلاد وسلامتها.

باختصار

حضور المغرب قمة أبيدجان يعزز علاقته بأفريقيا
[ استثمار القمة لإذابة الجليد مع المنحازين للبوليساريو

اســــــتغل العاهل المغربي الملك محمد السادس القمة الأفريقية الأوروبية لتعزيز علاقات بلاده 
بدول الاتحاد الأفريقي وخاصة تلك المعروفة بانحيازها لجبهة البوليســــــاريو، وهو ما اعتبره 

مراقبون سعيا مغربيا إلى خلق ائتلاف كبير لدول أفريقية تؤيد مبادرة بالحكم الذاتي.

أخبار
ن  «نعمل على تعزيز قدرة المفوضية العليا للانتخابات وتوفير المناخ السياســـي والأمني لنتمكَّ

من إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر سبتمبر 2018».

غسان سلامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا

«المغـــرب الذي يعدّ مركـــزا وبوابة نحو أفريقيـــا، يضطلع بدور قيادي جديـــد بالقارة. الحقائق 

والأرقام والنتائج تتحدث عن نفسها}.

رشيدة ذاتي
نائب بالبرلمان الأوروبي

حضـــور جبهـــة البوليســـاريو يمكن 

لبنـــاء  إيجابـــي  بشـــكل  اســـتثماره 

تدابير الثقة بدلا من المواجهة التي 

لا تجدي نفعا

◄

خلافات المشهد السياسي التونسي تقترب من فصلها الأخير

[ تعديل حكومي في الأفق يثير موجة من الانتقادات

السراج يبحث مع ترامب 

الأزمة الليبية
} واشنطن - يلتقي الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب الجمعـــة، رئيس المجلس الرئاســـي 

لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
وقال الســـكرتير الصحافي للبيت الأبيض 
الأربعاء إن دونالد ترامب يتطلع إلى مناقشـــة 
العلاقـــات الثنائيـــة، بين الولايـــات المتحدة 
وليبيا، و“يؤكد مجدّدا دعم الولايات المتحدة 
لحكومة الوفاق الوطني، والالتزام بمســـاعدة 
الشـــعب الليبي علـــى تحقيق مســـتقبل أكثر 

استقرارا ووحدة وازدهارا“.
وأضـــاف ”ســـيناقش الرئيـــس ورئيـــس 
الـــوزراء أهمية جهود المصالحة السياســـية 
التي تقوم الأمم المتحدة بتيســـيرها في إطار 
الاتفاق السياســـي الليبي، فضلا عن التعاون 
في مكافحة الإرهاب وسُـــبل توسيع المشاركة 

الثنائية في عدة مجالات“.
وكان فايز الســـراج التقـــى دونالد ترامب 
على هامش القمة العربية الإسلامية الأميركية 
بالعاصمة الســـعودية الرياض في شهر مايو 

الماضي.
ويأتي هذا اللقـــاء في ظل تعثّر مفاوضات 
تعديـــل اتفـــاق الصخيـــرات واقتـــراب موعد 

انتهاء صلاحيته في 17 ديسمبر الجاري.
ويعوّل مراقبـــون على هذا اللقـــاء لتبديد 
غموض الموقـــف الأميركي من الأزمة الليبية. 
ومنـــذ وصولـــه إلى البيـــت الأبيض، لـــم يُبد 
ترامب موقفا واضحا مـــن الأزمة التي تحدّث 
عنهـــا بإســـهاب خـــلال حملتـــه الانتخابيـــة 
واتخذها وســـيلة لمهاجمة منافسته هيلاري 
كلينتون التي كانت شـــاهدة على ما حصل في 
ليبيا عندما كانت وزيـــرة للخارجية مع إدارة 

الرئيس السابق باراك أوباما.
ووعـــد ترامـــب حينئذ بتدخّـــل ناجع حال 

فوزه من أجل إيجاد حلّ للأزمة.
إلا أن تصريحات ترامب الأولى بشأن ليبيا 
كانت صادمة لعدد من الليبيين الذين توقّعوا 

أن يتخذ موقفا ضد الجماعات الإسلامية.
وقال ترامب في أول تصريح بشـــأن ليبيا 
أبريـــل الماضـــي إنـــه لا يـــرى دورا للولايات 
المتحدة في ليبيا باســـتثناء هزيمة متشددي 

تنظيم داعش.
وأكد في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس 
الوزراء الإيطالـــي باولـــو جنتيلوني ”لا أرى 
دورا فـــي ليبيا. أظـــن أن الولايـــات المتحدة 

لديها الآن ما يكفي من الأدوار“.
ولم يحمل التصريح أيّ موقف بشـــأن بقية 
الجماعات الإســـلامية المســـلحة التي يحسب 
بعضها على تنظيم القاعدة مثل ”سرايا الدفاع 

عن بنغازي“ و“مجالس شورى الثوار“.

حضور قوي

قادة الائتلاف الجديد

خالد شوكات:

بقاء الوضع على ما هو 

عليه، مقامرة بمستقبل 

النظام الديمقراطي



} واشــنطن - هدّدت واشــــنطن، قادة النظام 
الكــــوري الشــــمالي بالدمار التــــام في صورة 
نشــــوب حرب، بعــــد أن اختبــــرت بيونغ يانغ 
بنجــــاح صاروخا باليســــتيا عابــــرا للقارات 
يضع الولايــــات المتحدة في مرمــــى النيران 
الكورية الشــــمالية، ليواصل كيــــم جونغ أون 

بذلك انتهاكه لقرارات مجلس الأمن.
وقالــــت مندوبــــة واشــــنطن الدائمــــة لدى 
الأمــــم المتحــــدة نيكي هالي، خــــلال كلمة لها 
أمام جلســــة طارئــــة لمجلس الأمــــن الدولي، 
”إذا نشــــبت الحرب فســــوف يكون ذلك بسبب 

الأعمال العدائية لكوريا الشمالية“.
وأضافت هالــــي ”لكن عليهم ألا يســــيئوا 
التقدير وقت وقوع الحرب. سوف نقوم بإبادة 
أركان النظام هناك“، داعية الصين وروســــيا 

إلى المزيد من الضغط على بيونغ يانغ.
وتابعت ”لقد أوضحنا سابقا أن مستقبل 
كوريا الشمالية بأيدي قادته، فإذا ما اختاروا 

التحدي فسوف نرد عليهم بما يناسب ذلك“.
وذكرت أن الولايات المتحدة لم تســــع قط 
إلى حرب مــــع كوريا الشــــمالية، مؤكدة ”فإن 
أتت الحرب فســــيكون ذلك بســــبب اســــتمرار 

الأعمال العدائية“.
وأردفــــت ”ندعــــو جميــــع دول العالم إلى 
عــــزل كوريــــا الشــــمالية، وأحثهــــم على قطع 
كافــــة العلاقات معها بما فيها الدبلوماســــية 
الاســــتيراد  عمليــــات  ووقــــف  والتجاريــــة، 

والتصدير لهذا البلد“.
وأكدت أن بلادها طلبــــت من الصين قطع 
إمــــدادات النفط عن بيونــــغ يانغ وهي خطوة 
فارقة تحجم عنها حتى الآن بكين، جارة كوريا 

الشمالية وشريكتها التجارية الوحيدة.
وقــــال الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب 
في تغريدة على تويتــــر ”تحدثت مع الرئيس 
الصينــــي شــــي جين بينــــغ بشــــأن تصرفات 
وســــيجري  الاســــتفزازية  الشــــمالية  كوريــــا 
فــــرض عقوبــــات كبــــرى إضافية علــــى كوريا 

الشمالية، وســــيتم التعامل مع هذا الوضع“. 
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية 
علــــى العديد من الشــــخصيات والكيانات في 
كوريا الشــــمالية، أو التي لها علاقات تجارية 
معهــــا، كمــــا يفرض مجلــــس الأمــــن عقوبات 
اقتصادية وعسكرية على بيونغ يانغ بموجب 
8 قرارات اتخذها منذ 2006، بســــبب برامجها 

النووية.
الرئيــــس  أعلــــن  الماضــــي،  والأســــبوع 
الأميركــــي ترامب إعادة كوريا الشــــمالية إلى 
قائمة الــــدول الراعية للإرهــــاب، والتي كانت 

رفعتها عنها قبل سنوات.
وفي سبتمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن 
الدولي بالإجماع، قرارا أميركيا بفرض حزمة 
جديدة مــــن العقوبات على كوريا الشــــمالية، 

بسبب تجاربها الباليستية والنووية.
علــــى  شــــاملا  حظــــرا  القــــرار  ويفــــرض 
جميــــع المشــــاريع المشــــتركة التــــي تكــــون 
كوريا الشــــمالية أحــــد أطرافهــــا، بهدف منع 
الاســــتثمارات الأجنبيــــة ونقــــل التكنولوجيا 

والتعاون الاقتصادي مع بيونغ يانغ.
ويمثل حثّ الصين على استخدام نفوذها 
والتوعــــد بفــــرض المزيد مــــن العقوبات على 
كوريا الشمالية استراتيجيتين لم تؤتيا ثمارا 

كثيرة حتى الآن.
وعبّرت بكين عن قلق بالغ إزاء قيام كوريا 
الشمالية بتجربة صاروخ قادر على استهداف 
القــــارة الأميركية برمّتها، ودعــــت إلى إجراء 
محادثــــات للتوصــــل إلى حل ســــلمي للأزمة 

النووية.
وقــــال المتحــــدث باســــم وزارة الخارجية 
غينغ شوانغ إن مقترح بكين لكوريا الشمالية 
أن تجمّد تجاربهــــا الصاروخية مقابل تعليق 
الولايــــات المتحدة المناورات العســــكرية في 
المنطقة، هــــو أفضل مقاربــــة لتهدئة التوتر، 

فيما ترفض واشنطن تلك المقاربة.
وقال غينــــغ إن الصين تأمل أن تعمل كافة 
الأطــــراف على الحل الســــلمي للأزمــــة إذ أن 
الخيار العســــكري ليس حلا، مؤكدا أن بلاده 
عبّرت عــــن قلقها البالــــغ ومعارضتها لعملية 

إطلاق الصواريخ.
وأضــــاف أن بكيــــن ”تحــــثّ بقــــوة كوريا 
الشــــمالية على احترام قرارات الأمم المتحدة 

ووقف الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر 
في شبه الجزيرة الكورية“.

وتابــــع ”في نفــــس الوقت نأمــــل أيضا أن 
يحرص الأطراف المعنيون على العمل سوية 

من أجل السلام والاستقرار في المنطقة“.
وأعلن وزير الخارجية الروســــي، سيرغي 
لافروف، أن روســــيا تنظر بسلبية حيال فكرة 
تشديد ضغط العقوبات ضد كوريا الشمالية.

وقال لافروف ”نحن ننظر إلى ذلك بسلبية، 
لقــــد أشــــرنا مرارا إلــــى أن ضغــــط العقوبات 
اســــتنفذ في الواقــــع، وجميع تلــــك القرارات 
تتضمــــن  كانــــت  العقوبــــات  فرضــــت  التــــي 
اســــتئناف العملية السياســــية والمفاوضات 
وهذه المطالب بالتحديــــد يتجاهلها الجانب 

الأميركي وأعتبر ذلك خطأ فادحا“.
وأضــــاف ”التصرفــــات الأميركية الأخيرة 
كما لو أنها كانت تهدف إلى اســــتفزاز بيونغ 
يانــــغ لإجراءات حادّة جديدة“، مشــــيرا ”يبدو 
أن كل شيء تم القيام به خصيصا لكي يُستفز 

كيــــم جونــــغ أون ويقــــوم بمغامــــرة جديدة“.
وتابــــع ”يتوجــــب علــــى الأميركييــــن قبل كل 
شــــيء أن يوضحوا ما الذي يريدون التوصل 
إليــــه، إذا كانــــوا يبحثون عن ذريعــــة لتدمير 
كوريا الشــــمالية، فليقولوا ذلك بشكل مباشر 
وتؤكد ذلك القيادة الأميركية،عندها ســــنتخذ 

قراراتنا“.
وقال الكرملين إن القضية الرئيســــية الآن 
هي التوصل لحل للأزمة مع كوريا الشــــمالية 

لا قطع كل العلاقات مع بيونغ يانغ.
وأكد وكيــــل الأمين العام للأمــــم المتحدة 
للشــــؤون السياســــية، جيفــــري فيلتمان، عدم 
وجــــود أي حل آخر للتوتر في شــــبه الجزيرة 

الكورية سوى الحل السياسي.
وقــــال فيلتمــــان ”علينا بالحل السياســــي 
فقــــط، ولقد التقيــــت الأربعاء منــــدوب كوريا 
الشــــمالية لدي الأمم المتحدة وأبلغته بأنه لا 
يوجد شيء أشد خطرا على السلم والأمن في 

شبه الجزيرة الكورية مما يحدث حاليا“.

وأعــــرب المســــؤول الأممــــي عــــن ”القلق 
إزاء الاحتياجات الغذائية والإنســــانية لنحو 

سبعين بالمئة من سكان كوريا الشمالية“.
وأردف قائــــلا ”أؤكــــد مــــرارا عــــدم وجود 
ســــوى الحل السياسي للأزمة فمخاطر العمل 

العسكري هائلة“.
وكانت واشــــنطن قــــد أكدت مــــرارا أن كل 
الخيــــارات مطروحــــة على الطاولــــة للتعامل 
مع برامج الصواريخ الباليســــتية والأسلحة 
النوويــــة الكوريــــة الشــــمالية بمــــا فــــي ذلك 
الخيارات العســــكرية، لكنهــــا أضافت أنها ما 

زالت تحبّذ الخيار الدبلوماسي.
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{نفـــوذ إيـــران في المنطقة ومحيطهـــا الإقليمي نتاج خياراتها الصائبة ومســـاندة شـــعبها كي أخبار

تتخطى جميع المشاكل والأزمات}.

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

{هنـــاك حملة تشـــويه كبيرة ضـــد تركيا تقودهـــا منظمة فتح اللـــه غولن، والموالـــون لها في 

نيويورك وحزب الشعب الجمهوري في تركيا}.

بكر بوزداغ
نائب رئيس الوزراء التركي
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باختصار

◄ كشفت صحيفة ”فزغلاد“ الروسية 
الخميس، عن صفقة بين تركيا وروسيا 
تم بموجبها إطلاق سراح عضوين في 
تنظيم متطرف يزاول نشاطه في شبه 

جزيرة القرم، مقابل إفراج أنقرة عن 
مواطنين روسيين محبوسين لديها.

◄ قال مسؤولون باكستانيون، إن 
ضربة نفذتها طائرة دون طيار يشتبه 
بأنها أميركية، استهدفت مخبأ لشبكة 
متشددين على حدود مع أفغانستان، 
مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

◄ نفت وزارة الدفاع الأميركية 
الخميس، أن يكون جنود أميركيون 

قد قتلوا مدنيين خلال عملية مشتركة 
مع الجيش الصومالي في أغسطس 
الماضي، مؤكدة أن جنودها قاموا 

بتصفية إسلاميين متشدّدين.

◄ أعلن إيفغيني سيسويف، مدير هيئة 
مكافحة الإرهاب بمنظمة شنغهاي، أن 
الأمن الروسي كشف أكثر من 50 خلية 

إرهابية و380 عضوا في تنظيمات 
إرهابية منذ بداية العام.

◄ احتدم الجدال في ألمانيا الخميس، 
بين أعضاء من الحزب الديمقراطي 

الاشتراكي وآخرين من التكتل المحافظ، 
بشأن ترحيل اللاجئين السوريين 

المتهمين بارتكاب جرائم، في خطوة 
ستلقي بظلالها على المفاوضات 

الائتلافية بشأن الهجرة.

◄ أعلن معهد الإحصاء البريطاني 
الخميس، أن الهجرة إلى المملكة 
المتحدة تراجعت في العام التالي 
لاستفتاء بريكست مع تراجع عدد 

الأوروبيين الوافدين وارتفاع المغادرين 
منهم، لتسجل تراجعا بثلاثين بالمئة.

ألمانيا تشدد الإجراءات الأمنية تحسبا لهجمات إرهابية في أعياد الميلاد

الولايات المتحدة: سندمر نظام كوريا الشمالية إذا ما اندلعت الحرب
[ بكين تتمسك بالحل السلمي للأزمة مع كوريا الشمالية  [ موسكو تتهم واشنطن باستفزاز بيونغ يانغ ودفعها إلى المغامرة

أجمعــــــت الدول الأعضاء في مجلس الأمــــــن على إدانة التجربة الصاروخية الباليســــــتية 
ــــــا الشــــــمالية واعتبارها تهديدا للأمــــــن العالمي، فيما اختلفت مواقفها حول ســــــبل  لكوري
التصدي لتهديدات بيونغ يانغ، بين الداعية إلى اعتماد حلّ ســــــلمي للأزمة وبين المتوعدة 

بتدمير النظام.

ماضون في تجاربنا ولن يتجاوزوا مجرد التهديد

} مانهاتــن (الولايــات المتحــدة) - أقـــرّ رجـــل 
الأعمـــال التركي رضـــا ضـــراب، الموقوف في 
الولايات المتحدة، بدفع قرابة 60 مليون يورو، 
بمثابـــة رشـــاوى لوزير الاقتصاد الســـابق في 
تركيـــا، محمـــد ظافـــر كاغلايان، لدعم شـــبكته 
التي كانـــت تقود خطة للتهرب مـــن العقوبات 

الأميركية ضدّ طهران.
وقال ضراب خلال شـــهادته أمـــام محكمة 
اتحادية في مانهاتن، حيـــث يحاكم المصرفي 
التركي محمد هاكان أتيلا بالتهمة نفســـه، إنه 
عندمـــا أراد زيادة هذا المبلغ لم يفلح في إقناع 
مســـؤولي البنـــوك، فلجأ إلى وزيـــر الاقتصاد 

التركي آنذاك.
وأضاف ”اتفقنا على تقاسم الأرباح بنسبة 
خمســـين بالمئة ودفعت له، أي وزير الاقتصاد 
التركي الســـابق، ما بيـــن 45 و50 مليون يورو 
من الرشاوى، بالإضافة إلى مليوني ليرة تركية 

وحوالي سبعة ملايين دولار“.
وأشـــار إلى أنه كان مع محمد هاكان أتيلا، 
لاعبين رئيســـيين في خطـــة مكنتهما من إعادة 
عوائـــد بيع النفط إلى إيـــران، مؤكدا أنه نجح 
في تحويل ما بين خمسة وعشرة ملايين يورو 

يوميا لعملاء إيرانيين.
ويتهـــم الإدعـــاء، ضـــراب وثمانيـــة أتراك 
آخرين، بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة 

على إيران، من بينهم وزير الاقتصاد الســـابق 
وثلاثة مســـؤولين فـــي بنك، بغســـيل الأموال 
والقيام بتحويلات ماليـــة تبلغ مئات الملايين 
من الدولارات عبر النظـــام المصرفي الأميركي 

إلـــى إيران خـــلال الفتـــرة الممتدة بيـــن 2010 
و2015. 

وبدأت قضية ضراب في مارس 2016 عندما 
اعتقـــل في ولاية فلوريدا، وتحولت قضيته إلى 

هاجس لأنقرة التي لم تتردد في اعتبار اعتقاله 
مؤامـــرة، وذلـــك فـــي ظـــل أحاديث عـــن تورط 
مســـؤولين حكوميين في القضيـــة التي عملت 
على غســـيل الأموال الناتجة عـــن عوائد النفط 
الإيراني عبر شـــراء الذهب وشحنه إلى طهران 

مما مكنها من الاستفادة من العوائد.
ومنـــذ توقيف ضراب فـــي 2013، لم تتوقف 
أنقـــرة التي طالبـــت بإطلاق ســـراحه من دون 
جدوى، عن التنديد بمؤامرة سياســـية خططت 
لها شـــبكة الداعية فتح اللـــه غولن، المقيم في 
الولايات المتحدة، والذي تعتبره أنقرة الرأس 

المدبر للانقلاب الفاشل العام الماضي.
ونددّت الحكومة التركيـــة بهذه المحاكمة، 
لا ســـيما وأنها قـــد تؤدى إلى كشـــف تفاصيل 
محرجة لحكومـــة الرئيس رجب طيب أردوغان 
المتهمة بتســـهيل أعمال التهريب التي نظمها 

ضراب.
وتراقـــب الســـلطات التركيـــة مـــن خـــلال 
ســـفارتها فـــي واشـــنطن محاكمة ضـــراب عن 
كثب في محاولة للضغط على واشنطن لإطلاق 
ســـراحه، إذ قـــدم محاميـــه التماســـا لنقله من 
الســـجن إلى الإقامة الجبريـــة إلا أن المحكمة 
ثبتـــت بقاءه في الســـجن ورفض الإدعاء أيضا 
إخـــلاء ســـبيله بســـند كفالة حددهـــا القاضي 

بخمسين مليون دولار. مسؤولون أتراك ساعدوني

رضا ضراب يقر بخرق تركي للعقوبات الأميركية ضد إيران

} برلــين - قــــال وزيــــر الداخليــــة الألمانــــي 
تومــــاس دي ميزيــــر، الخميس، إن مســــتوى 
التهديــــد الأمني فــــي البلاد لا يــــزال مرتفعا، 
لا ســــيما مع تواجــــد المئات مــــن المتطرفين 
الإســــلاميين الذين تصنّفهم السلطات كخطر 

محتمل.
وكشــــف دي ميزيــــر لصحيفــــة ”تاغــــس 
شــــبيغل“ الألمانيــــة، أن ”هناك نحــــو 700 من 
المتطرفين الإســــلاميين يعيشــــون في البلاد، 
وتصنفهم السلطات كخطر محتمل وهذا عدد 

كبير جدا“.
جديــــدة  حكومــــة  تشــــكيل  أن  وأضــــاف 
سيساهم في تحقيق الأمن للمواطنين، مؤكدا 

أن عمل الســــلطات بشكل أكثر كفاءة وتحقيق 
الأمن يحتاجان لتشــــكيل حكومــــة جديدة في 

أقصى سرعة ممكنة.
وأشار الوزير المنتمي لحزب المستشارة 
أنجيــــلا ميــــركل إلى أن ”ســــن قوانين جديدة 
تصب في تحقيق المزيد من الأمن للمواطنين 

يحتاج حكومة مستقرة أيضا“.
إجراءاتها  الألمانية  الســــلطات  وشــــدّدت 
الأمنية هــــذه الأيام مع اقتراب موســــم أعياد 
الميلاد، حيث انتشــــرت عناصر الأمن بكثافة 
في أسواق الأعياد، ووضعت حواجز إسمنتية 
فــــي المداخل والمخــــارج للحيلولــــة دون أي 
اقتحام بشــــاحنة على غــــرار هجوم برلين في 

ديسمبر الماضي. وتشهد ألمانيا منذ أسابيع 
أزمــــة سياســــية بعد فشــــل مفاوضــــات حزب 
الاتحاد المســــيحي بقيادة ميــــركل مع حزبي 
والديمقراطــــي الحر (يمين  الخضر (يســــار) 

وسط)، لتشكيل حكومة جديدة للبلاد.
وفي حال عدم تشكيل ائتلاف حاكم موسع 
جديد أو حكومة أقلية غير مسبوقة في تاريخ 
ألمانيــــا ســــيتم إجــــراء انتخابــــات برلمانية 

مبكرة.
وتأتي تحذيرات وزيــــر الداخلية الألماني 
تزامنا مع تأييد المحكمــــة الأوروبية لحقوق 
الإنســــان الخميــــس، لحكــــم ترحيل متشــــدد 
إســــلامي من ألمانيا إلى روسيا، بعد أن تظلّم 

لديها بســــبب قرار المحاكم الألمانية القاضي 
بترحيله.

وقــــال الشــــاب، الــــذي ولد فــــي جمهورية 
داغستان الروســــية الواقعة في القوقاز لكنه 
نشــــأ وترعــــرع فــــي ألمانيا، إنه قــــد يتعرض 
للتعذيــــب إذا مــــا تــــم ترحيله لكــــن المحكمة 
الأوروبية خلصت إلى أن الشــــاب لن يتعرض 

للتعذيب إذا ما رحل إلى موسكو.
لترحيل  الألمانيــــة  الســــلطات  وتحركــــت 
الشاب، بعدما تفطنت إلى أنه كان على اتصال 
بمتشــــددين إســــلاميين على الإنترنت، حيث 
أبدى اســــتعدادا للمشاركة في عملية إرهابية 

داخل ألمانيا.

سيرغي لافروف:

كل شيء تم القيام به لكي 

يستفز كيم جونغ أون ويقوم 

بمغامرة جديدة

غينغ شوانغ:

ندعو إلى إجراء محادثات 

للتوصل إلى حل سلمي 

للأزمة النووية الكورية



الحبيب مباركي

} أنهت القمة الأفريقية الأوروبية الخامسة 
بأبيدجان، والتي حملت شـــعار ”الاستثمار 
في الشـــباب من أجل مســـتقبل مســـتدام“، 
وناقـــش  المشـــتركة.  أعمالهـــا  الخميـــس، 
خلالها قـــادة أكثر من ثمانيـــن دولة العديد 
مـــن الملفات والقضايا الســـاخنة التي تهم 
الجانبيـــن الأفريقـــي والأوروبي، لا ســـيما 
تعزيـــز الاســـتثمارات الأوروبيـــة للنهوض 
باقتصـــاد القـــارة الأفريقيـــة ودعـــم العمل 
المشـــترك في مجـــالات الشـــباب والهجرة 

والأمن ومقاومة الإرهاب والتطرف.
وطُرحـــت على طاولة هـــذه القمة العديد 
مـــن القضايا الشـــائكة بيـــن القارتين التي 
اهتمـــت بالخصوص بالشـــباب ومواضيع 
الأمن والتهديد الجهادي للمتشـــددين التي 
تواجهها القـــارة وتداعياتها على المنطقة، 
لكن مداخلات القادة تركزت بشكل مستفيض 
حول ملف الهجرة وما أثارته قضية الاتجار 
بالبشـــر فـــي ليبيـــا مـــن ردود فعـــل داخل 

الأوساط العربية والعالمية.
وكانت أســـوأ قضيـــة هـــزّت العالم في 
الأسابيع الماضية وأعادت إلى الأذهان أكثر 
القضايـــا إحراجا لبعض الدول، ما كشـــف 
عنـــه تحقيق لمصور بشـــبكة ”ســـي إن إن“ 
الأميركية عن بيع مهاجرين أفارقة رقيقا في 

ليبيا.

ورغم ذلـــك يقر باحثون بأن هذه الأعمال 
كانت معروفة لدى القادة الغربيين والأفارقة 

الذين أبلغتهم بها منظمات غير حكومية.
وقـــال رئيـــس الكـــوت ديفوار الحســـن 
وتارا خلال الجلســـة الختامية للقمة ”لا بد 
من عمل إنســـاني عاجل في ليبيا“، مشـــددا 
على ضرورة ”وضع حد لشبكات المهربين“ 

و“فتح تحقيق دولي“.
فيمـــا طالب نظيره الغانـــي ألفا كوندي، 
الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد 
الأفريقي، بـــأن تكون لجنـــة التحقيق تحت 
إشـــراف لجنـــة حقـــوق الإنســـان التابعـــة 
للاتحاد الأفريقي، كما طالب كوندي بتشكيل 

”قوات خاصة لمحاربة مهربي البشر“.
ولكن وفق ما يقرّ به الخبراء والمحللون 
المتابعـــون لمخرجـــات هـــذه القمـــة، فـــإن 
العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد الســـادس 
وضع يده على الجرح الذي تســـبب للأفارقة 
كما الأوروبيين في مشـــكلات كبيرة أظهرت 
للعالم ضعف التنســـيق في مســـائل حيوية 
كهـــذه (الهجـــرة وغيرها)، وذلـــك من خلال 

تأكيده على أن لا مخرج لكل هذه الأزمات إلا 
بإحياء الاتحاد المغاربي.

ومن جهته أعلن رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي موسى فكي محمد أنه يجب إجلاء 
حوالي 3800 مهاجر أفريقي في ليبيا بشكل 
عاجـــل، مؤكـــدا علـــى أنّ ”العـــدد الإجمالي 
للمهاجريـــن في هذا البلد يتـــراوح بين 400 
و700 ألـــف“. وقـــال إن هنـــاك ”42 مخيمـــا 

للاجئين على الأقل“ في ليبيا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إن عمليـــات الإجلاء ســـتبدأ فـــي ”الأيام أو 
الأســـابيع (المقبلة)“، مشـــددا على ضرورة 
”تفكيـــك الشـــبكات وســـبل تمويلهـــا“، لأن 
مهربي البشـــر على علاقـــة وثيقة بـ”مهربي 
الإرهابية  والحركات  والمخدرات  الأســـلحة 

الناشطة في كل منطقة الساحل“.
وتعكس كل هذه المؤشرات ما وصل إليه 
حال المهاجرين الأفارقة الراغبين في عبور 
المتوســـط، فيما تكشف الأرقام التي تقدّمها 
يوميـــا منظمات الهجـــرة العالمية، عن فزع 
متنـــام لدى قادة الاتحاد الأوروبي من ”غول 

الهجرة“.
واســـتنادا إلـــى أرقـــام موثقة، فـــإن 60 
بالمئة من سكان أفريقيا لم تتجاوز أعمارهم 
الـ25 عامـــا يحاولون الهجرة إلى أوروبا كل 
ســـنة، منهم المئات من الآلاف من الشـــباب 
اليائســـين بســـبب البطالة والفقر وانسداد 
الآفـــاق في بلدانهم، علـــى الرغم من تحقيق 

بعضها نسب نمو مرتفعة.
ويـــرى مســـؤولو الاتحـــاد الأفريقي أن 
أوروبا تدرك مكمن الخطر الذي يتهددها من 
الهجرة، لكن تحرّكها على مســـتوى الإنفاق 
لحماية الحدود والســـيطرة عليها يظل دون 
المأمول خصوصا من جانـــب البلدان التي 
يتدفق منها هذا الخطر وخصوصا إيطاليا. 

ملفات خطيرة

يظل ملف الإرهاب كما الهجرة من أخطر 
الملفات الحارقة التي تؤرّق قادة البلدان في 
القارتين الأوروبيـــة والأفريقية في الفترات 
الأخيـــرة، ورغـــم أن هذا الملـــف مثّل محور 
بحـــث متواصل خلال أربع قمم ســـابقة لكن 
دون التوصل إلى حلول ممكنة لمعالجة هذه 

الظاهرة.
ولكن بخلاف ما أخرجتـــه بيانات القمة 
للعلـــن مـــن مواقـــف إيجابية، فـــإن تحليل 
الخبراء يؤكد على أن قمة أبيدجان لن تأتي 
بجديد وســـتأخذ تقريبا نفس المنحى الذي 

أخذته قمم ســـابقة، حيث تبـــدي أوروبا في 
كل مرة استعدادها للمســـاعدة ورفع سقف 
مســـاعداتها، فيمـــا تقر أفريقيا بـــأن الدعم 
الذي تقدمه بلدان القارة الأوروبية غير كاف 

وتطالب بحلول أكثر فاعلية.
ويعتمد هؤلاء في حججهم على الحلول 
المبتـــورة التي تقدمها أوروبـــا في كل مرة 
لإنقاذ موقفها من مســـألة الهجرة والإرهاب 
المتواصل فـــي أفريقيا، حيـــث أن الخروج 
باتفاق لإعادة توطيـــن المهاجرين لا يعتبر 
حلا يلبّي طموحات الدول الأفريقية الباحثة 
عن تثبيـــت أجيال تذهب ســـدى بين البحر 
والذوبـــان فـــي أوروبـــا دون أن تعود إلى 

أوطانها.  
وعندما تقـــدّم الرئيس الفرنســـي 

إيمانويـــل ماكـــرون بمقتـــرح في 
أغســـطس الماضي يقضي ببدء 
آليـــة اللجـــوء فـــي أفريقيا في 
مناطق محددة تكون آمنة تماما 
وتتولى  وتشـــاد  النيجر  مثـــل 
المفوضيـــة  عليهـــا  الإشـــراف 

للأمم  التابعـــة  للاجئين  العليـــا 
المتحـــدة، قـــال الرئيس التشـــادي 

إدريـــس ديبـــي حينهـــا ”لقـــد اعتدنـــا 
الإعلانات الصادرة منذ سنوات. نريد أمورا 
ملموســـة“، فيما جاء رد وزيـــرة الخارجية 
الأوروبية فديريكا موغيريني بأن ”المشكلة 
تكمن فـــي الفقر، إلا أنه مـــن غير الضروري 

إقامة مشروع مارشال جديد“.
ولخّـــص هذان الخطابـــان للقياديين في 
أوروبـــا وأفريقيـــا حينهـــا طبيعـــة العلاقة 
غيـــر المتكافئة بيـــن الجانبيـــن، لكنها في 
المقابل بدت حتمية وضرورية، وفق خبراء 
ومحلليـــن، لجهة ما يتهدد بلـــدان القارتين 
مـــن ملفـــات حارقة يأتي على رأســـها الأمن 
والهجـــرة. فأوروبـــا كمـــا أفريقيا تســـعى 

جاهدة إلى تطويق هـــذه الأزمة بكل الطرق 
والأساليب الممكنة.

ملـــف الهجـــرة كمـــا الأمن خنـــق بلدان 
القارتين على أكثر من صعيد وطرح عليهما 
تحديـــات إيقـــاف النزيـــف المتواصل الذي 
يســـبّبه هـــذا الكـــمّ الهائل مـــن المهاجرين 
الذي لـــم يعد الاتحاد من جهتـــه قادرا على 
احتوائه، ولا أفريقيا من جهتها اســـتطاعت 
توفيـــر حلـــول تنموية قـــادرة علـــى تثبيت 

المهاجرين ببلدانهم الأصلية.
وبدت أوروبـــا هذه المرة بنـــاء على ما 
صرّح به زعماؤها مصممة على الذهاب إلى 
الخطر أينما هو وتريد معالجة المشـــكلة 
فـــي المنبت. صحيح أنها تحارب نوعا 
آخر، وهـــو الإرهاب المنفـــرد الذي 
تقوم بـــه جماعات متشـــددة من 
حين لآخر عبر عمليات متنوعة 
فـــي أســـلوبها وتكتيكاتهـــا، 
لكـــن تركيزهـــا منصب أيضا 
علـــى مناطـــق أخـــرى مثـــل 
مالـــي والنيجر وتشـــاد التي 
يفوق فيها خطر المتسللين كل 

التصوّرات.
أفريقيا من جانبها ترغب بمعالجة 
أكثر واقعية لأزمتها المتواصلة بفقدان أكبر 
نسبة من شـــبابها كل عام وكل شهر وحتى 
كل يـــوم. أرقام مفزعة وتقارير مرعبة لمعدل 
الغرقى والذين تلفظهم ســـواحل المتوسط 

يوميا من الشباب الأفريقي اليائسين.
جدلية منطقية تفترض مســـبقا الكشف 
عـــن طبيعة هذه العلاقة التـــي تربط أوروبا 
بأفريقيا رغم تاريخها الاستعماري الطويل. 
هـــذه العلاقـــة بـــدت عموديـــة فـــي طرحها 
للقضايـــا الأكثر أهمية بينهمـــا وتتهددهما 
باســـتمرار، عـــوض أن تكون أفقيـــة مبنية 
على مرتكزات حقيقية للمعالجة وأســـاليب 

واضحة في العلاج.

تجاوز الخلافات الأفريقية

اســـتنادا إلى مـــا يقر به باحثـــون، فإن 
العلاقـــات بين الاتحـــاد الأوروبي والاتحاد 
الأفريقـــي تمثـــل نموذجـــا للعلاقـــات غيـــر 
المتكافئـــة. فمن خـــلال المقارنة بين هاتين 
الكتلتيـــن يتضح أن القـــارة الأفريقية تفوق 
القـــارة الأوروبيـــة جغرافيّـــا وديموغرافيّا، 
لكن حيـــن ينظر إلـــى الجانـــب الاقتصادي 
يبدو الاختلاف جليّا تماما. فالناتج القومي 
الإجمالي الأوروبي يزيد تقريبا بـ17 مرة عمّا 
هو عند نظيره الأفريقي. وهذا بالرغم من أن 
مساحة أفريقيا تبلغ عشرة أضعاف مساحة 
الاتحـــاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار ما 

تزخر به القارة الأفريقية من ثروات.
ويرى محللـــون أن طبيعة العلاقات بين 
الاتحـــاد الأوروبـــي والجنـــوب، بمفهومها 
الشـــامل، غير عادلة وغيـــر متكافئة وتصبّ 
في صالح الاتحاد الأوروبي، مما يحول دون 
إحداث تطـــور وتنمية في القـــارة الأفريقية 

ويعرقل محاولات التكامل الأفقي.
لكن مـــا يجب أن تســـعى إليـــه أفريقيا 
عمومـــا هو ليس فقط كيفيـــة الحصول على 
أكبـــر قدر من المكاســـب والمنافـــع من هذه 
الشـــراكة، وإنما يجب أن تســـتهدف إيجاد 
كيفيـــة تحقيق تقـــدّم ملموس فـــي أحوالها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياســـية، مما 
يســـاعدها على بلوغ مساواة حقيقية تمكن 

من بناء شراكة حقيقية.

ومن هذا المنطلق ربما كانت هناك حاجة 
ملحّة ومستعجلة لتجاوز الخلافات الداخلية 
الضيّقة بين الـــدول الأفريقية، إذ وحده هذا 
الأمر من شـــأنه أن يؤسس لعلاقات خارجية 
حقيقية تحفظ لأفريقيـــا مصالحها. وأعمق 
مـــن هـــذا التحـــدي للعلاقـــات الاقتصادية 
غيـــر المتكافئة تطرح مســـائل أخـــرى أكثر 
أهمية، وهي التهديدات الإرهابية التي قوي 
منسوبها، إضافة إلى تحديات الهجرة التي 
فاقت أرقامها في السنوات القليلة الماضية 

كل التوقعات.
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في 
العمق

القمة الأفريقية الأوروبية.. وعود أكبر من القدرة على الحل

علاقات غير متكافئة

آمال شباب أفريقيا معلقة على الحلم الأوروبي

 [ ملفا الإرهاب والهجرة أخطر قضايا القارتين  [ أفريقيا تطمح لمعالجة أكثر واقعية لأزماتها

{فـــي الجانبين الأوروبـــي والأفريقي نتقاســـم الهدف نفســـه وهو حماية الأشـــخاص وتفكيك 
الشبكات الإجرامية ووضع المهاجرين يشكل مصدر قلق كبير لقارتينا}.

فيديريكا موغيريني
مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

{القـــارة الأفريقية تحتـــاج إلى خلق الملايين من الوظائف للتعاطي مع الوافدين الجدد لســـوق 
العمل وإذا لم يحدث ذلك، فإن الشباب سيفقدون الأمل}.

أنطونيو تاجاني
رئيس الاتحاد الأوروبي

طــــــوت قمة أبيدجان أعمالها بالتوصل إلى قرارات تبدو للبعض من المتابعين مقنعة لجهة 
ــــــين في ليبيا، لكن  لملمــــــة الملف الأكثر إثارة للجدل فــــــي الفترة الأخيرة وهو ملف اللاجئ
العديد من الخبراء والمحللين يؤكدون أن هذه القمة لن تختلف عن ســــــواها طالما لم تكن 
ــــــاك إرادة حقيقة للبحــــــث والتعمق في الأزمات الحقيقية، فيما يربط آخرون المشــــــكلة  هن
بطبيعة العلاقة غير المتوازنة بين القارتين في العديد من المستويات، وبالتالي فإن التكهن 

بالتوصل إلى حلول ممكنة وعاجلة يظل فرضية تتقاذفها الأقدار.

نسبة المسلمين 
ستزداد في أوروبا حتى 

لو توقفت الهجرة
} باريــس - أفادت دراســــة أجراها مركز 
الأميركــــي للأبحــــاث أن نســــبة  ”بيــــو“ 
المســــلمين قد تتــــراوح بيــــن 7.4 بالمئة 
و14 بالمئة من سكان أوروبا بحلول عام 
2050، مقابــــل 4.9 بالمئــــة عام 2016، تبعا 
لثلاثــــة ســــيناريوهات تتعلــــق بمعدلات 

الهجرة.
وأجــــرى المركز الأميركــــي المعروف 
بأبحاثه حــــول الأوضــــاع الديموغرافية 
للأديان دراســــة شــــملت 28 دولة عضوا 
فــــي الاتحاد الأوروبي فضلا عن النرويج 

وسويسرا.
وأوضــــح أن نســــبة المســــلمين بين 
المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا بين 

عامي 2010 و2016 كانت 53 بالمئة.
وتوقّع المركز في حال توقف الهجرة 
كليا، أن تقفز نســــبة المســــلمين من 4.9 
بالمئة عام 2016 إلى 7.4 بالمئة من سكان 

البلدان المعنية عام 2050.
ويوضح أن المســــلمين أصغر ســــنا 
(بمعــــدل 13 عامــــا) وأكثــــر خصوبة من 
الأوروبييــــن (مــــع طفل واحــــد أكثر لكل 

امرأة).
القانونيــــة  الهجــــرة  اســــتمرت  وإذا 
بوتيرتها المســــجلة في الأعوام الأخيرة، 
فــــإن المركــــز يتوقــــع أن تصــــل نســــبة 
المســــلمين إلــــى 11.2 بالمئة من ســــكان 

أوروبا عام 2050.
وأخيرا، يتوقّع المركز أن تبلغ نسبة 
المســــلمين 14 بالمئة من ســــكان أوروبا 
مع افتراض أن تستمر الهجرة حتى عام 
2050 بالوتيرة التي ســــجلتها بين عامي 

2014 و2016.
يبلغ عدد المســــلمين في فرنسا نحو 
5.7 ملاييــــن نســــمة أي مــــا نســــبته 8.8 
بالمئة من الســــكان، بحسب مركز ”بيو“، 
ويشكّلون أكبر جالية مسلمة في أوروبا.

وسيبلغ عددهم 8.6 ملايين نسمة، أي 
12.7 بالمئة اســــتنادا إلى فرضية ”هجرة 
منعدمة“، و12.6 مليــــون، أي 17.4 بالمئة 
طبقا لفرضية ”هجرة متوسطة“، أما في 
فســــيصل  حالة فرضية ”هجرة مرتفعة“ 
عددهــــم إلــــى 13.2 مليون نســــمة، أي 18 

بالمئة من السكان.
وبلغ عدد سكان الاتحاد الأوروبي مع 
سويســــرا والنرويج 520.8 مليون نسمة 

عام 2016.

أكثـــر  بمعالجـــة  ترغـــب  أفريقيـــا 
واقعية لأزمتها المتواصلة بفقدان 
أكبر نســـبة مـــن شـــبابها كل عام 

وكل شهر وحتى كل يوم

◄

هنـــاك حاجة ملحة لتجاوز الخلافات 
الداخليـــة في أفريقيا، إذ وحده هذا 
الأمر من شأنه أن يؤسس لعلاقات 

خارجية حقيقية

◄

60
بالمئة من سكان 

أفريقيا دون الـ25 عاما 
يحاولون الهجرة إلى 

أوروبا سنويا



} ممارسة حركات الإسلام السياسي، مثل 
حركة النهضة الإسلامية التونسية، الحياة 

السياسية عبر الأحزاب قد تكون أمرا طبيعيا. 
ولا يمكن لأي كائن من يكون أن ينكر عليها 

ذلك الحق خاصة إذا التزمت بنمط تلك الدولة. 
لكن المشكلة تكمن أساسا في علاقتها بمبادئ 

الديمقراطية التي لم ولن تكون أبدا ضمن 
أسسها الفكرية والأيديولوجية القائمة عليها.

من السذاجة الاعتقاد بأن النهضة، 
كنموذج لجماعات الإسلام السياسي 

المنتشرة في العديد من الدول كحزب 
العدالة والتنمية التركي الذي تستمد منه 

روح نشاطها السياسي والدعوي، تفكر في 
مصلحة تونس بالأساس وأنها تسير بثبات 

نحو ترك مربع الإسلام السياسي لتستقر في 
مربع دمقرطة فكرها الإسلامي حتى تندمج 
أكثر في مجتمع شريحة واسعة منه تنتقد 

أسلوبها في العمل السياسي المتناقض.
هذا التناقض الفكري للحركة يبدو ملفتا 
للأنظار وله أبعاد مخيفة وعميقة قد لا تظهر 

الآن وحتى بعد سنوات قليلة، ولكن ربما 
تتجلى بوضوح مع الاستحقاقات الانتخابية 

في العامين القادمين وفي مقدمتها 
الانتخابات المحلية المقررة في مارس 

المقبل، التي تعد مفصلية وستحدد بشكل 
كبير ما ستؤول إليه الانتخابات التشريعية 

والرئاسية في عام 2019.
النهضة أعلنت بشكل مفاجئ في مؤتمرها 

العاشر الذي عقد في مايو العام الماضي 
أنها أقامت حدا فاصلا بين نشاطها الديني 

الدعوي وبين نشاطها كحزب سياسي 
بأيديولوجية إسلامية بتعلّة أنها تريد التأقلم 

مع التطورات المتسارعة في تونس، التي 
نجحت في أن تنأى بنفسها عن كل الصراعات 
الدامية التي عصفت بليبيا والعراق وسوريا، 

بعد انتهاء حقبة الترويكا السوداء وقدوم 
الباجي قائد السبسي رئيسا للبلاد.

لا يمكن تفكيك التمشي السياسي 
للنهضة دون التطرق لفكر مهندس الحركة، 

راشد الغنوشي، الذي تفسر قراراته 
المتغيّرة بتغير طبيعة علاقاته مع القوى 

السياسية في البلاد ضمن براغماتية أسّس 
لها نظرياته في الإسلام السياسي، على أنها 

مرتبكة وأن ”الشيخ“ يقود دفة حزبه تحت 

الضغط خوفا من أن يفقد مكانا لطالما كان 
يحلم به وحزبه.

ثمة أسباب جوهرية تدفع باتجاه البحث 
وراء معرفة كيف يفكر الإسلاميون ولماذا 

اختارت النهضة الانسلاخ عن توظيف 
فكرها الإسلامي في عملها السياسي مع 
التسليم بأن قيادات النهضة يعلمون بأن 

يافطة ”الإسلام هو الحل لإدارة الدولة“ هي 
مجرد شعار أجوف موجه للخارج ولا يـعني 
التونسيين في شيء. كما أنهم يدركون أنهم 

ليسوا دائما الخيار الأول للحكم ولا حـتى 
أنهم ورقة رابحة في أي انتخابات مقبلة.

التزام الإسلاميين بقواعد الديمقراطية، 
كما يقول أعضاء النهضة بمن فيهم رئيس 

الحركة، في كل مرة يطلون فيها على وسائل 
الإعلام، حديث لا معنى له، لأنه لم تكن هناك 
حاجة للإسلام السياسي أصلا، فدولة مثل 

تونس لطالما اتخذت الليبرالية أساسا للحكم 
لا يمكن أن تتزاوج مع أيديولوجية إسلامية 

باتت تنحسر مع تبدّد فوضى ”الربيع 
العربي“.

تماهي النهضة مع المتغيرات المتسارعة 
في الساحة السياسية التونسية يفسّر على 

أنها تبحث عن هامش ضيق للعب على 
أوراق كثيرة، فقبولها مثلا بقانون المصالحة 

الإدارية، الذي يعتبره البعض يأتي ضمن 
نطاق العدالة الانتقالية، يكشف بوضوح أن 
الحركة مجبرة على الاحتفاظ بأوراقها في 

الانتخابات المحلية التي تراهن عليها كثيرا 
لتعبئة الرأي العام وإقناعه بأنها الأجدر.
ثم إن حديث قيادات في النهضة عن 
الحريات الفردية وأنه لا بد من تكريسها 

في المجتمع التونسي لبلوغ أعلى درجات 
الديمقراطية، مسألة تدعو إلى وضع علامات 

الاستفهام حول هذا التغيير الذي لم يكن 
أبدا ضمن أفكارها.

إن أيديولوجية الإسلام السياسي 
متناقضة تماما مع الديمقراطية التي 

تريد النهضة السير فيها، فلا يمكن أن 
يتعايش متطرف مع مجتمع يتخذ معظمه 
من العلمانية والتحرر والحداثة قيما له، 

كما أنها تتعارض في كل معانيها مع مبدأ 
المواطنة ولا سيما إذا ما تعلق الأمر بحرية 

المعتقد وحقوق المرأة وغيرها.
قد تكون سياسة التقية التي تتبعها 

النهضة مجرد أسلوب لربح الوقت 
باعتبارها طرفا في قيادة دفة الحكم مع 

حزب حركة نداء تونس، لكن هناك معطيات 
كثيرة تؤكد أن آخر ما يهمّها هو نجاح 

تونس في الخروج من مأزقها السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي، وتترسخ قناعة 
بأن قبولها بكل ما يأتي من القصر يصب 

أساسا في باب الخوف من خسارة السلطة.
وعليه، فإن دمقرطة الإسلام السياسي 

التي تسعى إليها النهضة لا تعدو أن تكون 
سوى أوهام تحاول الحركة أن تزرعها بين 
الشعب لكسب التأييد مجددا قبل الذهاب 
إلى صناديق الاقتراع، ويبدو أن قيادييها 

تناسوا أيضا أن حزبهم الإسلامي بات ورقة 
محروقة في ”تونس المستقبل“.

جاي سولومون

} واشنطن  - لم يعد خافيا التنسيق العسكري 
بين إيـــران وكوريا الشـــمالية فـــي برامجهما 
الصاروخيـــة، بل بات ملحوظـــا ضمن تحالف 
”الـــدول المارقة“ كجبهة موحـــدة ضد الولايات 
المتحدة، التي تصنفهما كتهديدين متصاعدين 
للأمن والسلام للعالم بسبب أنشطة بيونغ يانغ 
العسكرية الاستفزازية، وبسبب تمادي طهران 
في دورها التخريبي بدعمها للإرهاب وتدخلها 

في شؤون المنطقة العربية.
وقـــال جوزيـــف ليبرمـــان، عضـــو مجلس 
الشـــيوخ الأميركي الســـابق ورئيـــس منظمة 
الشـــهر  النوويـــة“،  إيـــران  ضـــد  ”متحـــدون 
الماضي، إن طهـــران ”تقوم بتطوير برنامجها 
الصاروخي بشـــكل فعال وبالتنسيق مع كوريا 
الشـــمالية، ولهـــذه الصواريـــخ قابليـــة لحمل 

رؤوس نووية“.
كمـــا كشـــف محلـــل ســـابق فـــي وكالـــة 
الاســـتخبارات الأميركية أن ”إيران تتعاون مع 
كوريا الشمالية لتطوير برنامجها الصاروخي، 
ما يؤكـــد المعلومات الســـابقة عن التنســـيق 

العسكري بين البلدين“.
وأظهرت تقارير سابقة أن الخبرة الكورية 
الشـــمالية اســـتغلتها إيران منذ بداية تصنيع 
الصواريـــخ  فجـــاءت  الأولـــى،  صواريخهـــا 
الإيرانيـــة نســـخة طبـــق الأصـــل لتصميمات 

الصواريخ الكورية الشمالية.

وبدوره أشـــار معهد واشـــنطن للدراسات 
إلـــى اللقـــاءات الرفيعة المســـتوى التي جرت 
بيـــن مســـؤولي كوريا الشـــمالية وإيـــران في 
الأشـــهر الأخيـــرة، ورأى أنهـــا مثيـــرة للقلق 
داخل الحكومة الأميركية بشأن عمق العلاقات 

العسكرية بين الخصميْن الأمريكييْن.
 ففـــي ســـبتمبر الماضـــي أمـــرَ الرئيـــس 
الأميركي دونالد ترامب وكالات الاســـتخبارات 
الأميركيـــة بإعـــادة النظـــر من جديـــد في أي 
تعاون نووي ثنائي محتمل. إلاّ أن المسؤولين 
في واشـــنطن وآسيا والشـــرق الأوسط الذين 
يتتبّعون مجرى العلاقة يشيرون إلى أن بيونغ 
يانغ وطهران ســـبق أن أشـــارتا إلى التزامهما 
بالتطوير المشـــترك لأنظمة قذائفهما ولبرامج 

أخرى عسكرية وعلمية.
وســـعت كوريـــا الشـــمالية خلال الســـنة 
النوويـــة  قدراتهـــا  تطويـــر  إلـــى  الماضيـــة 
وخصوصـــا تلك المتعلقـــة بالقذائـــف بعيدة 
المـــدى، فطـــوّرت قذائـــف عابرة للقـــارات قد 

تكون قادرة على اســـتهداف الولايات المتحدة 
برؤوس حربية نووية.

وخـــلال الفتـــرة نفســـها رصـــدت وكالات 
الاستخبارات الأميركية العديد من المسؤولين 
الدفاعييـــن الإيرانييـــن فـــي بيونـــغ يانغ، ما 
أثـــار المخـــاوف المتعلّقة باحتمال مشـــاركة 
التكنولوجيـــا المتقدمة الخطيرة بين البلدين. 
فقال مســـؤول أميركي كبير يعمل حول قضية 
الشرق الأوســـط ”لا بدّ من فهم هذه الاتصالات 
كلّهـــا بشـــكل أفضل. وســـيكون ذلـــك من أهم 

أولوياتنا“.

لقاءات مثيرة للشك

 يشـــير معهد واشـــنطن إلى أنه في أوائل 
أغســـطس الماضي عمد كيـــم يونغ نام، الزعيم 
السياســـي الثاني في كوريا الشمالية ورئيس 
هيئتها التشـــريعية إلى مغادرة بيونغ يانغ في 

زيارة مطوّلة إلى إيران.
وكان الســـبب الرسمي هو حضور تنصيب 
الرئيس الإيراني حســـن روحاني، لكنّ الزيارة 
طالـــت ودقّـــت ناقـــوس الخطر في واشـــنطن 
والعواصـــم الحليفـــة. وقالـــت وســـائل إعلام 
حكوميـــة في كوريا الشـــمالية إن الرحلة دامت 
أربعـــة أيـــام، لكنّ وســـائل الإعـــلام الحكومية 
الإيرانية أفادت بأن الرحلة دامت عشـــرة أيام، 
وأن وفدا كبيرا من كبار المســـؤولين الآخرين 

كان يرافق كيم.
وكان كيـــم قد زار طهران للمرة الأخيرة قبل 
ذلك فـــي ســـنة 2012 لحضور اجتمـــاعٍ خاص 
بـ”حركـــة بلـــدان عـــدم الانحياز“، وهـــي هيئة 
تعود إلى حقبة الحرب الباردة وتتألف من أمم 
نامية كافحت في سبيل الاستقلال عن واشنطن 
والكرمليـــن. غيـــر أنّـــه فـــوّت معظـــم الأحداث 
المرتبطة بذلك المؤتمر، وركز بدلا من ذلك على 
توقيـــع اتفاق تعاون علمـــي ثنائي مع الرئيس 

الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.
وبحســـب مســـؤولين فـــي الاســـتخبارات 
ا بالميثاق  الأميركية بدا ذلك الميثاق شبيها جدًّ
الـــذي وقّعته بيونغ يانغ مع ســـوريا في ســـنة 
2002؛ وبعد خمس ســـنوات، دمّـــرت الطائرات 
النفاثة الإســـرائيلية مبنى في شـــرق ســـوريا 
تعتقـــد الولايات المتحدة والأمـــم المتحدة أنه 
كان مفاعـــل نوويّـــا جاهز تقريبـــا للعمل بنته 

كوريا الشمالية.
المســـؤولين  أحـــد  أنّ  بالذكـــر  وجديـــر 
 2012 اجتمـــاع  حضـــروا  الذيـــن  الإيرانييـــن 
مع كيـــم كان رئيـــس ”منظمة الطاقـــة الذرية“ 
فريدون عباســـي دوائي الذي عاقبته واشنطن 
والأمـــم المتحدة على دوره المزعوم في تطوير 

الأسلحة النووية.
وكذلـــك ركّزت رحلة كيـــم الأخيرة على أكثر 
من مجرّد تقديم الدعم لروحاني، وفقا لوســـائل 
إعلام تابعة لكوريا الشـــمالية وإيران. فافتتح 
كيم ونائب وزير الخارجية تشـــو هوي-تشول 

الســـفارة الجديـــدة لبلدهما في طهـــران، وهي 
رمـــز للعلاقـــات المتوطـــدة بيـــن الحكومتيْن. 
كما عقدا سلســـلة من الاجتماعات الثنائية مع 
قادة أجانب، أتـــى الكثير منهم من بلدان قامت 
بعمليات شـــراء كبيرة لأسلحة كوريا الشمالية 
فـــي العقـــود الأخيرة مثـــل زيمبابـــوي وكوبا 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية وناميبيا.
وتكثف إدارة ترامب الضغط الدبلوماســـي 
علـــى هذه البلـــدان كلّها بهدف قطـــع علاقاتها 
الاقتصاديـــة والعســـكرية مع بيونـــغ يانغ ردا 
على وابل التجارب النووية والصاروخية التي 

أجراها النظام هذا العام.
وفي مـــا يخص تطويـــر القذائف، شـــكلت 
إيـــران وكوريا الشـــمالية جبهـــة موحدة ضدّ 
واشنطن في خلال إقامة كيم. فعلى غرار بيونغ 
يانغ، مضت إيران قدما مع سلســـلة من تجارب 
القذائف الباليســـتية في الأشهر الأخيرة، على 
الرغـــم من مواجهة قرارات مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة وإدانة إدارة ترامب.
وبعـــد لقاء رئيس البرلمـــان علي لاريجاني 
في أغســـطس الماضـــي، أعلن كيـــم أنّ ”إيران 
وكوريـــا الشـــمالية لهمـــا عـــدو مشـــترك وهو 
الولايـــات المتحـــدة. ونحن ندعم بقـــوّة إيران 
فـــي موقفها الذي يعتبـــر أن تطوير القذائف لا 

يحتاج إلى إذن من أي أمّة“.
وتدعو الاجتماعات التي لم تنقلها وســـائل 
الإعلام الحكومية للقلق أكثر من غيرها بالنسبة 
إلى الحكومات الحليفة. ففي السنوات الأخيرة، 
والخاصة  الأميركيـــة  الاســـتخبارات  رصـــدت 
بكوريا الجنوبية نشاطا منتظما للزيارات بين 
مسؤولي إيران وكوريا الشـــمالية في محاولة 

للاشتراك في تطوير أنظمتهما الدفاعية.
وينتمي العديد من المســـؤولين الكوريين 
إلى القطاع الدفاعي أو إلى هيئات مالية سرية 

تسأل مباشـــرة أمام كيم جونغ-أون، بما فيها 
”المكتـــب 39“ و”المكتـــب 99“ لحـــزب العمـــال 

الكوري الحاكم.
ونقلـــت الســـلطات الأميركيـــة في الســـنة 
الماضيـــة أن تقنيـــي قذائـــف من إحـــدى أهم 
شـــركات الدفـــاع في إيـــران، وهـــي ”مجموعة 
الشـــهيد همّت الصناعية“، سافروا إلى كوريا 
الشمالية للمساعدة في تطوير معزّز صاروخي 

للقذائف الباليستية يزن 80 طنا.
ويُزعَم أن أحد كبار المسؤولين في الشركة 
وهو ســـيّد جواد موسوي عمل جنبا إلى جنب 
مع ”مؤسسة كوريا التجارية لتطوير التعدين“، 
التـــي فرضت عليها الولايـــات المتحدة والأمم 
المتحدة عقوبات بسبب قيامها بدور محوري 
في حيازة المعدّات لبرامج بيونغ يانغ النووية 
والمتعلقة بالقذائف التســـيارية. فعلى سبيل 
المثال، شحنت ”مجموعة الشهيد همّت“ بشكل 
غيـــر قانونـــي صمّامـــات وأجهـــزة إلكترونية 
ومعدّات قياس إلى ”مؤسســـة كوريا التجارية 
بغيـــة اســـتخدامها فـــي  لتطويـــر التعديـــن“ 
التجارب الأرضية لمركبات الإطلاق الفضائية 

والقذائف التسيارية ذات الوقود السائل.

تنسيق عسكري

أوضح معهد واشـــنطن أن كوريا الشمالية 
بـــرزت كشـــريك أساســـي فـــي تحالـــف الدول 
والميليشـــيات والحركات السياسية المعروفة 
بـ”محور المقاومة“، التي طوّرتها إيران لتحدّي 
سلطة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من 
جهة، وممارســـة دورها التخريبي والفوضوي 

والتطرف بالعالم العربي من جهة أخرى.
وأدّت بيونغ يانغ دور مزود مهم بالأسلحة 
والمعدات لأهم حليف عربي لإيران، أي للنظام 

السوري برئاسة بشار الأسد، في خلال الحرب 
الجارية في البلد. كما حاز  الحوثيون، الحركة 
المتمردة على الشـــرعية اليمنية، على أسلحة 
مـــن كوريا الشـــمالية فـــي جهودهـــم الهادفة 
إلـــى الإطاحة بالحكومة المعتـــرف بها دوليا، 
بحسب مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين.

عـــلاوة على ذلك، بـــدا أنّ الرحلة التي قام 
بهـــا كيم يونغ-نـــام في أغســـطس لاقت دعما 
رســـميا من روســـيا والصيـــن. ففـــي طريقه 
إلـــى إيران، ســـافر أوّلا إلى فلاديف وســـتوك 
علـــى الخط الجـــوي التابع لكوريا الشـــمالية 
”طيـــران كوريـــو“، الـــذي فرضت عليـــه وزارة 
الخزانة الأميركية عقوبات في ديســـمبر 2016 
بســـبب المســـاعدة الماليّة التـــي يقدّمها إلى 
نظام كيـــم وبرنامجه الصاروخـــي. ثم توجّه 
إلـــى طهـــران عبـــر الناقـــل الجوي الرســـمي 
لروسيا ”إيروفلوت“، مرورا بالمنطقة الجوية 

الصينية.
ويخلص معهد واشـــنطن إلى أن الســـؤال 
الأكثر إلحاحا مســـتقبلا هو ما إذا كان سيبرز 
دليل قاطـــع يثبت التعاون النووي المباشـــر 
بيـــن إيران وكوريا الشـــمالية؟ لكن المعارضة 
الإيرانيـــة تؤكـــد أن بعض كبار المســـؤولين 
في النظام زاروا كوريا الشـــمالية لمشـــاهدة 
قســـم من تجاربها الســـت الخاصة بالأسلحة 
النووية. وتضيف أن رئيس هؤلاء المسؤولين 
هو محســـن فخري زاده، وهـــو ضابط إيراني 
اتّهمتـــه الأمـــم المتحدة بالعمل بشـــكل وثيق 
مع فريدون عباســـي دوائي حول بحوث سرّية 

متعلقة بالأسلحة النووية.
ويقول مســـؤولون حاليون وســـابقون في 
الاســـتخبارات الأميركية إنه لا يمكن استبعاد 
هذه الاتهامات، لذا يجب مراقبة كل الاتصالات 

المعروفة بين النظاميْن عن كثب.
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رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

أسلحة كوريا الشمالية باتت تحت تصرف إيران
[ طهران تستغل خبرة كوريا الشمالية لتطوير برنامجها الصاروخي  [ التنسيق بين طهران وبيونغ يانغ يدق ناقوس الخطر بواشنطن

لطالما اشــــــتبه الخبراء بالتنســــــيق المشــــــترك الذي يجمع كوريا الشــــــمالية وإيران لتطوير 
ــــــا الخطيرة. ويعمد الطرفان المصنفان عالميا كأكبر خطرين يهددان اســــــتقرار  التكنولوجي
العالم إلى استفزاز خصومهما من الغرب. وفيما تسعى طهران إلى استغلال خبرة كوريا 
الشــــــمالية العسكرية لمواصلة دورها التخريبي ونشر الفوضى والخراب بالمنطقة العربية، 
تواصل كوريا الشــــــمالية تحديها للولايات المتحدة بصفة مباشــــــرة عبر إطلاق الصورايخ 
الباليســــــتية، أو ضمنيا عبر دعم حلفاء إيران كالنظام السوري وحركة الحوثيين المتمردة 
على الشــــــرعية اليمنية، بهدف المضي قدما في ممارســــــاتها الاســــــتفزازية، فيما ترصد 
واشــــــنطن التهديد الذي تشــــــكله كل من بيونغ يانغ وطهران لأمــــــن المنطقة القريبة من كل 

منهما وللسلم في العالم بقلق.

بيونـــغ يانغ أدت دور المـــزود المهم 
بالأســـلحة والمعـــدات لأهـــم حليف 
عربـــي لإيـــران، أي للنظام الســـوري 

خلال الحرب الجارية في البلد

◄

العدو مشترك

في 
العمق

{إيران تعمل ســـويا مع كوريا الشـــمالية وهذا يكشـــفه اختبارها مؤخرا لصاروخ باليســـتي. هما 
يتعاونان معا ولم يتحقق الكثير من الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{حديث حركة النهضة عن تحولها إلى حزب مدني خارج إطار الإســـلام السياســـي أمر لن يصدق 
إلا بوجودها في صفوف المعارضة لخمس سنوات على الأقل}.

ياسين إبراهيم
سياسي تونسي

أيديولوجية الإسلام السياسي 
متناقضة تماما مع الديمقراطية التي 

تريد النهضة السير فيها، فلا يمكن أن 
يتعايش متشدد مع مجتمع يتخذ من 

العلمانية والتحرر والحداثة قيما له

أوهام ديمقراطية الإسلام السياسي في تونس
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} لم تكن السنة ٢٠١٧ ذكرى مرور نصف قرن 
على هزيمة العام ١٩٦٧ التي لا تزال المنطقة 
تعاني من تداعياتها إلى اليوم. ففي ٢٠١٧، 

يوم الثلاثين من تشرين الثاني – نوفمبر 
تحديدا، مرّت ذكرى مرور خمسين عاما على 

هزيمة أخرى من نوع آخر ذات طعم آخر. إنها 
ذكرى إعلان استقلال دولة عربية عاشت ثلاثة 

وعشرين عاما فقط (من ١٩٦٧ إلى ١٩٩٠).
كان الاسم الرسمي لتلك الدولة، التي لا 
يمكن أن تقوم لها قيامة في يوم من الأيام، 

”جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية“. ظهر 
ذلك الاسم بعد اعتناق حكام الجنوب النظرية 

الماركسية في العام ١٩٧٨. كانت مدينة عدن 
عاصمة اليمن الجنوبي. تُعتبر عدن أحد أهم 

الموانئ العالمية. صارت عدن اليوم مدينة 
مهملة تعاني من كلّ أنواع التخلف والتطرف 

الديني بعدما كان فيها ناد لكرة المضرب 
تأسّس في العام ١٩٠٢، كما كان يخبرني 

الصديق الدكتور عبدالله عبدالولي، ابن عدن، 
الذي سعى بعد الوحدة اليمنية وفي أثناء 

توليه حقيبة وزارة الصحّة إلى إعادة إحياء 
تلك الرياضة في اليمن كلّه.

كان استقلال الجنوب اليمني من أسوأ 
ما حدث لبلد، كان مجموعة من السلطنات 
والمشيخات. لم يمتلك اليمن الجنوبي أيّ 

مؤهّلات في أي وقت لإدارة شؤونه بنفسه. 
على العكس من ذلك، كان الاستقلال بمثابة 
عقوبة لأهل الجنوب اليمني، ذلك أن الذين 
حكموا بعد الاستقلال سارعوا إلى تفريغه 
من الكفاءات، وطرد كلّ أولئك الذين كانوا 

يمتلكون صفات معيّنة تسمح لهم بالمحافظة 
على الحدّ الأدنى من الحضارة والنظام اللذين 

ميزا فترة الاستعمار البريطاني.
خرج من عدن معظم أصحاب المؤهلات. 
خرج عمليا أولئك الذين شكلوا ثروة اليمن 

الجنوبي، وهي الثروة الإنسانية أولا. هناك 
من انتقل إلى الشمال، وهناك من انتقل إلى 

دول الجوار، على رأسها المملكة العربية 
السعودية حيث للجالية الحضرمية وضع 

خاص بها، خصوصا في مجال الأعمال 
والمصارف وشركات البناء والخدمات.

أكثر من ذلك، عاد كبار التجار في عدن، 
وهم في معظمهم من تعز، إلى مسقط رؤوسهم 
وساهموا في بناء مصانع وتنشيط الاقتصاد 
في ما كان يعرف، قبل الوحدة، بـ”الجمهورية 

العربية اليمنية“.
طوي العلم البريطاني في الثلاثين من 

تشرين الثاني – نوفمبر ١٩٦٧، وطويت معه 
سنوات طويلة من الازدهار والاحتكاك بالعالم 

وكلّ ما هو حضاري فيه. انتهت عدن، التي 
بدأت تعاني من إغلاق قناة السويس بعد 

حرب حزيران – يونيو عام ١٩٦٧، مع خروج 
البريطانيين منها. لا يترحّم على عدن وعلى 
الجنوب اليمني الذي كان أبناؤه يتعلمون 

في الخارج، في بريطانيا ومصر ولبنان، 
سوى أولئك الذين يمتلكون شجاعة رؤية 

الأشياء كما هي بدل الدخول في متاهات من 
نوع الإشادة بجمال عبدالناصر وشعاراته 

التي انتشرت في الجنوب اليمني كالنار 
في الهشيم. ما زالت شخصيات يمنية 

تمتلك ثقافة سياسية جدّ متواضعة تشيد 
بعبدالناصر وأفضاله على اليمن الجنوبي. 

لا ترى فكره الضحل القائم على اجتياح 
الريف للمدينة الذي أدّى في مرحلة لاحقة إلى 

قيام الحزب الاشتراكي المؤمن بالماركسية – 
اللينينية التي وجد من يريد الاقتداء بها في 
الجنوب اليمني حيث المجتمع عشائر وقبائل 

ومناطق.
بدأت الجمهورية التي قامت في الجنوب 

اليمني بداية خاطئة. من لم يصفّ جسديا، من 
أبناء العائلات المحترمة ومن ذوي الكفاءات، 

جرى تهجيره. كذلك هجرت الجاليات الأجنبية 
المختلفة والأقلية اليهودية التي ساهمت في 

ازدهار عدن وإغناء النسيج الاجتماعي فيها. 
هل ذهبت الجمهورية التي استقلت في جنوب 

اليمن ضحيّة التخلص الباكر من النخب في 
المجتمع، أم راحت ضحيّة الحرب الباردة بين 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبحث 
موسكو عن موطئ قدم لها في شبه الجزيرة 

العربية؟
بين العام ١٩٦٧، ويوم تحقيق الوحدة في 
الثاني والعشرين من أيار – مايو ١٩٩٠، كان 

اليمن الجنوبي مسرحا لسلسلة من الحروب 
الأهلية والاغتيالات توجت بأحداث الثالث 

عشر من يناير ١٩٨٦ التي كانت المؤشر على 
نهاية دولة الجنوب والنظام القائم.

هناك لائحة طويلة بالتصفيات المتبادلة 
التي شهدها ما كان يسمّى ”جمهورية 
الديمقراطية الشعبية“ التي لم تكن لا 

جمهورية ولا ديمقراطية ولا شعبية. في إحدى 
المرّات جرى التخلّص من خيرة السفراء الذين 

وضعوا في طائرة واحدة جرى تفجيرها في 
الجوّ. كان ذلك في الثلاثين من أبريل ١٩٧٣ 

في مرحلة الإعداد لقيام نظام الحزب الواحد. 
قُتل في تفجير الطائرة اثنان وعشرون سفيرا 

كانوا خيرة الدبلوماسيين اليمنيين الجنوبيين 
وكانوا يمثلون الوجه المشرق لدولة شابة 

في حاجة إلى أفضل الناس فيها وليس إلى 
أشباه أميين يعرفون بالكاد القراءة والكتابة، 

ولا يتقنون سوى لغة الغدر والقتل.
بعد نصف قرن على الاستقلال، يتبينّ 

أن ليس في الإمكان استعادة تجربة اليمن 
الجنوبي كدولة مستقلّة. يمكن إقامة أكثر 

من دولة في الجنوب. تستأهل حضرموت أن 
تكون مستقلّة… أما عدن فيمكن ربطها بتعز 

عاصمة الوسط وأكبر مدن اليمن بشماله 
وجنوبه.

عاش اليمن الجنوبي دولة مستقلّة ثلاثة 
وعشرين عاما. عاش في ظل الوحدة سبعة 

وعشرين عاما. إذا كان من خلاصة يمكن 
استنتاجها من تجربة الاستقلال، فهي أنّ 

الجنوب اليمني، بخريطته السابقة، ليس دولة 
قابلة للحياة بأيّ شكل. كلّ كلام عن العودة 

إلى صيغة الشطرين أو الدولتين المستقلتين 
في اليمن هو كلام بعيد عن الواقع. لا مفرّ من 

البحث عن صيغة جديدة لليمن كلّه بشماله 
وجنوبه ووسطه.

في النهاية، لم تكن الوحدة اليمنية سوى 
نتيجة طبيعية لانهيار دولة الجنوب التي لم 
يستطع زعماؤها المحافظة عليها. لم يمتلك 
هؤلاء الجرأة الكافية للاعتراف بأخطائهم، 
وبأن الوحدة كانت سقوطا للنظام وإنقاذا 

لأهل النظام، الذين لا أجوبة لديهم، إلى الآن، 
عن الأسباب التي دفعت إلى اغتيال هذه 

الشخصية أو تلك. لماذا أُعدم محمد صالح 
مطيع في العام ١٩٨٠ مثلا؟ ألم يكن من سبيل 

آخر غير اللجوء إلى المجازر المتبادلة بين 
علي ناصر محمّد وخصومه في العام ١٩٨٦؟ 

ألم يكن من سبيل آخر غير التخلّص من سالم 
ربيع علي جسديا في ١٩٧٨؟

لا وجود لجواب مقنع سوى الاختباء 
خلف كلام من نوع أن الجنوب كان ”دولة“ 
وكان يمتلك ”مؤسسات“. الحقيقة أنّه لم 

يكن سوى نظام أمني ومجموعة من الهواة 
في السلطة استخدمهم الاتحاد السوفياتي 
في مرحلة معيّنة لأغراض خاصة به. قضت 

المصلحة السوفياتية في بعض الأحيان بإيواء 
تنظيمات فلسطينية مارقة في عدن. تخصصت 

إحدى هذه المنظمات بسرقة المصارف وغير 
المصارف في بيروت على سبيل المثال وليس 

الحصر.
كان استقلال الجنوب اليمني فرصة 

ضائعة. ماذا بقي من هذا الاستقلال بعد 
مضيّ خمسين عاما على ذكرى الثلاثين من 

تشرين الثاني – نوفمبر ١٩٦٧. تبقى الحاجة 
إلى الاعتراف بأن ما ضاع لا يمكن استعادته… 

لا يمكن بكل بساطة استعادة أيام الاستعمار 
حين كانت في عدن مدارس محترمة ونظام 

بريدي وتجار كبار وحلم بغد أفضل، لا علاقة 
له بثقافة التخلّف التي تغلغلت في المجتمع، 
خصوصا بعد غزوة الإخوان المسلمين لعدن 

وكلّ مدينة من المدن اليمنية.

الاستقلال… فرصة ضائعة في الجنوب اليمني

{الحرب على الإرهاب متعددة المســـارات، وأهم المســـارات ما يتعلق بالإعلام حيث تقوم بعض 

وسائل الإعلام بتقديم الرعاية للجماعات الإرهابية وصناعة رموزها}.

عواد بن صالح العواد
وزير الثقافة والإعلام السعودي

{إيران تعمل على إعاقة مسيرة التسوية السياسية في اليمن وتحاول عبر أذرعها نقل تجربتها 

العقيمة التي يرفضها ويلفظها المجتمع اليمني كله}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

إذا كان من خلاصة يمكن استنتاجها 

من تجربة الاستقلال، فهي أن 

الجنوب اليمني، بخريطته السابقة، 

ليس دولة قابلة للحياة. كل كلام 

عن العودة إلى صيغة الشطرين أو 

الدولتين المستقلتين في اليمن هو 

كلام بعيد عن الواقع

كان استقلال الجنوب اليمني فرصة 

ضائعة. ماذا بقي من هذا الاستقلال 

بعد مضي خمسين عاما على ذكرى 

الثلاثين من نوفمبر 1967

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} إذا عدنا إلى التاريخ نرى أن الدولة 
السعودية بدأت عام ١٧٤٥ بما يسمى ”ميثاق 
الدرعية“ حيث اتفق حاكم الدرعية محمد بن 
سعود مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب على 
أن يكون المبرر للغزوات هو الإصلاح الديني 

والدعوة. ومنذ ذلك الحين بقيت السعودية 
عبارة عن دعوة وهابية.

هذا كان مبررها الشرعي حتى وصول 
الأمير محمد بن سلمان صاحب المشروع 

التنويري مؤخرا. فليس صحيحا أن الثقافة 
المتطرفة بدأت عام ١٩٧٩. فالملك المؤسس 

للدولة السعودية الثالثة عبدالعزيز بن سعود 
أسس فرقا وهابية كاملة من القبائل أسكنها 

وأطلق عليها إخوان مَن أطاع  في ”الهجر“ 
الله. تتلقى العطاء من الملك وكانت تقاتل 

باسم الجهاد.
قوات ضاربة بلغ عددها ٧٠ ألف مقاتل 

هي التي وحدت المملكة وضمت الحجاز لآل 
سعود، وبعدها تم التخلص من هذه القوات. 
فقد حرص الإنكليز على تحطيم هذه القوات 
وقد هزمها الملك المؤسس بأسلحة حديثة في 

معركة شهيرة هي معركة السبلة عام ١٩٢٩ 
فهي قوات جهادية رفضت الحدود والتوقف 

عن الغزوات والجهاد. ومنذ ذلك الحين 
بقيت المملكة تستمد الشرعية من تحالف آل 
سعود وآل الشيخ. ذلك التحالف التاريخي 
الذي يسلط الضوء عليه اليوم ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان، فعنده مشروع لمملكة 
جديدة قائمة على عقد اجتماعي معاصر 

خارج النسب والولاء الديني.
الأمير محمد بن سلمان عزل واعتقل 

أهم وأقوى الأمراء وهم أبناء عمومته، وقال 

علنا إن فساد العائلة يكلف المملكة من عشرة 
إلى ثلاثين بالمئة من ميزانية الدولة. الأمراء 

مواطنون عليهم العمل كباقي المـواطنين 
وعدم توقع معاملة خاصة أو حصص من 

النفط.
بدأت المشكلة بين الوهابية وآل سعود 

منذ تحرير الكويت عام ١٩٩١ حيث تمرد 
أسامة بن لادن العـائد بطلا منتصرا مـن 
حرب أفغانستان بسبب استعانة المملكة 
بقوات أجنبية لتحرير الكويت من الغزو 

العراقي.
صار الوهابيون يقولون إن علاقة 

آل سعود بأميركا قد ذهبت بعيدا وفيها 
خروج عن الشرع والفكر الوهابي، وبقيت 

السعودية حائرة فكيف تقنع السعوديين بأن 
هذا التحالف السياسي براغماتي وأفضل 

للمملكة؟
لا تستطيع السعودية السماح للسلفيين 

ببناء دولة داخل السعودية لتثبت لهم جهارا 
نهارا بالتجربة أن دولة إسلامية سلفية 

جهادية ستكون فاشلة ولا أمل لها بالحياة. 
وستكون معادية للغرب بل سيكون عقاب 

الغرب لها مخيفا.
لهذا كانت تجربة داعش في الموصل 
التي حدثت بالمصادفة درسا جيدا ليرى 

السعوديون بعيونهم التي سيأكلها التراب 
مصير مدنهم لو حكمها السلفيون. وكانت 
تجربة طالت ثلاث سنوات ليستقر الوعي 

والضمير على فشلها.
كانت مدينة الموصل الكبيرة والتاريخية 

تعتبر مثالا جيدا لهذا الدرس، ورأى 
السعوديون مصير المدينة المأساوي حتى 

عرفوا قيمة حكمة عند حكومتهم ونبذوا 
السلفيين والمشايخ، حتى صاروا مستعدين 
تماما لتجربة عالمية إصلاحية كبرى يقودها 
الأمير محمد بن سلمان لتحويلهم من دولة 

وهابية إلى دولة قانون عصرية.
المواطن السعودي عاش زمانا طويلا 

وهو يظن بأنه صاحب رسالة للعالم. الدولة 
الجديدة ستغير هذه الرسالة من الدعوة إلى 

الإسلام، إلى الدعوة إلى المواطنة والثقافة 
العصرية. لدى الدولة علاقات وأموال تكفي 

لنجاح هذه التجربة.
أهل الموصل كانوا تجربة حزينة، لكن 

عزاءهم الوحيد أن دماء صغيراتهم لم تذهب 
هدرا فالمنطقة كلها قد اتعظت وفهمت الدرس.

مثال على ذلك مسألة حقوق المرأة في 
السعودية مع دعم الدولة يمكن أن تقضي 

على قيم القبائل القائمة على اضطهاد 
النساء.

لدخول المدنية تحتاج شعبا ولا يمكن 
الاكتفاء بالقبائل، فلا يمكن تحطيم القبيلة 
إلا بالمرأة. قوانين حماية المرأة وتحريرها 

ستحطم التقاليد البالية وتعيد تعريف 
العلاقة بالقبيلة.

وهذه مشكلة السعودية الأساسية في 
صراعها مع إيران وتركيا لأنهما في النهاية 

شعبان متحضران. كيف يمكن التنافس 
معهما بالقبائل؟

من المعروف أن السلفية وداعش وغيرهما 
لهما إسلام قبائل ”بيعة قبائل“، بينما إيران 
وتركيا حتى في إسلامهما هو إسلام شعوب 

وهذه مشكلة. فهي شعوب أكثر تمدنا حتى 
لو كان نظامهما إسلاميا. بينما القبائل حتى 

لو حكمها نظامهما علماني تبقى بعيدة عن 
المدنية.

لهذا السبب فإن الديمقراطية لا تخدم 
المملكة اليوم. كيف تعطي الدولة القبائل حق 
التعبير، وهي تريد إعادة خلق مجتمع جديد 
بمشروع طموح وتحويله إلى شعب متمدن؟

التحول السعودي الأخير أفقد إيران 
توازنها فهي لا تعرف ماذا تفعل؟ هل تستمر 
في سياستها الدينية التي تنشر الخرافات، 

بينما تترك للمملكة قيادة الحداثة والتنوير؟ 
هذا موقع محرج بالنسبة لأمة ذات حضارة 

عريقة كإيران.
لهذا خرج الرئيس الإيراني روحاني 

منزعجا مؤخرا وقال إن السعودية تصور 
إيران عدوا لأنها تريد التغطية على هزائمها 

في المنطقة. ونقل التلفزيون الرسمي عنه 
قوله ”فشلت السعودية في قطر، وفشلت في 

العراق وفي سوريا ومؤخرا في لبنان. فشلت 
في كل تلك المناطق“. وأضاف ”لذلك تريد 

التغطية على هزائمها“.
كان هذا ردا على تصريح شجاع للأمير 
محمد بن سلمان وصف فيه المرشد خامنئي 

وينبغي عدم  بـ“هتلر جديد في المنطقة“ 
التهاون معه.

الجميع يعرف بأن طهران في ورطة 
فهي تتعامل مع سعودية جديدة تختلف عن 
السعودية الوهابية. وعليها التصرف بشكل 

جديد واتباع سياسة مختلفة وهذا مصدر 
قلق وإحراج إيرانيين. فالسياسة العقائدية 

لإيران تحد من خياراتها ولا تستطيع 
مواجهة سعودية بهذه الحيوية والقدرة على 

المفاجأة.

سعودية جديدة يصعب على إيران التعامل معها

أسعد البصري
كاتب عراقي

التحول السعودي الأخير أفقد إيران 

توازنها فهي لا تعرف ماذا تفعل؟ هل 

تستمر في سياستها الدينية التي 

تنشر الخرافات، بينما تترك للمملكة 

قيادة الحداثة والتنوير؟ هذا موقع 

محرج بالنسبة لأمة ذات حضارة 

عريقة كإيران
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} يبحث أكراد العراق عمَن يحاورهم وبغداد 
صامتة. لقد أدار العالم لهم ظهره. هل علينا 

أن نصدق ذلك؟ لو لم يحدث ذلك لما جرؤت 
بغداد على ألا تلتفت إليهم ولا تحاورهم. 
بغداد لن تفعل ذلك حتى لو كانت إيران 

وراءها. لم يكن بإمكان أحد أن يتخيل وقوع 
ما حدث للأكراد قبل أشهر.

ما مر به الأكراد عبر تاريخ نضالهم 
المأساوي من أجل نيل حقوقهم المدنية في 

دولة ديمقراطية تعددية يمكن اعتباره شيئا، 
وما يعيشونه اليوم من نبذ وعزل وحصار هو 

شيء آخر. لم يكن متوقعا أن يدخل الإقليم 
الكردي بيسر إلى المتاهة العراقية.

كان كل شيء هناك يبشر بالخير. على 
الأقل على مستوى الدعاية الرسمية.

لم تكن القنصليات الأجنبية العاملة في 
الإقليم كذبة. لقد استثمرت شركات عالمية 
عديدة أموالها في الإقليم الذي كان يبشر 

بتحوله إلى وجهة سياحية. كما أن شركات 
نفطية وقعت عقودا طويلة الأمد مع الإقليم.

تلك الشركات لا تتحرك إلا بمشورة 
خبرائها الذين يدققون في كل شيء قبل 

إبداء رأيهم الأخير. المستقبل السياسي هو 
أكثر العناصر عرضة للتدقيق. كانت الوصفة 

السياسية الكردية ناجحة. كل ما قدمه الزعماء 
الأكراد لإنجاح تلك الوصفة كان حقيقيا.

لا أحد في إمكانه أن يشكك في ما تعرض 
له الأكراد من اضطهاد وقمع وعنف دفع بهم 
إلى أن يلوذوا بالجبال عصاة، متمردين لم 

يسع المجتمع الدولي إلى إنقاذهم من حملات 
الإبادة الجماعية إلا بعد أن تم تدمير العراق 

في حرب تحرير الكويت عام ١٩٩١.
حتى الزعامة الكردية لا يمكن التشكيك 
بها قياسا للواقع العشائري الذي لا يزال 

مهيمنا على المستوى السياسي، بالرغم من أن 
الأكراد وهبوا العراق علماء ومفكرين وأطباء 

ولغويين ومعماريين وشعراء وسياسيين 
وقادة جيوش نوابغ في العصر الحديث.
تعامل مسعود البارزاني مع الواقع 

باعتباره صانع تحولاته ولم ينظر إلى ذلك 
الواقع باعتباره قوة متغيرة. كانت المعادلات 

السياسية من وجهة نظره ثابتة. وهو ما دفعه 
إلى أن يرتكب خطأ لو وقع في زمن مختلف 

لكانت النتائج وضعته في الموقع الذي يُكتب 

اسمه فيه بحروف من ذهب. البارزاني لم 
يخطئ حين أغمض عينيه على حلم شعبه. 

للعراق في الاستفتاء الذي لم  قال الأكراد ”لا“ 
يتعاطف مع إجرائه أحد لأسباب خفية.

وبالرغم من ذلك الجفاء، فإن الاستفتاء 
سيظل حدثا تاريخيا غير مسبوق. أما العقاب 
الذي يتلقاه الأكراد بسبب ذلك الاستفتاء فإنه 

أمر طبيعي كان يمكن توقعه في ظل تبدل 
المعادلات الدولية التي فاجأ العالم نفسه 

بتطابقها مع المعادلات الإقليمية.
لقد استصغر المجتمع الدولي بـ“لائه“ 

الـ“لا“ التي قالها الأكراد حتى محاها.
ربما لا يستحق الأكراد الحجم الذي 

وضعهم الاستفتاء فيه. فهو حجم أصغر 
بكثير من حجمهم الحقيقي الذي صنعه 

تاريخهم في النضال من أجل الحرية. ومن 
المؤسف أنهم قد انتهوا إلى استجداء الحوار 

مع حكومة بغداد التي يشبه زعماؤها 
زعماءهم من جهة عزوفهم عن إجراء حوار 

وطني إذا ما شعروا بالقوة. لا أعتقد أن 
الأكراد سيجدون في بغداد أحدا يحاورهم. ما 

يُطالب به الأكراد لن تستطيع حكومة بغداد 

تلبيته في ظل عجزها المالي لذلك ستتهرب 
بغداد من الحوار مدعومة بصمت أميركي.

هناك عدم ثقة متبادل بين الطرفين. بغداد 
وأربيل لا تثق إحداهما بالأخرى. وهما على 

حق في ذلك. غير أن ما لا يجب أن تعول 
عليه حكومة بغداد أن يستمر الإهمال العالمي 

للأكراد. فتلك حالة مؤقتة لا تصلح للقياس.
ما يمر به الأكراد اليوم من نكوص هو 
وضع مثالي ينبغي على حكومة بغداد أن 
تستثمره من أجل إقامة علاقة متوازنة مع 

طرف مهم في العملية السياسية ينبغي عدم 
التفريط فيه.

ما يجب أن تفهمه حكومة بغداد أن عراقا 
من غير سنة أو أكراد هو وهم إيراني لن 

يتحقق على أرض الواقع.

لا أحد يحاور الأكراد

بوتين الذي يكره الأسد

{منظمة الأمم المتحدة تدعم الإصلاح الحكومي ومحاربة الفســـاد، ونأمل من الحكومة العراقية 

القيام بخطوات جادة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المهربة}.

يان كوبيتش
ممثل الأمم المتحدة لدى العراق

{مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع بشار الأسد في سوتشي ساهمت في نجاح القمة الثلاثية 

الروسية الإيرانية التركية. بوتين سيواصل ماراثون التفاوض لحل الأزمة السورية}.
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} يمثّل بشار الأسد ”أيقونة“ يسعى إلى 
الدفاع عنها عتاة الممانعين واليساريين 
والقوميين والعروبيين. وفود من تونس 

والأردن والمغرب والجزائر والقاهرة تحجّ 
إلى دمشق توقا للقاء ”الزعيم“ الذي يدافع 

عن نظام بلاده العلماني ضد الظلامية التي 
يحملها الإرهابيون الإسلاميون إلى بلاده.

فإذا كانت لتونس ومصر وليبيا واليمن 
وفلسطين وغيرها معضلة مع التيارات 

الجهادية، فإن التضامن الأعمى مع نظام 
دمشق يعود إلى ردّ فعل ضد خراب حمله 
الجهاديون إلى تلك الدول. صحيح أن في 

أمر رد الفعل هذا تبسيطا يتجاوز السذاجة 
ويلامس التواطؤ، إلا أن الأسد وفق تلك 
المنظومة الجدلية يمثل نموذجا يقتدى، 

ويجوز اعتباره مرجعا يستحق لقب زعيم 
الأمة، على ما صرخ يوما أحد برلمانيي مجلس 

الشعب السوري ترحيبا بالرئيس المفدى.
وفيما يدور جدل إقليمي دولي حول 

وظيفة إيران في سوريا ودور ميليشياتها 
الرديفة على تخوم مدنها، ينفخ مرشد 

الجمهورية الإسلامية علي خامنئي فتاواه 
في مسألة دعم الأسد كثابتة من ثوابت الدفاع 
عن نظام الولي الفقيه. ورغم أن امتعاضا من 
سلوك النظام السوري أفرجت عنه تصريحات 

نسبت للرئيس الإيراني الراحل علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني والرئيس الحالي حسن 

روحاني، إلا أن الخطاب الرسمي الإيراني بقي 
سا لنظام الأسد معددا خصال ووطنية  مقدِّ

زعيمه. فإذا ما كان الأسد يمثل رمزية تدافع 
عنها تيارات وعواصم، فلماذا تقصد الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين الاستخفاف بتلك 
الرمزية والتقليل من شأن الأسد والهالة التي 

تحيط بشخصه؟
استدعى بوتين الأسد بعد أشهر من تدخل 
روسيا العسكري في خريف عام ٢٠١٥. لم يكن 

لقاء بين زعيمين، بل كاد يكون اجتماعا يعطي 
به السيد تعليماته، بحيث يكون هناك المتكلم 
وهناك بالمقابل المستمع. لم يكن الأسد محاطا 

بوفد بلاده ولم يظهر علم سوريا إلى جانب 
العلم الروسي. كان الأسد مصغيا وكان بوتين 
محاضرا. وكانت لغة الجسد تفصح بسهولة 

عن حضور ثقيل مفرط لبوتين مقابل غياب 
مذهل للأسد الذي شكل شعار ”الأسد أو لا 

أحد“ دليلا على ثقل حضور الأسد، أبا وابنا، 
في تاريخ سوريا كما في راهنها.

لا تفسير دقيقا للسبيل الذي يتقصّده 
بوتين في إظهار الأسد بيدقا تابعا لموسكو 

وللكرملين بالذات. استدعاه مرة أخرى 
الأسبوع الماضي، لتبليغه، على ما بدا، 
بتعليمات تتعلق بخارطة الطريق التي 

رسمتها موسكو لإخراج سوريا من كارثتها. 
لا وفد مرافقا للأسد ولا علم سوريا إلى جانب 

علم روسيا يزيّن اللقاء. يهرول الأسد محييا 
الزعيم الروسي بانبهار، وحين ينحني معانقا 
الرئيس الروسي يتضح مدى ضيق بوتين من 
واجبات التصافح وتبادل السلام ومسارعته 

لدفع ضيفه نحو قاعة يشبه الحضور فيها 
حضور المحاكمات العلنية.

لا يبدو أن بوتين يتصّنع دورا أمام 
كاميرات تصوّر المشهد لينتقل إلى دوره 

الأصيل بعد حجب العدسات. يقدم المشهد 
حقيقة العلاقة التي تربط روسيا بالنظام 

السوري. موسكو لا تعترف بدمشق حليفا 
بل تابعا يسير في فلكها. وبوتين لا يمكنه 
القبول بالتعامل مع زعيم دمشق، ولو أمام 
الكاميرات، معاملة زعماء الدول. في ذلك ما 
يشي بأن موسكو هي أكثر الموقنين برحيل 

الأسد وهزال وظيفته على رأس نظام ستجري 
عليه جراحات كبرى.

ومع ذلك فلا شيء يمنع بوتين من الزعم 
بأنه في حضرة نظير له، كما هو حال رؤساء 

الدول التي تسير في فلك النفوذ الروسي في 
العالم. كما أن بوتين نفسه يحتاج ربما لتقديم 

الأسد بصفته زعيم سوريا المستقبل، وليس 
فقط سوريا اليوم لتسويق مقاربته الحادة 
في الدفاع عن نظام دمشق ومنع انهياره. 
ثم إن الأسد المتحالف مع إيران- خامنئي 

والذي تدافع عنه ميليشيات طهران يستحق 
من الرئيس الروسي رعاية خاصة ترفع من 

صورته  داخل المشهد الروسي الرسمي.
نعم يستطيع بوتين ذلك لكنه لا يريد ذلك. 

لقيصر الكرملين طباع تجعله معتدا بنفسه 
وبدوره وبحضوره في تاريخ روسيا الحديثة. 

يقدم بوتين للعالم الصورة التي يريدها 
لنفسه. يشرف رجل الكرملين الأول شخصيا 

على تفاصيل المشهد وموقع الكاميرات 
وتوزيع الحضور على المقاعد. داخل ذاك 

المشهد يجب على واشنطن وباريس ولندن، 
كما بكين وطهران أن تدرك جميعا من هو 

عراب المسألة السورية دون منازع. لا يتكلم 
بوتين مع الأسد، فما قاله لزعيم دمشق لا 

يستحق استدعاء ونقاشا واجتماعا، ويكفي 
لدبلوماسي روسي أن يتولى ذلك. بوتين 

يخاطب العالم وما الأسد إلا واحد من أدوات 
المشهد ومستلزماته.

سبق لموسكو أن أرسلت وزير الدفاع 
سيرغي شويغو إلى سوريا في يونيو ٢٠١٦. 
جلس الرجل في قواعد روسيا في حميميم 

لاستقبال ضيف قادم من دمشق. كان هذا 
الضيف هو الأسد نفسه الذي فوجئ بشخص 

المسؤول الروسي المهم الذي ينتظره.
في مشهدي حميميم وسوتشي رسالة 
واحدة. تشي الصورة التي أرادها بوتين 

من لقائه الأخير مع الأسد إبلاغ واشنطن أن 
الرعاية التي قدمتها الولايات المتحدة منذ 
عهد الرئيس السابق باراك أوباما للمهمة 

الروسية في سوريا انتهت إلى تسليم العالم 

أجمع بحصرية إمساك موسكو بالحلّ 
السوري العتيد. 

يبلغ بوتين دول الاتحاد الأوروبي المعوّل 
عليها كثيرا لإطلاق عجلة الإعمار في سوريا، 
أن التسوية التي تشترطها لضخّ التمويلات 

الضرورية لورشة الإعمار العملاقة باتت قاب 
قوسين أو أدنى، وأن معضلة رأس السلطة 

في دمشق التي تقف حائلا دون تسوية جدية 
ناجعة للنزاع السوري، وفق ما تقوله عواصم 
الاتحاد، آيلة إلى حل توحي به صورة اللقاء 

الذي يجمع هذا الـ”بوتين“ بذلك الأسد. ويبلغ 
بوتين طهران بأن ما هو مقدّس محرّم لا يمس 
في خطاب المرشد والحرس الثوري والمتعلق 
بعدم المس بشخص الأسد وموقعه على رأس 

السلطة، لا يعدو كونه تفصيلا في أجندة 
روسيا الدولية ويتم التعامل معه وفق الشكل 

الذي أراده بوتين لإخراج استدعاء ذلك المقدّس 
وفق ما تستلزمه الصورة وتفاصيلها وتوقيت 

التقاطها.
رسائل بوتين جلية واضحة: سواء آثر 

العالم العبور نحو سوريا الجديدة من مداخل 
جنيف (العزيزة على واشنطن) أو مداخل 

سوتشي (العزيزة على موسكو) أو الاثنين 
معا، فإن مفتاح الحل الأساسي موجود في 

جيب سيد الكرملين. وإذا ما كانت أقصى 
مآلات التسوية تستدعي غياب رجل دمشق، 
فإن تغييبه يندرج على أجندة رجل موسكو 
فيكفي أن يستبقيه يوما بعد استدعاء فلا 

يعود أبدا إلى قصر المهاجرين.
الأسد نفسه العائد للتو من رحلته إلى 

سوتشي فهم ذلك جيدا. ألم تعترض دمشق 
على ديباجة بيان المعارضة في الرياض الذي 

تضمن رحيلا للأسد؟ ألم يقال إن تنسيقا 
عاليا جرى بين روسيا والسعودية لإعداد 

الوفد المعارض؟ فكيف لكل ذلك التنسيق أن 
ينتج تعويذة جديدة لسقوط الأسد؟

سواء آثر العالم العبور نحو سوريا 

الجديدة من مداخل جنيف (العزيزة 

على واشنطن) أو مداخل سوتشي 

(العزيزة على موسكو) أو الاثنين معا، 

فإن مفتاح الحل الأساسي موجود في 

جيب سيد الكرملين

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

} ما أتاه الفريق أحمد شفيق الأربعاء، لا 
يمكن تفسيره إلا  بما ورد في تغريدة وزير 

الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور 
قرقاش، من استشهاد ببيت أبي الطيب 

المتنبي ”إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن 
أنت أكرمت اللئيم تمرد“، فالموضوع أخلاقيّ 

قبل أن يكون سياسيا، وما قام به شفيق أربك 
أهل العرفان، وبعث السرور في أهل النكران، 
ليطرح بذلك أسئلة عدّة حول الغاية من هذا 
الموقف المخزي لصاحبه، أولها لفائدة من؟

خلال ساعات قليلة تواترت مواقف 
شفيق، فقد أعلن في فيديو مسجل بثته قناة 
رويترز أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية 

المصرية، وأنه سيقوم قبل العودة إلى القاهرة 
بجولة عبر عدد من الدول للالتقاء بالجاليات 
المصرية، وإلى حد الآن يبدو الأمر عاديا ولا 

لبس فيه، خصوصا وأن مصر تستعد لتنظيم 
ثالث انتخابات تعددية بعد الإطاحة بنظام 

الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ولكن بعد ساعات قليلة، فاجأ شفيق 
الجميع ببث فيديو على قناة ”الجزيرة“ 

القطرية، يتهم فيه سلطات دولة الإمارات 
العربية المتحدة بمنعه من السفر، الأمر الذي 

قلب صورة وموقف الرجل رأسا على عقب.
أولا لأن الجميع يعرف أن شفيق وجد في 
الإمارات الملجأ والملاذ الآمن يوم غادر بلاده 

بعد انتخابات ٢٠١٢ عندما كان ملاحقا من 
قبل الإخوان، ودمه مهدرا من قبل الجماعات 
المتشددة، وحظي في أبوظبي بكرم الوفادة 
وتمت معاملته كأحد كبار الضيوف تقديرا 

لمصر التي تحتل مكانة خاصة في قلوب 
الإماراتيين، وللقوات المسلحة المصرية التي 

كان من أبرز رجالاتها، كما كان يتمتع بكامل 
الحرية في استقبال من يشاء، والسفر حيث 

يشاء، والحديث إلى من يشاء.
وثانيا، لأن أحمد شفيق كان على اتصال 

بكبار المسؤولين الإماراتيين، وكان بإمكانه 
التواصل مع أي منهم، لو أنه تعرض بالفعل 
إلى أي عراقيل تحول دون سفره إلى خارج 

الإمارات أو العودة إلى مصر.
وثالثا، لأن شفيق سارع بعد أقل من 

ساعتين من بيانه الأول إلى تسجيل بيان 
يزعم فيه أنه ممنوع من مغادرة أبوظبي، 

ثم قام بإرساله بأسلوب مخابراتي إلى قناة 
”الجزيرة“، ما يعني تعمده الإساءة إلى دولة 

الإمارات ومصر في آن، وهو يدرك مدى الحقد 
الذي تكنه القناة القطرية والواقفون وراءها 

للبلدين، ويعلم أن اللجوء إلى تلك القناة يمثّل 
طعنة بخنجر الغدر في ظهر من استضافوه 
وأمنوه، وضربة موجعة في خاصرة وطنه 

وشعبه اللذين يخوضان حربا حقيقية بهدف 
التصدي لمؤامرات نظام الدوحة وأدواته 
الإرهابية وفي مقدمتها قناة ”الجزيرة“.

وما إن بثت القناة القطرية البيان 
التضليلي، حتى تحول شفيق إلى رمز 
وطني يدافع عنه الإخوان وحلفاؤهم، 

ووجدت الأصوات المعادية فرصة ملائمة 
لكيل الاتهامات للإمارات ومصر، وللإساءة 

لرموزهما تواصلا مع الحملات الدعائية 
القطرية الإخوانية ضد الدول الداعية إلى 

مكافحة الإرهاب.
ولم يعد خافيا أن اندفاع شفيق إلى 

الخطيئة يفضح مخططا كان بصدد الإعداد له، 
وهو الانقلاب على تحالفاته السابقة، والبحث 

عن طريق تدفع به نحو الربوة حيث يجلس 
الإخوان وحلفاؤهم، وبخاصة نظام الدوحة، 

على أن يبادر في حال وصوله إلى سدة 
الرئاسة بالمصالحة مع الجماعة الإرهابية 

وإطلاق رموزها من السجون والسماح 
للفارين إلى الخارج بالعودة إلى البلاد.

وهذا المخطط ليس وليد اللحظة وإنما 
ناتج عن حوار دشنه شفيق عبر وسطاء مع 
قيادات إخوانية في قطر وتركيا ولندن، بعد 

أن اقتنع بأن ذلك هو الحل الوحيد لخوض ما 
يعتقد أنه سيكون منافسة جديدة مع الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
ما أتاه أحمد شفيق سابقة في نكران 

الجميل السياسي، حيث لم يحدث أن انقلب 
ضيف على مضيفيه، ولاجئ على حاضنيه 

بهذا الشكل السافر، ولم يحدث أن رأينا رجلا 
ذا مكانة سياسية واجتماعية مهمة يلجأ إلى 

بلد، ويجد فيه التقدير والتكريم والاحترام، 
ثم يتجه إلى أعداء ذلك البلد، ليسيء إليه، 

ويحوّل نفسه إلى سلّم للمتآمرين ضده.
والنتيجة أن شفيق، أضرّ بصورته في 
مصر قبل الإضرار بالإمارات، وأساء إلى 

سمعته السياسية، وحرق أوراقه الانتخابية 
قبل أن تصل صندوق الاقتراع، وكشف عن 

معدنه الحقيقي، مثلما ورد في تغريدة وزير 
الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، وأثبت 

أن الإنسان يمكن أن يخفي حقيقته لعقود 
طويلة، قبل أن تفضحه لحظة انفلات أو رغبة 

في الانقلاب على واقع واستبداله بواقع 
افتراضي، وأن الحسابات السياسية الضيقة 
يمكن أن تدفع بصاحبها إلى عكس ما يتوق 
إليه، تماما كما حدث في حالة أحمد شفيق.

خيانة شفيق تفضح مخططه للتحالف مع الإخوان

ما يمر به الأكراد اليوم من نكوص هو 

وضع مثالي ينبغي على حكومة بغداد 

أن تستثمره من أجل إقامة علاقة 

متوازنة مع طرف مهم في العملية 

السياسية ينبغي عدم التفريط فيه

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

اندفاع أحمد شفيق إلى الخطيئة 

يفضح مخططا كان بصدد الإعداد له، 

وهو الانقلاب على تحالفاته السابقة، 

والبحث عن طريق تدفع به نحو الربوة 

حيث يجلس الإخوان وحلفاؤهم، 

وخاصة نظام الدوحة
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اقتصاد

محمد حماد

} القاهرة – توقع اقتصاديون تكرار سيناريو 
انفلات الأســـعار في السوق المصرية، ونددوا 
بحالـــة صمـــت الحكومة تجـــاه الممارســـات 
الاحتكاريـــة مـــن جانب التجار علـــى مختلف 
حلقات التوزيع، ما أدى إلى اختفاء الســـجائر 

من الأسواق.
وأعلنت وزارة المالية موافقة البرلمان على 
رفع الضريبة على الســـجائر بنسبة 25 بالمئة. 
وتقـــوم الوزارة بفرض مبالـــغ محددة على كل 
علبة ســـجائر يتـــم بيعها وتوريدهـــا لصالح 

الخزانة العامة للدولة.
وتســـبب تأخر إعلان الأسعار الجديدة من 
جانب الشـــركة الشـــرقية للدخان التي تحتكر 
إنتاج 72 بالمئة من الســـجائر بالبلاد في حالة 
مـــن الفوضى بالســـوق، على إثـــر ذلك قامت 
الإدارة العامـــة لمباحـــث التمويـــن والتجارة 
الداخلية بحملات على الأسواق لمحاولة ضبط 

الأسعار ومنع انفلاتها.
وأســـفرت الحمـــلات عن ضبـــط 33 قضية 
امتناع عن البيع للمستهلكين، ونحو 22 قضية 
للبيع بأســـعار مرتفعة عن الأسعار الرسمية، 

كما ضبطت نحو 15 ألف عبوة بالمخازن.
ويقول الموظف محمد أبوالعز إنه استغرق 
ثلاث ســـاعات لشـــراء علبة ســـجائر من نوع 
كليوباترا وهي من الســـجائر الشعبية بسعر 
17 جنيهـــا (دولار تقريبا) وذلـــك ضمن نطاق 
محافظتـــي القاهـــرة والجيـــزة، فـــي حين أن 

سعرها الرسمي يبلغ 14 جنيها.
وأكد لـ”العرب“ أن التجار يقومون بتخزين 
الســـجائر ويضاربون على أسعارها، ما دفعه 
إلـــى التفكير في التخلص مـــن تلك العادة، أو 

تقليل استهلاكي من السجائر.
وسجلت مســـتويات الأســـعار وفقا لقرار 
الزيـــادة الجديد 32 جنيهـــا (1.8 دولار) لأنواع 
مارلبـــورو وميرت وكينت ودافيـــدوف، بينما 
تباع بالســـوق بنحو 40 جنيهـــا (2.25 دولار) 

بزيادة قدرها 25 بالمئة.
وتعد هذه الأسعار مرتفعة مقارنة بمتوسط 
دخـــل الفرد والذي يصل إلى نحو 3460 دولارا 

سنويا، بما يوازي 288 دولارا شهريا.
وينفـــق المصريـــون على التدخين ســـنويا 
نحو 2.7 مليار دولار، ويصل المتوسط السنوي 
لإنفاق الأسرة الواحدة نحو 115 دولارا سنويا، 

من بين 23.9 مليون أسرة.
وقال محمد عثمان هـــارون رئيس مجلس 
لقد  إدارة الشركة الشـــرقية للدخان لـ”العرب“ 
”قمنـــا بضـــخ أكثر مـــن 300 مليون ســـيجارة 

بالأســـعار الجديـــدة لتلبيـــة الطلـــب بعد أن 
فرضت الحكومة ضريبة جديدة على السجائر 

والتبغ“.
وأشـــار إلى أن الشـــركة تتبع حاليا نظام 
الحصص لـــكل منطقة لتوفيـــر المعروض من 
الســـجائر، خاصة الأنـــواع الشـــعبية بهدف 

مواجهة عمليات التخزين.
وكشـــفت بيانات الجهـــاز المركزي للتعبئة 
العامـــة والإحصاء عـــن معلومـــات تفيد بأن 
المصريين يستهلكون نحو 30 مليون سيجارة 

يوميا.
وقـــال هـــارون إنـــه ”مـــن الصعـــب كتابة 
الســـعر على عبوة الســـجائر، فالزيادات التي 
يتم فرضهـــا كل فترة تحمل الشـــركة تكاليف 
إضافيـــة خاصة بالطباعـــة، ولا يوجد بلد في 

العالم يضع السعر على علبة السجائر“.

وتعد زيادة في أسعار السجائر الشعبية، 
الثالثــــة هـذا العام، بعـد أن تـم رفـع الأســـعار 
في يوليـــو الماضـــي بدعوى تطبيـــق ضريبة 
القيمة المضافة بنســـب تراوحت بين 5 إلى 15 
بالمئة، وســـبقتها زيادة خـــلال منتصف يناير 
الماضي بمعـــدلات تراوحت بـــين 2 بالمئة و14 

بالمئة.
الســـجائر  أســـعار  ارتفـــاع  ينفصـــل  ولا 
عـــن ارتفاعات أخـــرى ضربت غالبية الســـلع 
الاستهلاكية، ما يؤكد أن الحكومة لا تستطيع 
الســـيطرة على الأســـعار أن زيادتها المحدودة 
توازيهـــا زيادة مضاعفة مـــن قبل التجار دون 
أن تملك وســـائل ردع حقيقيـــة تخفف الأعباء 

على المواطنين.
وتبرر الحكومة الزيادة في أسعار السجائر 
بأنهـــا تريد أن تحافظ علـــى صحة المواطنين، 
بينما هي تعجز عن توفير مستلزمات الحياة 

الأساسية.
وأوضح المواطن حســـن عباس لـ”العرب“ 
أنه يلجأ للتدخين كي يتجنب الانفجار بداخله، 
فهو لا يســـتطيع ســـد احتياجاته الأساســـية 

ويلجأ إليه للهروب من واقعه المرير.
وقـــال عمـــرو الجارحـــي وزيـــر المالية إن 
”إجراء رفع الأسعار تتوافق مع أفضل المعايير 
الدوليـــة الخاصة بالضرائب على الســـجائر، 
ويستجيب لتوصيات منظمة الصحة العالمية، 
والتـــي تؤكد علـــى فاعليـــة زيـــادة الضريبة 
القطعيـــة وتأثيرهـــا الإيجابـــي علـــى نســـب 

استهلاك منتجات التبغ“.
أن يزيد  وتوقع في تصريحـــات لـ”العرب“ 
الأثر المالي الســـنوي لهذا الإجراء الإصلاحي 
مـــن موارد الموازنة بنحـــو 8 مليار جنيه (450 

مليون دولار).

وســـيتم توجيه جـــزء من هـــذه الحصيلة 
المتوقعـــة لتمويـــل نظم الحمايـــة الاجتماعية 
وبرامج الصحـــة والتعليم، واســـتخدام جزء 
من الحصيلـــة لتمويل قانون التأمين الصحي 

المزمع صدوره قريبا.
وقـــال محمـــد معيط نائـــب وزيـــر المالية 
إن ”الضرائب على  لشؤون الخزانة لـ”العرب“ 
الســـجائر سوف تمول قانون التأمين الصحي 
الجديـــد بنحـــو 2.2 مليار جنيـــه (125 مليون 

دولار)“.
ووصل حجـــم الإنتاج الكلـــي من أصناف 
السجائر المحلية والتي توجه للتصدير بنحو 
83 مليار ســـيجارة خلال العـــام المالي 2016-

2017 مقابـــل 80 مليار ســـيجارة خـــلال العام 
المالي الماضي.

وبلغ متوســـط ما تدفعه الشـــركة الشرقية 
للدخـــان من ضرائب ورســـوم للخزانة العامة 
للدولـــة نحـــو 8 ملايـــين دولار يوميـــا، وفـــق 

البيانات الرسمية.
ويقـــول مراقبـــون إن القـــدرة الشـــرائية 
للمصريـــين تآكلـــت بدرجة غير مســـبوقة منذ 
تحرير أســـعار الصرف فـــي بداية نوفمبر من 
العـــام الماضي، والتي شـــطبت نصـــف قيمة 

الجنيه المصري.
وقد تبعتها إجراءات أخرى خفضت الدعم 
الحكومي لأســـعار الوقـــود والكهرباء والمياه 
الأمر الذي دفع التضخم إلى مســـتويات تفوق 
30 بالمئة على أســـاس ســـنوي طوال الأشـــهر 

الماضية.
وأثنـــى صنـــدوق النقـــد الدولـــي ووكالة 
موديز للتصنيف الائتماني وتقرير التنافسية 
العالمية بأداء الاقتصـــاد وخطط الإصلاح في 
مصر، إلا أن ثمار تلـــك الإصلاح لم تظهر بعد 

بالنسبة للمواطنين.
ويبـــدو أن إجراءات الحمايـــة الاجتماعية 
التـــي اتخذتها الحكومة لم تتمكن من تخفيف 
تداعيات الإصلاحات وارتفاع الأسعار ما أدى 
لوصول معدلات الفقر إلى مستويات تاريخية 

مع زيادة عدد السكان.
واستبعد الخبير الاقتصادي ياسر عمارة، 
تحســـن أحوال المواطنين بإجراءات الإصلاح 

الاقتصـــادي قريبا، لكـن قــــد يأتي ذلـك مـع 
زيـادة معدلات الإنتاج والتصدير وعودة 

السياحة.
ومن المتوقـــع أن تبـــدأ معدلات 

التضخـــم بالتراجـــع تدريجيا في 
العام المقبل بعد مـــرور أكثر من 
عام على تحرير أسعار الصرف 
وتراجـــع آثـــار الزيـــادات في 
أسعار الوقود والضرائب التي 
فرضتهـــا الحكومة فـــي العام 
الحالي فـــي طريق الاصلاحات 

الاقتصادية.

تحولت تجارة التبغ في مصر إلى ســــــاحة للمضاربة، في ظل اســــــتمرار تقاعس الحكومة 
في فرض رقابة على الأســــــواق، والذي أدى إلى تزايد عمليات لجوء التجار لتخزين هذه 

السلعة مع تحديهم للسلطات عبر زيادة أسعار السجائر بشكل غير قانوني.

اختفاء السجائر يكشف تقاعس

القاهرة عن التصدي للمحتكرين

[ انتقادات واسعة لحملات المراقبة الضعيفة على منافذ التوزيع
[ زيادة الضرائب على التبغ يدعم الموازنة العامة للدولة

التحكم في مزاج الشعب

رؤية مختلفة لبناء إمبراطورية التوصيل إلى المستهلكين

المئة الزيادة الجديدة في 

الضرائب المفروضة على 

السجائر وكانت شرارة 

لارتباك واسع في السوق
25

محمد عثمان هارون:

قمنا بضخ 300 مليون 

سيجارة بعد إقرار الضريبة 

الجديدة لتلبية الطلب

عمرو الجارحي:

نتوقع ارتفاع العائد المالي 

للإجراء بنحو 450 مليون 

دولار في الموازنة

مرسيدس تطور نظام توصيل 

بالسيارات والطائرات بدون طيار

سيارات وايمو ذاتية القيادة

قطعت حتى الآن 4 ملايين ميل

بدأت شركة مرسيدس  } شتوتغارت (ألمانيا) – 
بنـــز الألمانية التابعة لمجموعة دايملر لصناعة 
الســـيارات اختبـــار نظـــام متكامـــل لتوصيل 
الطلبات إلى المنازل يجمع بين الطائرات بدون 
طيار وســـياراتها الفان ”فيتو“ المجهزة بشكل 

خاص في مدينة زيوريخ السويسرية.
المتخصص  وأشـــار موقع ”موتور تريند“ 
فـــي موضوعـــات الســـيارات إلـــى أن شـــركة 
مرســـيدس بـــدأت بالفعـــل بتنفيـــذ البرنامج 
التجريبي في شـــهر ســـبتمبر الماضـــي، وأن 
الشـــركة قامت بتوصيل 50 شـــحنة من متجر 
العملاء  إلى  السويسري ”ســـيروب“  التجزئة 

خلال 10 أيام.
وتقوم الطائرة بدون طيار بحمل العبوات 
من أحد مســـتودعات الجملـــة لتوصيلها إلى 
إحدى حافـــلات مرســـيدس المـــزودة بمنصة 

هبوط للطائرة على سقفها.
وبمجرد هبـوط الطـائرة بـدون طيـار فـوق 
الســـيارة تنطلق إلـــى العميـل لإتمـــام عملية 

التوصيل. 
ولم يتم تســـجيل أي حوادث أثناء الفتـرة 
المـاضيـــة التي تــــم فيهـا اســـتخدام طائرتين 
بدون طيار، كما نجحت مرســـيدس في خفض 

زمن التوصيل بمقدار ساعتين.
وقال ســـتيفان ماورير رئيـــس إدارة النقل 
المستقبلي في شــــركـة ”مرسيـدس بنـز فـانز“ 

إن ”هدف المشـــروع هو اختبـــار التكنولوجيا 
الجديـــدة فـــي ظـــروف التشـــغيل الطبيعيـــة 
للســـيارة مـــن أجـــل اكتشـــاف نقـــاط القـــوة 

والضعف فيها“.
وأضـــاف أن ”الشـــركة أرادت أيضا معرفة 
رد فعل النـــاس على هــــذه الطـريقة الجديدة 

للنقل“.
وكانـــت شـــركة فـــورد موتـــور الأميركية 
لصناعة الســـيارات قد طرحت في وقت سابق 
من العـــام الحالـــي رؤية مختلفة لاســـتخدام 
الطائـــرات بـــدون طيار في توصيـــل الطلبات 

للمنازل.
وبـــدلا مـــن الطريقـــة التـــي تســـتخدمها 
مرســـيدس حيـــث تبـــدأ الطائرة بـــدون طيار 
نصـــف الرحلـــة، التي تكمل الســـيارة نصفها 
الثاني، فـــإن فورد لديها فكرة عكســـية، حيث 
تنقل السيارة الشـــحنة إلى العنوان المطلوب، 
ثم تتولى طائرة بدون طيار حمل الشحنة إلى 

سقف المنزل وإسقاطها هناك.

المتحــدة)  (الولايــات  فرانسيســكو  ســان   {
– أظهـــرت بيانات فنيـــة أن الســـيارات ذاتية 
القيادة التي يجري تطويرها في إطار مشروع 
”وايمـــو“ للســـيارات ذاتيـــة القيـــادة قطعت 
مســـافات إجماليـــة وصلت حتـــى الآن إلى 4 
ملايـــين ميل على الطرق العامـــة في الولايات 
المتحـــدة في إطـــار الاختبـــارات العامة لهذه 

السيارات التي تمتد منذ عام 2009.
وأشارت إلى أن الشركة الأميركية اختبرت 
خلال فترة 8 سنوات، سياراتها ذاتية القيادة 
في 23 مدينة أميركية في ولاية تكساس وعلى 

الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وقد احتاجت شـــركة وايمـــو إلى نحو 18 
شـــهرا لكي تقطع ســـياراتها الاختبارية أول 
مليـــون ميـــل، لكنها احتاجت بعـــد ذلك إلى 6 

أشهر فقط لكي تقطع المليون ميل الرابع.
وتذكر البيانات أن الشـــركة قامت مؤخرا 
باختبـــار ســـيارات ذاتيـــة القيادة مـــن طراز 
”كرايسلر باســـيفيكا هايبرد“، حيث تم تطوير 
أجهزة هذه السيارات لتتمكن من التعامل مع 

سيارات الطوارئ على الطرق.

يذكر أن قطع الأميـــال على الطرق العامة، 
يعنـــي الحصول علـــى بيانـــات حيوية يمكن 
اســـتخدامها لتعزيز أمان وسلامة السيارات 
ذاتية القيادة. وفي هذا المسار تستخدم شركة 
”وايمو“ خبرتهـــا على الطـــرق كحافز لإجراء 

أنواع أخرى من الاختبارات.
وقـــد اختبـــرت ”وايمو“ أكثر مـــن 20 ألف 
ســـيناريو قيـــادة مختلفـــة داخـــل مضمـــار 
الاختبارات الخاص بها الواقع على مســـاحة 
91 فدان. وتشمل هذه الســـيناريوهات وجود 
أحجـــار رصيـــف علـــى الطريـــق أو الخروج 

المفاجئ من الطريق.
وكانـــت الشـــركة قـــد أجـــرت اختبـــارات 
لتكنولوجيا القيـــادة الذاتية من خلال أنظمة 
المحــــاكاة لمســــافة تصل إلى نحــــو 2.5 مليار 

ميل.
وقد بدأت وايمو في الشهر الماضي اختبار 
ســـيارات ذاتيـــة القيـــادة دون وجود ســـائق 
بشري على مقعد القيادة على سبيل الاحتياط. 
ويجـــري حاليـــا تشـــغيل هذه الســـيارات في 
منطقة فونيكـــس الأميركية من خلال الاعتماد 

الكامل على تكنولوجيا القيادة الذاتية.
المتخصص  وذكر موقـــع ”موتور ترينـــد“ 
في موضوعات الســـيارات، أنه خلال الأشـــهر 
القليلة المقبلة، سوف يتمكن عامة الأفراد 
من ركوب ســـيارات ذاتيـــة القيادة 
للوصول إلـــى الوجهات التي 

يريدونها.
أن  الموقع  وأضـــاف 
شركة وايمو ترغب في 
وقت لاحق في تنفيذ 
برنامـــج يســـتهدف 
توسيع نطاق عمل 
هذه السيارات إلى 
ما يعادل مســـاحة 

”منطقة لندن الكبرى“.

ستيفان ماورير:

الهدف اختبار التكنولوجيا 

الجديدة في ظروف التشغيل 

واكتشاف نقاط القوة والضعف

موقع موتور تريند: السيارات ذاتية القيادة 

ستتاح لاستخدام عامة الناس خلال أشهر

سيارات شركة وايمو ذاتية 

القيادة تمكنت من قطع 

آخر مليون ميل خلال 6 

أشهر فقط

يي ريري وويي

ي ياسر عمارة،
ججراءات الإصلاح
ييأتي ذلـك مـع 
ددير وعودة

ععدلات 
 في
ممن
فف

تت

ررقق ىى ررئئ وو رر يييي ييرر سس يي وو
الكامل على تكنولوجيا القيي
وذكر موقـــع ”موتور ترر
في موضوعات الســـيارات،
القليلة المقبلة، سوف يي
من ركوب ســـيارر
للوصول إلــ
يريدونهه
وأأ
شركك
وقق
برر
ت

”منطقةة

{إدراج أســـهم شـــركة أرامكو السعودية في هونغ كونغ سوف يساعدها على استقطاب طلب 

صيني ضخم لطرحها العام الأولي المزمع العام المقبل}.

تشارلز لي
الرئيس التنفيذي لبورصات هونغ كونغ

{عملة بيتكوين المشـــفرة، التي تجاوز سعرها هذا الأسبوع حاجز 11 ألف دولار ليست بالحجم 

الذي يشكل خطرا على النظام المصرفي العالمي}.

جون كونليف
نائب محافظ البنك المركزي البريطاني
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اقتصاد
{شركة فلاي بغداد تعتزم البدء بتسيير رحلات إلى أوروبا والهند في العام المقبل وتنوي إدراج 

أسهمها في سوق الأسهم في عام 2020}.

علي الحمداني
الرئيس التنفيذي لشركة فلاي بغداد للطيران

{تطبيق فرض ضريبة القيمة المضافة بنســـبة 5 بالمئة في الإمارات اعتبارا من الأول من يناير 

من العام المقبل سوف يشمل كافة أنواع الوقود}.

خالد البستاني
المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية

أفريقيا تنتظر وعود الإمارات تضع اللمسات الأخيرة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

الاستثمار الأوروبية
} أبيدجان - أكد الاتحاد الأوروبي خلال القمة 
الأفريقية الأوروبية التـــي اختتمت فعالياتها 
أمس في عاصمة ســـاحل العـــاج أبيدجان أنه 
الدولارات  بمليارات  اســـتثمارات  سيخصص 

لتعزيز التنمية في أفريقيا.
وكشـــف رئيس المفوضية الأوروبية، جون 
كلـــود ينكر، خـــلال كلمة في افتتـــاح القمة أن 
أوروبـــا قررت تخصيـــص مخطط اســـتثمار 
يفـــوق الـ44 مليـــار يـــورو (52 مليـــار دولار) 

لصالح أفريقيا هذا العام إلى غاية 2020.
وأوضـــح ينكـــر أنـــه علـــى غـــرار مخطط 
مخطـــط  تطويـــر  تم  الأوروبـــي،  الاســـتثمار 
اســـتثمار خارجـــي لأفريقيـــا، وقـــال إن ”هذا 
المخطط ســـيترجم باســـتثمارات أوروبية في 
العديـــد مـــن المجالات فـــي أفريقيا، لا ســـيما 

الطاقات المتجددة“.
ودعا القادة الأفريقيين إلى اختيار أحسن 
المجالات المؤهلة لهذه الاســـتثمارات وخاصة 
في القطاع الزراعي ”لأن التنمية في أفريقيا لم 

تشمله بالشكل المطلوب حتى اليوم“.
وتواجه دول أفريقية صعوبات في تطوير 
القطاع الزراعي، بينما لا تزال تعترض العديد 
من المســـتثمرين الأوروبيين صعوبات تعرقل 

دخول هذا المجال في أفريقيا.
وتهـــدف القمـــة التي أقيمت تحت شـــعار 
”الاســـتثمار في فئة الشـــباب من أجـــل تنمية 
مســـتدامة“ إلـــى بعـــث دفـــع جديد للشـــراكة 

الاقتصادية بين القارتين.
وكان تعزيز الاســـتثمار والتبادل التجاري 
وتطوير الكفاءات وتوفير فرص عمل للعاطلين 
عن العمل في أفريقيا من المواضيع الأساسية 

التي ناقشها قادة دول الطرفين.
وأشـــار تقريـــر أعـــده خبراء فـــي منظمة 
والبنـــك  الاقتصـــادي  والتعـــاون  التجـــارة 
الأفريقي للتنمية، إلى أن القارة السمراء تلقت 
اســـتثمارات أجنبية العام الجاري بلغت نحو 
57.5 مليـــار دولار تمثـــل 11 بالمئة من مجموع 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم.
كمـــا اســـتفادت دول أفريقيا من تحويلات 
المغتربين المنتشرين حول العالم حيث حصلت 

على عوائد بقيمة 66 مليار دولار.
وتحتـــل نيجيريـــا المركـــز الأول بين دول 
أفريقيا بنحـــو 20 مليار دولار من التحويلات، 
فـــي حين تصـــدرت مصر دول شـــمال أفريقيا 
بنحـــو 19 مليـــار دولار ثـــم المغـــرب بنحـــو 7 

مليارات وتونس بقيمة ملياري دولار.

} دبي - أكـــد محللـــون وخبـــراء اقتصاد أن 
تأجيـــل تطبيق ضريبـــة القيمـــة المضافة في 
دولة الإمارات أصبح مســـتبعدا تماما، بعد أن 
وضعت السلطات الحكومية اللمسات الأخيرة 

لبدء تطبيقها مطلع العام المقبل.
وجهـــات  رســـمية  مؤسســـات  وطالبـــت 
مستقلة في الإمارات بتأجيل تطبيق الضريبة 
المقرر بدء العمل بها مطلع العام القادم بواقع 
5 بالمئة واســـتندت في ذلك إلى عدم جاهزيتها 

في الوقت الحالي.
وأشاروا إلى حتمية تأجيلها ما بين 6 إلى 
9 أشهر رغم اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة 

بتنفيذها من جانب الحكومة الإماراتية.
والقيمـــة المضافـــة ضريبة غير مباشـــرة 
يدفعهـــا المســـتهلك وتفـــرض علـــى الفـــارق 

بين ســـعر الشـــراء من المصنع وســـعر البيع 
للمستهلك.

وقـــال جمال عجيز المحلـــل الاقتصادي إن 
”تطبيـــق ضريبة القيمة المضافـــة في موعدها 
المحـــدد مطلع العـــام المقبل أمر لا جـــدال فيه 
التزاما بالقانون الصادر بشأنها وهو ما يمنع 

تأجيلها“.
وأوضح أن الإمارات أفضل اســـتعدادا من 
جيرانهـــا في دول الخليـــج لتطبيق الضريبة. 
وتوقـــع أن يؤدي تطبيقهـــا إلى توليد عائدات 
ضخمـــة ومســـتدامة للموازنـــة العامـــة تعزز 

النمو الاقتصادي.
ووفـــق وكيـــل وزارة الماليـــة الإماراتيـــة، 
يونس الخوري، من المتوقع أن تجني بلاده ما 
بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليار دولار) 

من عائدات الضريبة في العام الأول لتطبيقها.
وبـــدأت الإمـــارات مطلع أكتوبـــر الماضي 
تطبيـــق أول ضريبـــة في تاريخها على ســـلع 
انتقائيـــة، توصف بأنها ضـــارة بالصحة مثل 

التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة.
مـــروان  الســـابق  الـــرأي  مـــع  ويتفـــق 
الشرشـــابي، مدير إدارة الأصول لدى ”الفجر“ 
للاستشـــارات المالية، مؤكدا أن تأجيل تطبيق 

الضريبة أمر محال.
وبـــين أن ضريبـــة القيمـــة المضافـــة هي 
ضريبة غير مباشرة تدفع من طرف المستهلك، 
نظريا، ولا يتوقع بالتالي أن تكون لفرضها أي 

تداعيات سلبية بالنسبة للشركات.
وأوضـــح أن الشـــركات هي الجهـــة التي 
ستقوم بدفع الضريبة بشكل مسبق على مدار 

سلســـلة الإمـــداد الخاصة بها، حتـــى مرحلة 
استرداد قيمة الضريبة في نقاط البيع التابعة 

لها.
وتوقع أن يكون للضريبة تأثير طفيف على 
التضخم، مؤكـــدا في الوقت ذاته على ضرورة 
أن تتخذ الشـــركات الإجراءات التي تكفل عدم 

زيادة الأسعار.
وتقـــول جمعيـــة الإمـــارات للتأمـــين إنها 
تطالـــب بعدم تطبيق ضريبـــة القيمة المضافة 
بأثر رجعـــي على وثائق التأمين الصادرة قبل 

الأول من يناير القادم.
وأشـــارت في بيان إلى أن شركات التأمين 
لن تستطيع اســـتيفاء قيمة الضريبة المضافة 
على الوثائق الصادرة هذا العام لا ســـيما وأن 
هنـــاك الملايين مـــن الزبائن لا يمكـــن الرجوع 
إليهـــم لتحصيل فروقـــات الضريبة، وخاصة 
فيمـــا يتعلـــق بتـأمـــين المركبـــات والتأمـــين 

الصحي.
وأوضحت أن تحميل شركات التأمين لهذه 
الفروقات في حال تطبيق الضريبة بأثر رجعي 
ستكون له آثار سلبية على تلك الشركات وعلى 

مساهميها وعلى نتائجها المالية.
الاتحاديـــة  للهيئـــة  العـــام  المديـــر  وكان 
للضرائب خالد البســـتاني، أكـــد في تصريح 
ســـابق أن ضريبـــة القيمة المضافة ســـتطبق 
اعتبـــارا من مطلـــع العام القـــادم على وثائق 

التأمين سارية المفعول وبدون استثناء.
وطالـــب عبدالعزيز الغريـــر رئيس اتحاد 
مصارف الإمـــارات، بضـــرورة تأجيل تطبيق 
ضريبة القيمة المضافة المرتقب بدء العمل بها، 
مشيرا إلى أن فترة التأجيل لا بد ألا تقل عن 6 

أشهر بعد إصدار اللائحة التنفيذية.
وأكـــدت وزارة الماليـــة الإماراتية أن موعد 
تطبيـــق ضريبة القيمـــة المضافة لـــن يتغير. 
وقالـــت إنـــه ”يتعين علـــى قطاعـــات الأعمال 
إتمام اســـتعداداتها لتكون قـــادرة على الوفاء 
بالتزاماتهـــا الضريبيـــة وتجنـــب الغرامـــات 
الإدارية التـــي تفرض على مخالفـــة القوانين 

الضريبية في الدولة“. ضريبة على السلع لتعزيز استدامة الاقتصاد

يونس الخوري:

نتوقع وصول عوائد الضريبة 

إلى 3.2 مليار دولار في العام 

الأول لتطبيقها

غابـــت مشـــكلة انخفاض أســـعار  } فيينــا – 
النفط عـــن اجتماع المنتجين مـــن داخل أوبك 
وخارجهـــا فـــي ظل ارتياح واســـع لمســـتوى 
الأســـعار الحالية، الـــذي أدى إلى إجماع على 
تمديـــد الاتفاق الحالي لخفـــض الإنتاج حتى 

نهاية العام المقبل.
لكن الاجتمـــاع الذي عقد فـــي فيينا أمس 
شـــهد تحول تركيز بعـــض المنتجين وخاصة 
روسيا من القلق بشأن انخفاض الأسعار إلى 
مخـــاوف من انعكاســـات أي ارتفـــاع حاد في 
الأســـعار على أدوارهم في المـــدى البعيد، لأنه 

يمكن أن يشجع نمو إنتاج النفط الصخري.
وأجمعـــت البلـــدان المشـــاركة فـــي اتفاق 
خفـــض الانتاج الذي بـــدأ تطبيقه مطلع العام 
الحالي علـــى تمديد الاتفاق الـــذي ينتهي في 
مـــارس المقبـــل حتى نهايـــة عام 2018 وســـط 
إشـــارات إلى إمكانية إنهـــاء الاتفاق قبل ذلك 
الموعد إذا شهدت الســـوق ارتفاعات محمومة 

في الأسعار.
وضغطت روســـيا التي تقود المنتجين من 
خـــارج أوبك مـــن أجل تقديم رســـالة واضحة 
بشأن ضرورة الاستعداد مبكرا لكيفية خروج 
المنتجين من اتفاق التخفيضات كي لا تشـــهد 
السوق نقصا في المعروض عندما يحين موعد 

إنهاء الاتفاق.
وعقـــد وزراء الطاقـــة فـــي منظمـــة أوبك 
التي تضم 14 دولـــة اجتماعهم الدوري نصف 
السنوي ظهر أمس قبل أن يجتمع وزراء الدول 
المشـــاركة في اتفاق خفض الإنتاج وعددها 24 

دولة.
وجـــاء الاتفاق مطابقا لإجمـــاع التوقعات 
والتصريحـــات خاصة في ظـــل تقارب مواقف 
السعودية وروســـيا، اللتين تساهمان بمعظم 
الخفـــض الذي يبلغ 1.8 مليـــون برميل يوميا، 

وهمـــا أكبر مصدرين للنفط وأكبر منتجين في 
العالم على التوالي.

وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
بعد اجتماع منظمة أوبـــك إن الرياض تفضل 
تمديد التخفيضات تســـعة أشهر أخرى. وأكد 
أنه من الســـابق لأوانه الحديـــث عن الخروج 
مـــن التخفيضـــات وأن أوبـــك ســـتنظر خلال 
اجتماعهـــا القادم في يونيو فـــي مدى التقدم 

الذي تحقق.
وأضاف ”عندما نصـــل إلى نقطة الخروج 
ســـنفعل ذلـــك بشـــكل تدريجي جـــدا… للتأكد 
مـــن عدم إحـــداث صدمـــة في الســـوق“ وهو 
موقـــف يختلف قليلا عن قلق روســـيا من عدم 

الاستعداد تدريجيا لما بعد الاتفاق.
ومن أجل ضبط ميزانيتها، تحتاج روسيا 
أن تكون أســـعار النفط أقل بكثير مما تســـعى 
إليـــه الســـعودية أكبر منتج فـــي أوبك والتي 
تســـتعد لإدراج أســـهم عملاق النفـــط أرامكو 
العام القادم ومن ثم ستستفيد من سعر النفط 

الأعلى.
وطالبت روســـيا بإيجاد فهم أفضل لكيفية 
خروج المنتجين مـــن اتفاق التخفيضات حيث 
تريد تقديم خطوط إرشادية لشركاتها الخاصة 
والعامة العاملة فـــي قطاع الطاقة. وأكد وزير 
الطاقـــة ألكســـندر نوفاك إن ”مـــن المهم إعداد 
استراتيجية نتبعها اعتبارا من أبريل 2018“.

وقـــال وزراء نفط العـــراق وإيران وأنغولا 
إن من الممكن إجـــراء مراجعة للاتفاق الحالي 
خـــلال اجتمـــاع أوبك فـــي يونيـــو إذا صارت 
الفجـــوة ضيقة جدا بين العـــرض والطلب في 

السوق.
ويـــرى محللـــون أن الكثير مـــن المنتجين 
يخشون من تحقيق مكاسب مؤقتة من ارتفاع 

كبير في الأســـعار، تؤدي فـــي وقت لاحق إلى 
انهيـــار الأســـعار بعـــد تزايـــد إنتـــاج النفط 
الصخري وخاصة في الولايات المتحدة وكندا.
وذكر وزيـــر الطاقة العراقـــي جبار لعيبي 
إن ”العوامل الأساســـية التي قد تفرض إجراء 
مراجعة هي التغيرات في الســـوق والأسعار“ 
وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنة إن 60 

دولارا للبرميل سعر جيد.
وصعـــد خام القياس العالمـــي مزيج برنت 
أكثر مـــن 1.5 بالمئة أمس متجـــاوزا 64 دولارا 
للبرميل، قبل أن يحتفظ بنصف تلك المكاســـب 

في نهاية التعاملات الأوروبية.
وقال غـــاري روس المراقب المخضرم لأوبك 
ومؤســـس بيـــرا للاستشـــارات إن ”الأســـعار 

ســـتلقى دعما في ديســـمبر بســـحب كبير من 
المخزونات العالمية. الســـوق قد تحدث مفاجأة 
بالارتفاع، ولا يستبعد وصولها إلى 70 دولارا 
لبرميل برنت إذا حـــدث تعطل غير متوقع في 

الإمدادات“.
وأشار وزير النفط الكويتي عصام المرزوق 
إلـــى أن الاجتماع ناقش وضع ســـقف لإنتاج 
نيجيريـــا وليبيا بعد أن ظـــل البلدان معفيين 
بســـبب الاضطرابات وانخفـــاض الإنتاج عن 
المســـتويات الطبيعية، لكن لم يتم الكشف عن 

وضع سقف لإنتاج البلدين.
وســـاعدت تخفيضات الإنتـــاج منذ بداية 
2017 علـــى تقليـــص فائض مخزونـــات النفط 
العالميـــة وإن كانت تلك المخزونـــات ما زالت، 

وفق أوبك، أعلى من متوســـط خمس ســـنوات 
بمقدار 140 مليون برميل.

ولم يتضـــح موقف المجتمعـــين من حصة 
إيـــران في اتفاق خفض الإنتـــاج، بعد أن ترك 
لها البـــاب مواربا في الاتفاق الســـابق، وهو 
ما أثار اســـتغراب بعض المراقبين خاصة بعد 
الكشـــف أمس عن اتفاق تقوم طهران بموجبه 
ببيع النفـــط لصالح موســـكو مقابل مقايضة 

بالسلع الروسية.
وكان وزيـــر النفـــط الســـعودي قـــد اقترح 
قبـــل الاجتماع إيجاد إطار مؤسســـاتي للدول 
المشـــاركة في الاتفاق، في إشـــارة إلى إنشـــاء 
تنظيم جديد أوســـع من منظمـــة أوبك التي لم 

تعد مجدية في وضعها الحالي.

لم يشــــــأ منتجو النفط المشــــــاركون في اتفاق خفض الإنتاج تغيير السياسة الحالية التي 
نجحت في مضاعفة عوائدهم، رغم أن اجتماعات أمس شهدت تصاعد الجدل بشأن آفاق 
الاتفاق على المدى البعيد، وســــــط قلق البعض وخاصة روسيا من عدم وجود استراتيجية 

للخروج من الاتفاق ومخاوف من ارتفاع غير مستدام في أسعار النفط.

اتفاق قابل للمراجعة لتمديد خفض إنتاج النفط لنهاية 2018

[ مخاوف من أضرار بعيدة المدى لأي ارتفاع حاد في الأسعار  [ الرياض تقترح إطارا جديدا للمنتجين أوسع من منظمة أوبك

اتفاق بروتوكولي لكنه يوجه بوصلة صناعة الطاقة العالمية

خالد الفالح:

حين نصل نقطة الخروج 

من الاتفاق سنفعل ذلك 

بشكل تدريجي جدا

غاري روس:

المخزونات قد تنخفض في 

ديسمبر والأسعار قد تصل 

إلى 70 دولارا للبرميل



أحمد حافظ

} القاهرة – يعيش شـــمال ســـيناء على جمرة 
من الغضب بعـــد تصاعد وتيرة العنف ودخول 
المدنيـــين ضمن الفئـــات المســـتهدفة من جانب 
التنظيمـــات الإرهابية، بعد نحو أربع ســـنوات 
مـــن تركيـــز الضربات علـــى عناصـــر الجيش 
والشـــرطة والقضاة، باعتبارهم العمود الفقري 

الذي يرتكز عليه النظام المصري.
وبالرغـــم من حالة التشـــاؤم التي تســـيطر 
على شريحة واسعة من المجتمع المصري بشأن 
تطهيـــر ســـيناء من العناصـــر الإرهابيـــة، فإن 
عيســـى الخرافين، شيخ مشـــايخ قبائل سيناء، 
يتمســـك بأن تغيّر نهج التنظيمات المسلحة من 
قتال قوات الأمن إلى اســـتهداف المدنيين يعني 

قرب انتهاء وجودها.
ويبرهـــن الخرافـــين فـــي حـــوار هاتفي مع 
”العرب“ علـــى صحة كلامه هذا بأن اســـتهداف 
المدنيين من قبل التنظيمات الإرهابية في سيناء 
يعكس أنها فشـــلت في أن تفرض نفســـها على 
المجتمع الســـيناوي لتكون جـــزءا أصيلا منه، 
وبالتالي غابت الحاضنة الشعبية لها فتحولت 

إلى الانتقام من الجميع.
وأشار إلى أن استهداف المسلحين للمصلين 
الجمعـــة (24 نوفمبـــر) داخل مســـجد الروضة 
بمنطقة بئر العبد جنوب غربي العريش، يعكس 
حجـــم الجنون والعشـــوائية اللذيـــن أصبحت 
تتعامـــل بهمـــا هـــذه التنظيمات، فهـــي لم يعد 
يعنيها تحقيق انتصار علـــى قوات الأمن بقدر 
بحثهـــا عن توجيـــه ضربة قويـــة تحدث صدى 

إعلاميا وتشعر الناس بأنها ما زالت قوية.
واختيار المســـلحين الذين ارتكبوا الحادثة 
فـــي منطقـــة بئر العبـــد كانت لـــه دلالات كثيرة 
عند عيســـى الخرافين، إذ يعكس حجم تضييق 
الخناق عليهم من جانب قوات الأمن في العريش 
والشيخ زويد (شمال ووسط سيناء)، ما دفعهم 
للاختبـــاء فـــي منطقـــة آمنة بالجنـــوب، فضلا 
عن فشـــلهم في توجيه ضربـــات موجعة جديدة 
لقوات الأمن التي أصبحت تصد هجماتهم قبل 
وقوعها، فوجهوا أســـلحتهم باتجـــاه المدنيين 

والعمال وسائقي الحافلات.
ويعـــد عيســـى الخرافين من عقلاء ســـيناء 
البارزين وتربطه علاقة قوية بالحكومة وأجهزة 
الأمن والرئيس عبدالفتاح السيســـي شخصيا، 
وظهـــر بجواره في أكثر من مناســـبة، باعتباره 
ممثلا لقبائل ســـيناء فـــي الفعاليات والأحداث 

المهمة.
وهـــو رجل كلمته مســـموعة بين العشـــائر 
والقبائل هناك، بالرغم من أنه يقيم في محافظة 
الإســـماعيلية التي تبعـــد عن ســـيناء نحو 80 
كيلومتـــرا بعدمـــا نصحه الفريـــق أول صدقي 
صبحي وزير الدفاع، بحسب كلامه، بنقل سكنه 
إلى هناك خوفا على حياته، ويتشاور مع قبائل 

سيناء هاتفيا أو يجيئون إليه بانتظام.

ويرفض الخرافين في حواره مع ”العرب“ ما 
يســـوقه البعض من المراقبين بالربط بين تنفيذ 
الإرهابيين لحادث مسجد الروضة الأكثر دموية 
في تاريـــخ مصر، وبين كون منطقـــة بئر العبد 
تحتضن مجموعة من الصوفيين الذين يكنّ لهم 
التكفيريون بســـيناء عداء قديما، وهو ما يبرر 
دوافع تنظيم داعش لاســـتهداف المسجد للمرة 

الأولى منذ بداية ظهوره في مصر.

ويرى شـــيخ مشايخ ســـيناء أن هذا الربط 
يصب في صالـــح داعش لأنه ”يمنـــح التنظيم 
مبررا لقتل المزيد من المواطنين داخل المساجد“. 
وقال ”إذا كان هذا الكلام صحيحا، فلماذا قتلوا 
الأطفال والشـــباب، ولماذا قتلوا 9 من ســـائقي 
الحافـــلات قبل أســـابيع بدم بـــارد؟“. وأضاف 
”ترديـــد هذا الحديث يوفر الحجة والمشـــروعية 
لتنظيـــم داعش لتكـــرار الحـــادث، لأن الحقيقة 
تتلخـــص في أنهم لا يريدون أحدا ســـواهم في 
ســـيناء، لا مدنيين مســـلمين أو مســـيحيين ولا 
جيـــش أو شـــرطة، بحيث تكون هي (ســـيناء) 
موطنهم الأصلـــي والوحيد ليعلنوا من خلالها 

ولايتهم الإسلامية، وهذا على جثثنا“. 
ورغـــم التفاؤل الـــذي يحمله شـــيخ قبائل 
ســـيناء، فإن تكـــرر الأحـــداث الإرهابيـــة على 
فترات متقاربة هناك، يشـــكل لغزا للكثيرين في 
الداخـــل والخارج، فكيف يعلن الجيش بشـــكل 
شـــبه يومي عن نجاح ضرباتـــه ضد العناصر 
الإرهابية وقتل عدد كبير منهم واعتقال آخرين 
وهـــدم مخـــازن للأســـلحة والمتفجـــرات، فيما 
يستمر نشاط الإرهابيين بأماكن مختلفة بل إن 
ضرباتهم أصبحت أشـــرس من الضربات التي 

حصلت في أوقات سابقة؟

سد الثغرات أمام الإرهابيين

هنا يثار التساؤل الذي يشكل لغزا حقيقيا، 
من أين يأتـــي الإرهابيون وينشـــطون رغم كل 

هذه الخسائر؟
وعن ذلك يقول الشـــيخ عيســـى لـ“العرب“ 
”هناك عناصر إرهابية من كل قبيلة في ســـيناء 
ولا يمكن إخفاء ذلك، وهناك إرهاب آخر لا يزال 
يأتـــي من قطاع غزة عبر نجاح بعض العناصر 
فـــي العبـــور فـــي غفلـــة أو بمســـاعدة بعض 
المتطرفـــين، فضلا عـــن العناصر التـــي تدخل 
سيناء عبر ســـواحل البحر المتوسط التي تطل 

عليها بعض المناطق في شمال سيناء“.
ويفسّـــر ذلك بقولـــه ”إذا تحدثنا عن نجاح 
التنظيمات الإرهابية في اســـتقطاب شباب من 
القبائل للانضمام إليهـــا، فهذا موجود بالفعل 
لأســـباب تتعلق بالفقر والجهل والمقابل المادي 
الـــذي يمنـــح إليهم بشـــكل يومي، وهـــذا أحد 
أســـباب اســـتمرار وجود عناصر إرهابية رغم 

قتل المئات منهم“.
وعن كيفيـــة التعامل مع هـــؤلاء من جانب 
القبائل، يقول الخرافـــين ”إن القبائل اجتمعت 
واتفقـــت على أن توقع كل أســـرة على التزامها 
بالإبـــلاغ عـــن ابنها المنضـــم إلـــى التنظيمات 
الإرهابية فور علمها بذلك مع اعتبار هذا الابن 
’مشـــمس’ أي أن دمه مباح لأي أحد، سواء الأمن 

أو باقي القبائل“.
ويحمل كلام الخرافين عـــن الإرهاب القادم 
من قطاع غزة تلميحات غير مباشرة بأن إعلان 
حركة حماس إنشـــاء منطقة عازلة على الحدود 
مع مصر بعمق 20 مترا، وزيادة التواجد الأمني 
فيها لمنع تســـلل العناصر الخطرة إلى ســـيناء 
ليـــس لهما أي جدوى أمنيـــة واقعية، ولم يكن 
هذا الأمر ســـوى محاولة لإثبات حســـن نوايا 

الحركة الفلسطينية للجانب المصري.
ويدعم هذه التلميحات ما ســـبق أن أعلنته 
الســـلطات المصرية عن وجود عناصر تكفيرية 

تحمل الجنســـية الفلســـطينية ضمـــن القتلى 
في أكثر من عملية عســـكرية قامـــت بها قوات 
الجيش والشرطة لاســـتهداف تمركز المسلحين 

في سيناء.
ويوضح الخرافين، وهو برلماني سابق عن 
ســـيناء، ذلك بقوله إن وقف الإرهاب القادم من 
قطاع غـــزة يتطلب ”هدم جميع الأنفاق المتبقية 
والانتهـــاء من توســـعة المنطقـــة العازلة (1500 
متـــر) في رفـــح المصرية وضـــرب كل العناصر 
الغريبة التي تتحرك في هذه المنطقة والتعامل 

معها على أنها خطر على الأمن القومي“.

إرهاب الأنفاق

أشـــار الخرافـــين، فـــي معـــرض تفســـيره 
للإرهاب القادم من ناحية ســـواحل سيناء، إلى 
أن طول هذه الســـواحل يتخطى 370 كيلومترا 
ومن الطبيعي أن تحصل هفوات على مســـتوى 
مراقبتهـــا لأن أي قـــوات لا تســـتطيع تأمينها 
100 بالمئة، وهذا يشـــكل الخطر الأكبر من نوعه 
لأنها (الســـواحل) متصلة عبر البحر المتوسط 
بالأراضـــي الليبيـــة التـــي تعـــج بالتنظيمات 

الإرهابية.
وبسبب كل هذه المخاطر تتعالى بين الحين 
والآخر أصوات قبائل ســـيناء مطالبة الحكومة 
بالموافقة على أن تكون ممثلة وشـــريكة لقوات 
الأمن في مواجهة التنظيمات الإرهابية، بحيث 
يتم تقاســـم المسؤولية، من ذلك ما جرى مؤخرا 
في الاجتمـــاع الأخير الذي عقدتـــه القبائل في 
اليوم التالي لحادث استهداف مسجد الروضة.

وصدر عـــن الاجتماع بيان شـــديد اللهجة 
توعـــدت خلالـــه القبائـــل عناصـــر التنظيمات 
بالانتقام الشرس منهم، وأنه آن الأوان لتصعيد 
القتال ضدهـــم، وما ضاعف مـــن توحد زعماء 
القبائل شعور من كان يتردد منهم في المشاركة 
في دحر الإرهـــاب، بأنهم لم يعودوا بمنأى عن 

الاستهداف من جانب هذه التنظيمات.
وعـــن هـــذه الزاويـــة تحديدا يقول شـــيخ 
”طلبنا الجلـــوس مع قادة  القبائل لـ”العـــرب“ 
الجيـــش بســـيناء وأبلغناهـــم بالإجمـــاع على 
أننا نريد المشـــاركة الفعلية بكل ما نمتلك لدحر 
الإرهاب، ولأن هؤلاء القادة العسكريين ليس من 
سلطاتهم الرفض أو القبول أبلغونا برفع الأمر 
إلى السلطات المختصة ونأمل في الموافقة على 

ذلك“. 
وأضاف ”حادث استهداف المصلين بمسجد 
الروضة في بئر العبد قلب القبائل والعشـــائر 
على الإرهابيـــين وعاد عليهم بنتائـــج كارثية، 
فهنـــاك حالة غضب غير مســـبوقة، ويجب على 
الحكومة استثمار ذلك في حشد عزيمة القبائل 

لمواجهة هؤلاء القتلة“.
وتتعامـــل الحكومـــة المصرية مـــع مطالبة 
القبائـــل بالمشـــاركة في الحرب علـــى الإرهاب 
في ســـيناء بحساسية شـــديدة، لأن هذه المرة 
ليســـت الأولى التي يطلبون فيها ذلك، وبدأت 
المطالبة قبل أربع ســـنوات لكن الجيش رفض 
علـــى اعتبـــار أن المعركة مـــع الإرهاب تخصه 
وحده، إضافة إلى خشـــيته من سقوط مدنيين 
فـــي القتـــال. وتســـيطر على ســـيناء نحو 15 
قبيلـــة تعيـــش كل واحدة منها على مســـاحة 
مـــن الأراضي تمثل لها النفوذ والســـلطة بين 

باقـــي القبائل التي يبلغ عـــدد أفرادها جميعا 
نحو 300 ألف نســـمة، وهي قبيلة الســـواركة، 
الترابي، البياضية، بلى، الملاعبة، الأخارســـة، 
العقايلـــة، الســـماعنة، العيايـــدة، الدواغـــرة، 
الرميـــلات، الرياشـــات، المســـاعيد، العكـــور، 

والفواخرية.
وفـــي كل مرة تطرح فيها مســـألة مشـــاركة 
القبائـــل، يحذر خبراء عســـكريون من خطورة 
الإقـــدام على هـــذه الخطوة، لأنها فـــي نظرهم 
تقوض جهود الدولة في القضاء على الإرهاب، 
إذ قـــد يتحـــول الصـــراع بـــين بعـــض القبائل 
وداعـــش إلى صراع فـــي ما بـــين القبائل حال 
نجـــاح التنظيم في اســـتقطاب بعض شـــباب 

القبائل للانضمام إليه.
ويشير الخبراء إلى أن وجود حركات مدنية 
مسلحة بخلاف قوات الجيش والشرطة يقضي 
على نفوذ وهيبة الدولة، ووقتها لن تســـتطيع 
قـــوات الأمـــن التفرقـــة بـــين الإرهابـــي حامل 
السلاح، وأبناء القبائل ممن يحملون الأسلحة، 
ما يجعل من ســـيناء بؤرة لصراع مسلح طويل 
الأمد، وقـــد تصبح المواجهات بين الأمن وأبناء 
القبائل أنفســـهم، وهو ما تريده بعض الجهات 

الأجنبية.
ويعرف عـــن الجيش المصري أنـــه يتعامل 
مع شـــيوخ القبائل بنوع من الخصوصية، فمن 
يتعرض منهم إلى تهديـــد يتم تأمينه، وهو ما 
حدث مع الشيخ عيسى الخرافين نفسه، بعدما 
تعـــرض لمحاولة اغتيال عـــام 2013 لتردده على 
مكتـــب المخابـــرات ومديرية الأمـــن بالعريش، 
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  كان  حينهـــا 
السيســـي وزيـــرا للدفـــاع، خلال فتـــرة تولي 
المستشـــار عدلي منصور رئاســـة البلاد، وقرر 
السيسي آنذاك علاجه على نفقة الجيش ونقله 
من ســـيناء بطائرة عســـكرية بعدمـــا اخترقت 

جسده ثلاث رصاصات.

مشاركة محسوبة

تنظر الحكومة المصرية إلى مطالبة القبائل 
بالمشـــاركة في الحرب ضد الإرهـــاب، على أنها 
أمر محمود، لكنها تواجَـــه بتحذيرات من هذه 
الخطوة، فقـــد يتحول الصدام مـــع داعش إلى 
وقـــوع صراعات مســـلحة لتصفية حســـابات 
القبائـــل بعيـــدا عن محاربة الإرهـــاب، وهو ما 
يخـــدم التنظيمات الإرهابيـــة لتنخرط في هذه 
الصراعـــات ولـــن تجـــد صعوبة فـــي تحقيق 

أهدافها بإعلان سيناء ولاية لها.
ويرى مؤيدون لهذا القرار أنه يمكن توظيف 
غضـــب أفراد هذه القبائل بالاعتماد عليهم كليّا 
فـــي جمـــع المعلومـــات باعتبارهم أكثـــر دراية 
بدروب ودهاليز وتضاريس سيناء وعلى معرفة 
كاملة بأماكـــن الإيواء للعناصر المســـلحة، لأن 
المعلومـــات الدقيقة تمثـــل 80 بالمئة من عناصر 

القضاء على الإرهاب في سيناء.
وتواجه قوات الجيش والشـــرطة بســـيناء 
أزمة من حيـــث وفرة الأخبـــار المعلوماتية عن 
تحركات عناصر التنظيم الإرهابية، إما لخشية 
البعض من استهدافه بسبب تعاونه مع الأمن، 
وإما بســـبب الاضطرار إلـــى توفير الحماية له 
لتجنب تعرضه للقتل، خاصة إذا كان من أبناء 

إحدى القبائل.

وعـــن طبيعة مشـــاركة القبائل وســـط هذه 
المخاوف مـــن جانب البعض، يقـــول الخرافين 
لـ”العرب“ ”نحن نريد أن نكون مركز المعلومات 
الرئيسي لقوات الجيش والشرطة وإذا وافقوا 
فســـينتهي الإرهاب إلى الأبد في شهور قليلة.. 

نحن نبلغ عن الإرهابي وهم يقتلونه“.
ويضيف بنبـــرة غاضبة ”اتفقنـــا على ذلك 
لأن المســـألة أصبحـــت مســـألة حيـــاة أو موت 
بالنســـبة إلينـــا، نحن أكثر درايـــة من الجيش 
بالـــدروب والجبـــال والزراعات التـــي يختبئ 
فيها الإرهابيون الذين استحلوا دماء شيوخنا 

وشبابنا ونسائنا وأطفالنا“.

لا لتهجير سيناء

عـــن الـــدور المحـــدد لـــكل قبيلـــة أوضـــح 
لـ”العـــرب“ أن ”كل قبيلة ســـوف تطهر نطاقها 
الجغرافـــي الذي تســـيطر عليـــه، وكل واحدة 
منها تعـــرف من هم أبناؤها ومـــن هم الغرباء 
عنهـــا، وأيّ عنصـــر من هذه الفئـــة يتم الإبلاغ 
عنـــه علـــى أنـــه إرهابـــي، باعتبـــار أن أبنـــاء 
كل قبيلـــة لا يتحركـــون أو يعيشـــون خـــارج 

نطاقها“.
وســـألت ”العرب“ شيخ القبائل متى ينتهي 
الإرهاب بسيناء؟ فأجاب ”عندما ينتهي الجهل 
والتخلف ويتم التوسع في المدارس لنشر العلم 
والثقافـــة وتنويـــر العقول وغلـــق الثغرة التي 
ينفذ منها الإرهاب.. نحـــن نريد تنمية حقيقية 
وتخصيص أراض للأسر والشباب للاستزراع 
وإعادة إحياء مشـــروع ترعة السلام لمد سيناء 
بالميـــاه لتكـــون مثل باقي المحافظـــات فيها كل 
الخدمات ويتحسن مســـتوى سكانها معيشيا، 
ولا يتـــم التغريـــر ببعضهـــم بحفنة مـــن المال 

ليكونوا ضمن تنظيم إرهابي“.
وشـــدد على حتمية فرض السيطرة الكاملة 
من جانب وزارة الأوقاف على المساجد والزوايا 
الصغيـــرة، لأن هنـــاك المئات من المســـاجد بلا 
خطبـــاء معتدلين، بل هناك خطبـــاء متطرفون، 
دينيـــا  متشـــددة  بأفـــكار  الشـــباب  يـــزودون 
ويحفزونهـــم على الجهاد والقتال، واســـتمرار 
هذا الوضع لـــه عواقب وخيمة لأنه يمثل جزءا 

من صناعة الإرهاب في شمال سيناء.
وختم شـــيخ القبائل حـــواره مع ”العرب“ 
بتوضيـــح وجهة نظـــره بخصـــوص دعوات 
البعض إلى تهجير ســـيناء لتســـهيل القضاء 
علـــى الإرهاب فيهـــا، قائلا إن ”ذلـــك لا يخدم 
ســـوى الإرهابيـــين لأن تهجيـــر الأهالـــي ضد 
مصلحة الجيـــش، فهم عيون القوات لخبرتهم 
فـــي معرفـــة كل شـــبر بســـيناء، وإذا حـــدث 
التهجير سوف يستثمر الإرهابيون ذلك الفراغ 
للانتشـــار والاختبـــاء بأماكـــن يصعـــب على 
القوات الوصـــول إليها، ولـــن تنتهي المعركة 

وقد تطول لسنوات“.
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الاستعداد للدخول في المواجهة

الإرهــــــاب بطقوســــــه المتنوعة وبأســــــاليبه 
الغادرة التي أضحت تســــــتهدف المدنيين 
ــــــي توظفها  ــــــكل المقومــــــات المتاحــــــة الت وب
الجماعــــــات الإرهابية في خدمة أغراضها 
الدنيئة يكشــــــف عنها عيســــــى الخرافين، 
شيخ مشايخ قبائل ســــــيناء في حوار مع 
ــــــة لمعاضدة  ”العرب“، ويقــــــدم حلولا ممكن
الجهود التي تقــــــوم بها الحكومة المصرية 

لدرء هذه الآفة.

[ عيسى الخرافين: الإرهاب سيتوقف بالقضاء على الجهل وباعتماد استراتيجية تنموية فاعلة
[ حان الوقت لمشاركة القبائل عسكريا في الحرب على الإرهاب

{انتقـــام التنظيمات الإرهابية في ســـيناء من المدنيين يعكس فشـــلها في فرض نفســـها على 
المجتمع السيناوي، وبالتالي غابت الحاضنة الشعبية لها فتحولت إلى الانتقام من الجميع}.

{الحكومـــة المصرية تنظر لطلب القبائل بالمشـــاركة في الحرب على الإرهـــاب على أنه محمود، 
لكنها تواجه بتحذيرات، فقد يتحول الصدام مع داعش إلى صراعات مسلحة بين القبائل}. لقاء

كلام الخرافـــين يحمل تلميحات عن 
أن المنطقـــة العازلـــة التـــي أقامتها 
حماس على الحدود مع مصر ليست 

لها أي جدوى أمنية واقعية

◄

قــــادة  مــــع  الجلــــوس  طلبنــــا 
وأبلغناهــــم  بســــيناء  الجيــــش 
بالإجمــــاع أننا نريد المشــــاركة 

لدحر الإرهاب

&
عيسى الخرافين



محمد عبدالقادر خليل

}  تحـــولات متدحرجـــة يشـــهدها المجتمـــع 
التركـــي نحـــو الراديكالية الدينيـــة، منذ بلوغ 
حزب العدالة والتنمية السلطة، قبل عقد ونيف، 
واتضحت أجندتـــه الدينية الخفية، وتجلّى أن 
ما روّج له، بحسبانه نموذجا تصالحيا، ينبني 
على مفهوم ”الديمقراطية المحافظة“، ولم يكن 
ســـوى محض نســـخة مكررة من تيارات شرق 

أوسطية راديكالية.
بدت هذه الظاهرة واضحة في الممارسات 
الأكثر تصلبـــا وانغلاقا مـــن نظيرتها التركية 
الســـابقة، بحســـبان أن الأخيـــرة اندمجت في 
الحياة السياســـية والعمل الحزبـــي التركي، 
من دون المســـاس بمعادلات الحكم وقوانينها 
القائمة، ولم تســـع إلى إعادة هندسة المجتمع 
على نحـــو يديّن المجال العام، أو يفرض عليه 
صراعات هوياتية، عبر تعزيز الاستقطاب على 

أسس دينية، أو عرقية، أو طائفية.
في المقابل لم يلتـــزم حزب العدالة الحاكم 
بتلـــك السياســـات التوافقيـــة، واتبـــع نهجا 
مزدوجا، ودعّم خارجيا تيـــارات متطرفة على 
مســـرح العمليات الإقليمي، ودرج محليا على 
تحويل المسار التركي عن الإصلاح الليبرالي، 
واتجـــه نحو الاســـتبداد الشـــعبوي، بما دفع 
بعـــض الأدبيـــات إلـــى القـــول إن مرحلة حكم 
الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان تمثـــل ”موت 

الجمهورية التركية“.

علـــى  بوليســـي  فوريـــن  مجلـــة  علقـــت 
السياســـات المحليـــة لأردوغان، عبـــر عنوان 
شـــهير كان مفاده ”فلترقد الجمهورية التركية 
بسلام“، معتبرة أن ممارسات الرئيس التركي 
أغلقت فصلاً رئيسيا من تاريخ بلاده الحديث، 
انتهـــت به إمكانية تحقـــق ديمقراطية حقيقية 

في تركيا.
تنوعت العوامل المحركة للمشـــهد التركي 
لترتبط بعض مظاهره بالإعلان المســـتمر عن 
ملاحقات مجموعات تركية إرهابية استوطنت 
جهاديـــة  أطـــر  فـــي  واندمجـــت  المجتمـــع، 
ومجموعات إرهابية، بعضها نشـــط وبعضها 

الآخر منخرط في ”خلايا نائمة“.
جاء ذلـــك على خلفية مرحلة شـــهدت فيها 
بعـــض مـــدن تركيـــا عـــدداً غير مســـبوق من 
التفجيرات الإرهابية قامت ببعضها تنظيمات 
كانـــت قد دعمتها الســـلطات التركية، عبر فتح 

حـــدود البلاد أمام تحركهـــا نحو دول الجوار، 
ذهاباً وعودة.

ترتـــب علـــى ذلـــك أن تفاقمـــت ارتـــدادات 
ظاهرة ”الأتـــراك الدواعش“، نتيجة لانتشـــار 
الأيديولوجيـــا الجهاديـــة في بعـــض البلدات 
والمـــدن التركيـــة، جـــراء استنســـاخ تركيـــا 
”النموذج الباكستاني“، الذي غالى في اختراق 
الجماعات الإسلامية ونسج علاقات معقدة مع 
تنظيم طالبان، ووظفه للسيطرة على الساحات 

المنفلتة في الجوار المباشر“.
ثمـــة تقديرات تشـــير في هـــذا الإطار إلى 
وجود أكثـــر من 600 مقاتـــل تركي في صفوف 
التنظيمات الإرهابية من بلدة بينغول وحدها، 
والتي تقع شرق الأناضول، ويبلغ عدد سكانها 
نحو 250 ألف مواطن، وتشـــير تقديرات أخرى 
إلى أنـــه كان هناك أكثر مـــن ثلاثة آلاف تركي 

انخرطوا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.
وتصاعـــدت الأيديولوجيـــا الجهاديـــة في 
المجتمع التركي، وأشارت استطلاعات للرأي 
العام إلى أن ثمة اتســـاع فـــي نطاق القطاعات 
الشـــعبية المتعاطفـــة مع تنظيـــم داعش، كما 
أن مجموعات ليســـت بالقليلة من المجتمع لا 
تنظر إلى تنظيم داعش أو جبهة فتح الشـــام، 

بحسبانها جماعات إرهابية.
احتلت تركيـــا المركز الخامـــس من حيث 
أعلـــى مســـتويات التعاطف مـــع المجموعات 
الإرهابيـــة. وفي هذا الســـياق، تقول عائشـــة 
أونكـــو، أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع فـــي جامعة 
ســـابانجي في إســـطنبول: لم يعـــد المجتمع 
التركي منشـــغلا بالصراع بيـــن تياري اليمين 
واليســـار، وإنما بات منغمسا في صراع أشدّ 

بين العلمانيين والإسلاميين.
إن تصاعـــد مظاهـــر هذا الصـــراع، يرتبط 
بقناعة الرئيس التركي بخياراته المتأثرة على 
الأرجح بطبيعة نشـــأته وتعليمـــه في مدارس 

الأئمة والخطباء.
كمـــا تعكـــس حقيقـــة انتمائه إلـــى حركة 
المللي غـــوروش التي تعد الفـــرع التركي من 
جماعة الإخوان، والتي كان قد أسسها الراحل 
نجـــم الدين أربكان، ومن خـــلال الأحزاب التي 
تمخضت عنهـــا، اســـتطاع أردوغـــان الترقي 
سياســـيا إلـــى أن وصـــل إلى منصـــب عمدة 

إسطنبول مرشحا عن حزب الرفاه.
مـــن هـــذا المنظـــور، كان نهـــج أردوغـــان 
الشـــعبوي متســـقا مع أفـــكاره المنغلقة، ولا 
سيما أنه لم يختلط طوال نشأته مع أي ثقافات 
أخرى، ولم يتعلم لغات أجنبية، وكانت فلسفة 
حكمه طيلة السنوات الخالية قائمة على إحكام 
قبضتـــه علـــى الســـلطة، عبر سياســـات تعزز 
الانقســـام والاستقطاب الهوياتي في المجتمع 
التركـــي. كان من النتائج الخطيرة لسياســـات 
حزب تركيا الحاكم حيـــال التيارات الجهادية 
والمتطرفـــة على مســـرح عمليـــات الإقليم، أن 

بـــرزت ظواهر لم يعهدها المجتمع التركي، من 
ضمنها ظاهرة ”التسلف الديني“، والتي ظلت 
تاريخا هامشـــيا في المشـــهد الديني التركي، 
بســـبب ضعـــف تأثيـــره، وتراجـــع حضوره، 
مقارنة بالتيـــارات الصوفيـــة ذات التوجهات 
الأكثـــر اعتـــدالا وتصالحا مـــع الإرث الثقافي 
الـــذي حُملت بـــه الدولة التركيـــة، منذ تجارب 

التغريب على يد مصطفى كمال أتاتورك.
مـــع ذلك، فقـــد تصاعـــد القلـــق، وتزايدت 
المخاوف الأمنية مؤخرا من انتشـــار ما يطلق 
عليه تيار ”الســـلفية الجديدة“، ومن احتمالات 
على الدولة  اتجاه قطاعات منه إلى ”الانقلاب“ 
في مرحلة لاحقة، عبر الانخراط في مجموعات 
مســـلحة، بما قد يشـــكل حالة طارئة مناقضة 
لمختلف التيارات الإسلامية التركية السابقة، 
والتي تجنبت كل أشـــكال العمـــل العنيف في 

أوج أزماتها مع الدولة.
فـــي هذا الســـياق، كانت تركيا قد شـــهدت 
إقـــدام بعض المشـــايخ علـــى إقامـــة ”صلاة 
الغائب“ على أرواح عناصر داعش الذين قتلوا 
في ســـوريا والعـــراق، ولم يكن ذلـــك مقصورا 
على بعـــض المناطـــق الريفيـــة أو الهوامش 
الحدودية، وإنما شمل أيضا قلب أحياء بعض 

المدن الرئيسية.
مواليـــة  مجموعـــات  أيضـــا،  وظهـــرت 
للتنظيمات الجهادية فـــي الجامعات التركية، 
كتلـــك التي أطلق عليها ”الشـــباب المســـلم“، 
وهـــم يضعون أقنعة ســـوداء علـــى وجوههم، 
ويرتدون قبعات ســـوداء، ويقومون بالاعتداء 

علـــى النشـــطاء والمجموعات الأخـــرى التي 
تعارض انتشـــار مؤيدي داعش في الجامعات 
التركية المختلفة، وباتـــت هناك محلات تبيع 
هدايا تذكارية تحمل رموز داعش، مثل الرايات 

والملصقات والأعلام. 
كمـــا بـــرزت خـــلال الســـنوات الماضيـــة 
”شركات مشـــبوهة“ تصدر شهادات عمل تمكن 
الجهاديين مـــن الحصول على إقامة رســـمية 
في تركيـــا لمدة عام، وغـــدت عناوين المقاهي 
التركيـــة، التي يتـــم من خلالهـــا التواصل مع 
عناصـــر الجماعات الجهادية، تشـــهد عمليات 
تجنيد علنيـــة للمواطنين، معروفة ومنتشـــرة 
فـــي أكثر مـــن منطقة، فـــي إســـطنبول أو في 
أغلب المدن الحدودية مع الأراضي الســـورية، 
والتي شكلت ”ممرات آمنة“، أو ”طرقا جهادية 
ســـريعة“ للعناصر الراغبة فـــي الانضمام إلى 
التنظيمات المتطرفة، ســـواء جـــاؤوا من مدن 

تركيا المختلفة، أو من مناطق قاعدية أخرى.
أفضـــت المعطيات الســـابقة إلى تشـــكيل 
حواضن شـــعبية فـــي العديـــد مـــن المناطق 
الحدودية، بما جعل الأكراد، الذين يعانون من 
تهميش وإقصاء سياســـي ومجتمعي، يمثلون 
نحـــو 65 بالمئة من أعداد الأتـــراك المنضوين 
في التنظيمـــات الجهادية. وقد تزايدت ظاهرة 
الأكـــراد الدواعش في المجتمـــع الكردي الذي 
يشكل نحو 15 بالمئة من المجتمع التركي، في 

مدن مثل تبليسي، ودبينغول، وإيلازيغ.
وثمة تقديرات أمنية تحذر، في هذا الإطار، 
من استهداف المؤسســـات الإدارية والمباني، 

ومقار الأحزاب السياسية الرئيسية والفرعية، 
وغيرهـــا مـــن قبـــل النســـخة الراديكالية من 
التيارات الســـلفية، لما في ذلـــك من مظاهر لا 
التي  تناسب شكل وملامح ”الدولة الإسلامية“ 
تهيمن علـــى مخيلة هؤلاء الســـلفيين، مما قد 
يدفـــع البعض منهم إلى إمكانيـــة اللجوء إلى 

العنف والإرهاب.
كما قد يشـــمل ذلك إمكانيـــة لجوء البعض 
منهـــم إلى العمـــل علـــى تأجيـــج الصراعات 
الطائفية في المجتمع، عبر استهداف الأقليات 
الدينية والطائفية، ولا سيما أن مجموعة كبيرة 
مـــن الأتراك الذيـــن التحقوا بداعـــش هم وراء 
معظم التفجيرات الانتحارية، التي اســـتهدفت 
إثارة التوترات الإثنية بين المواطنين الأكراد 

والأتراك في تركيا.
لذلـــك، فتركيا، الدولـــة والمجتمـــع، غدت 
تدفع أثمان باهظة لسياســـات حـــزب العدالة 
والتنميـــة، والتـــي أبعـــدت البلاد نســـبيا عن 
الثقافـــة العالمية التي كانـــت متناغمة معها، 
وأسهمت في أن تغدو أنقرة أول دولة إسلامية 

مرشحة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي.
بيـــد أنها، وعلـــى خلاف ذلـــك، بدت خلال 
الســـنوات الأخيرة أبعـــد ما تكون عـــن القيم 
الديمقراطيـــة، كما أضحت، في الوقت نفســـه، 
في خصـــام تام مـــع الإرث الليبرالي التقليدي 

لتيارات تركيا الإسلامية.

} دبي - أســـقط النـــص الحركي الإســـلامي 
العربـــي ولفترة طويلـــة الماهية السياســـية 
للدولة، وألبســـها ماهية عقديـــة، وحولها إلى 
مجـــرد أداة قابلـــة للتملـــك والاســـتعمال في 
مشروع سياســـي أيديولوجي مسيّس. ويرى 
الباحـــث عبدالغنـــي عماد، في دراســـته التي 
حملت عنـــوان ”الإســـلاميون.. الدولة ونظام 
الحكم“ أن الدولة لم تعد في هذا الخطاب كيانا 
يمثل الاجتماع الوطني السياسي والمدني في 

المقام الأول، ويعبر عن مصالحه ويرعاها.
 ولعل أبرز ما تضمنته الشريعة الإسلامية 
أنهـــا قامت على أســـس موضوعية للدفاع عن 
المصالـــح العامة، التي أطلـــق عليها الفقهاء 
قديمـــا الكليـــات الخمـــس: الديـــن، والحياة، 
والعرض، والعقل، والمـــال، وكل اجتهاداتهم 
قامـــت أساســـا علـــى جلـــب المنفعـــة ودفع 
المضرة، وهي المجالات العملية للدولة والتي 
تتعلق بالمصالح العموميـــة والتي كان نتاج 
النص الحركي فيها فقيرا، محوّلا طاقته نحو 

الدولة في حدود إشكالية علاقتها بالدين.
ووفــــق البحث الــــذي قدمه عمــــاد، ضمن 
الكتــــاب 129 (ســــبتمبر 2017) ”الدولــــة فــــي 
التنظيــــر العربي والإســــلامي…“. الصادر عن 
مركز المســــبار للدراســــات والبحــــوث بدبي، 
فلقــــد توصلــــت الســــلفية إلى إنتــــاج خطاب 
مثلث الأبعــــاد يقوم على كفر النظم، وجاهلية 
المجتمعــــات، وأن الجهــــاد القتالــــي ســــبيل 
للتغييــــر، وقد تم تشــــغيل المباحث الكلامية 
كافة وتوظيفها، واســــتثمار المرجعيات كافة، 
من نصيّــــة وغيرها، لإقامة الدليل النقلي على 
ذلك وفق آليات التأصيل الإســــلامي السلفية 
المعروفــــة. وكانــــت أكثــــر الآيــــات حضــــورا 
لديهــــم في هــــذا المجــــال، الآيات العشــــر من 

ســــورة المائدة (41-50) التــــي وصفت من لم 
يحكمــــوا بما أنزل الله بالكافرين، والظالمين، 
معهــــا  التعامــــل  تــــم  بحيــــث  والجاهليــــن، 
واســــتثمارها وفق قــــراءة نصوصية ظاهرية 
فــــي الغالب، مركزيــــن على التركيــــب اللفظي 
والمدلول اللغوي خارج دائرة أسباب النزول، 
وخارج ســــياق التجربة التاريخية الإسلامية 

في تعاملها مع النصوص عامة.
على المســــتوى الشــــيعي كانت المشكلة، 
التي تحتاج إلى حل على المســــتوى الفقهي، 
هي الموقــــف من الحكم الإســــلامي في عصر 
”الغيبة الكبرى“ للإمام الثاني عشــــر، كما يرى 
البحث. فمركز الإمامة أو الخلافة ليس شاغرا 
بوجود الإمام الثاني عشر في ”الغيبة“، لذلك 
تنتفي شــــرعية قيام دولة إســــلامية في عصر 

الغيبة، وهذا هو الرأي الفقهي الشيعي الذي 
ذهب إليه أغلب الفقهاء قديما وحديثا، خاصة 
وأنهم يشترطون في الحاكم ”الإمام“ أن يكون 
من آل البيت، وهو معصوم من الخطأ والزلل 

في علمه وعمله.
 هــــذه الإشــــكالية بلــــورت اتجاهيــــن عند 
الفقهاء الشيعة: الأول يذهب أصحابه إلى عدم 
مشروعية إقامة حكم إسلامي في عصر الغيبة 
الكبرى. والثاني يذهب إلى القول بمشروعية 
إقامة حكم إســــلامي في عصر الغيبة مستندا 
في ذلك إلى ما اصطلــــح عليه بـ“ولاية الفقيه 

العامة“، ولهم في ذلك مباحث فقهية.
 تحولــــت فكرة ”ولايــــة الفقيه العامة“ إلى 
مفهــــوم متكامل في صيغتها الأخيرة الراهنة، 
بحيث تم تجــــاوز الفصل الذي كان قائما بين 

الولايــــة الدينية والولاية السياســــية للفقيه. 
وهــــو فصل أجازه أغلب الفقهاء طوال القرون 
الأربعة الأولى من عصر الغيبة. ولم يجرؤ أي 
فقيه طوال تلك الفترة على ادعاء ولاية الفقيه 
العامــــة أو ”نيابة الإمام“ إلى أن قامت الدولة 
الصفويــــة الإيرانيــــة (1501) فــــي ظل ظروف 
مشــــابهة لقيــــام الكثير من ســــلطنات التغلب 
والأمر الواقع التي نشــــأت بعد ضعف الدولة 

العباسية وتفككها.
اســــتمرّ عدد كبير من فقهاء الشــــيعة على 
معارضتهم لفكــــرة ولاية الفقيــــه العامة، إلى 
أن تحولــــت راهنــــا مــــع الإمــــام الخميني من 
مجرد فكرة إلى خطاب تم من خلاله توســــيع 
صلاحيات الفقيه، لتشــــمل القيادة السياسية 
وأمــــور الحكم. وبالرغم من التبني الرســــمي 
الإيراني بعد ثورة الخميني، لم يحظ الخطاب 
”الولايتــــي“ بالإجماع في الوســــط الشــــيعي. 
ومازالــــت المواقــــف المخالفة تحتــــل مكانها 
البــــارز بل إن الحراك السياســــي الذي عرفته 
إيران منــــذ بداية القرن العشــــرين يؤكد هذه 
التوجهات وخاصة ما طرح من فقه سياســــي 
في خضــــم الحركــــة الدســــتورية أو ما عرف 

بالثورة المشروطة عام 1906.
ويســــتنتج عبدالله عماد في بحثه إلى أن 
التطابــــق أدى إلى نوع من الدمــــج، وبالتالي 
فــــي التنظير  إلــــى تهميش فكــــرة ”الدولــــة“ 
والشــــيعي،  الســــني  الإســــلامي  السياســــي 
لصالح مفهوم ”الأمة“. ففي النص السياســــي 
والأيديولوجي عند الإسلاميين، سنة وشيعة، 
نجد أن الدولة هي الترجمة السياســــية للأمة 
كما يراها أو يتصورهــــا كل منهما. وبالتالي 
للأمــــة الإســــلامية الحق فــــي أن تتبلور وفق 
مكوناتهــــا التاريخيــــة أو الثقافية أو الدينية 

والفقهيــــة في ”دولــــة“. قد تأخذ شــــكل دولة 
”الولي الفقيه“ في النص الشــــيعي الخميني، 
أو ”الدولة الإسلامية“ في النص الإخواني، أو 
العودة إلى الخلافة في بعض خطابات النص 

السلفي.
 لهذه الأســــباب -حســــب البحث- لم يتم 
التركيز على بناء نظرية في الدولة والمواطنة 
وتــــداول  الســــلطات  وفصــــل  والمؤسســــات 
الســــلطة والحريــــات؛ بقــــدر ما تــــم الاهتمام 
بالتنظير لكل ما له علاقــــة بالهوية والانتماء 
والأمة والإمامة والولاية. ولم يتمّ التعامل مع 
الدولــــة الحديثة القائمــــة إلا باعتبارها وليدا 
غير شرعي، ”لقيطا“ ومؤقتا، أو كيانا تاريخيا 
”غصبيــــا“ حســــب فقهــــاء الشــــيعة. اعتبرت 
الدولــــة على الــــدوام مجرد وســــيلة للوصول 
إلى الغاية الأبعد وهي ”وحدة الأمة“. فالدولة 
التي يعيــــش فيها حاملو هــــذا الفكر لا تمثل 
الغاية النهائية لحلمهم الإسلامي ”الشرعي“.

يســــتنتج عبدالله عمــــاد، في بحثه الى أن 
خطابــــات كل منهم وعلى اختلاف مدارســــهم 
وعلــــى مراحل تاريخية، كانــــت متفاوتة ”ضد 
كمفهوم سياســــي وككيان موضوعي  الدولة“ 
قائم عمليا، وضد الــــولاء للأوطان باعتبارها 
عصبيــــات، مما عطــــل إمكانية بنــــاء هويات 

وطنية حقيقية. 

لماذا تصاعدت الراديكالية في المجتمع التركي

الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي يكفر بمفهوم الدولة

ما آلت إلية الدولة العلمانية

يؤمنون بأن الدولة هي الشريعة

«الإرهابيـــون يفعلون هذا وهم يعلمون أنهم لن يســـتطيعوا هزيمة الجيـــش المصري، لكنهم إسلام سياسي

يريدون ضرب هيبة الدولة وصورة الجيش في أذهان المصريين». 

سميح المعايطة
كاتب أردني

«إيران تحرك رجال الدين ضد حكوماتهم عن طريق بناء الحســـينيات وشراء البيوت والأملاك، 

وتأسيس أحزاب وخلايا تجسسية وميلشيات عسكرية».

حسن راضي
 باحث في الشأن الإيراني
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أســــــلمة المجتمع التركي باتت ظاهرة للعيان ولم تعد خافية على من تابع ســــــيرة الرئيس 
أردوغــــــان وطبيعة تكوينه وارتباطاته، لكن الأخطر هــــــو تنامي التطرف نحو الأقصى مما 
ينذر بما يوصف بانقلاب السحر على الساحر، ذلك أن نسبة المتعاطفين مع داعش شملت 

الأكراد وغيرهم في مؤشر على أن هذه الأسلمة عابرة للقوميات والأقليات العرقية.

تحذير من اســـتهداف المؤسسات 

الإدارية ومقار الأحزاب السياســـية 

وغيرها من قبل النسخة الراديكالية 

من التيارات السلفية

◄

في النص السياســـي والأيديولوجي 

عند الإسلاميين، سنة وشيعة، نجد 

أن الدولـــة هي الترجمة السياســـية 

للأمة كما يراها كل منهما

◄

[ أسلمة المجتمع التركي عابرة للقوميات والعرقيات  [ {فلترقد الجمهورية التركية بسلام}: آخر توصيف لدولة أردوغان 

منشور في موقع {أحوال} الإلكتروني
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} بيــروت – افتتحـــت الخميـــس 30 نوفمبـــر 
الدورة 61 من معـــرض بيروت العربي الدولي 
للكتاب، الذي يكتسب هذا العام، وفق ما صرح 
به رئيـــس الجهـــة المنظمة النـــادي الثقافي 
العربي فادي تميم، طعما خاصاً في ظل الجو 
الوطني الجامع الذي ســـاد في لبنان مؤخرا، 
ليكـــون عنواناً حـــرا ومنبـــراً لنشـــر العلوم 

والمعرفة.
ورافـــق افتتـــاح المعـــرض معـــرض فني 
تشكيلي يشـــارك فيه أكثر من 50 فناناً يستمر 
طوال فترة المعرض الذي تختتم فعالياته في 

13 ديسمبر الجاري.
ويضم المعرض هذه الســـنة 160 دار نشر 
لبنانيـــة و65 دارا عربيـــة وأجنبيـــة، ويعـــزز 
دورتـــه الحاليـــة برنامج ثقافي أعـــدّه النادي 

الثقافـــي العربـــي ونقابـــة اتحاد الناشـــرين. 
وذكر تميم أن الجديد هذا العام هو إقامة يوم 
أوكراني بمناسبة مرور 25 سنة على العلاقات 

الدبلوماسية بين لبنان وأوكرانيا.
وســـيحتفي المعرض بأوكرانيا من خلال 
عدة فعاليات وأنشطة فنية خاصة بها ليتعرف 
الجمهـــور اللبنانـــي علـــى ثقافـــة أوكرانيـــا 
وفلكلورهـــا. حيـــث ينظـــم المعـــرض في 10 
ديســـمبر ”يوم أوكرانيا“، حيث سيقدّم عرضا 
مسرحيا موسيقيّا بعنوان ”الجدّة“، من تنفيذ 
طلاب إســـتديو المســـرح في المركز الثقافي 
الأوكراني. كذلك ســـتعرض مســـرحية راقصة 
من تنفيذ طلاب  بعنوان ”كيريلو كوجميـــاكا“ 
(الربيع)، وعروض  إستديو الرقص ”فيســـنا“ 
راقصة لفرقـــة الرقص الاحترافـــي الأوكراني 

فـــي بيروت ”زيركا“ (النجمة). كما ســـيعرض 
معارض  ومنظمـــو  الأوكرانيـــون  الناشـــرون 
الكتب الأوكرانية نتاجهم الكتبي. وفي الجانب 
الفلكلوري، ســـتنظم فرقة ”أونوكي“ (الأحفاد) 
عرضا موســـيقيّا عن عيد الميـــلاد الأوكراني، 
بالإضافة إلـــى أداء للأغنيـــات الأوكرانية من 

قبل السفير الأوكراني في لبنان.
تحمل الدورة الـ61 لمعرض بيروت الدولي 
للكتاب مفاجـــآت لزوّاره ولـــروّاده، هذا العام 
كونها تغيب عنها بعض دور النشـــر العربية، 
والتي كانت تشـــارك بقوة فـــي هذا المعرض، 

حيث تغيب عنه وللسنة الثانية السعودية.
أيضـــا  جديـــد  خليجـــي  غيـــاب  وهنـــاك 
والمتمثـــل فـــي الكويـــت التـــي كان جناحها 
مقصـــدا للقـــراء، بســـبب قيمـــة منشـــوراتها 

العلمية وأيضا لأســـعارها الزهيدة، حيث كان 
الزائرون يلتقطون الفرصة لشراء ما فاتهم من 

السلاسل الأدبية والفكرية.
أمـــا المشـــاركة المصرية فجاءت بشـــكل 
رســـمي ممثلة بوزارة الثقافـــة المصرية مما 
سيتيح لزوّار المعرض التعرف على الكثير من 
إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب التي 
كانت تتواجد في وقت سابق في المعرض لكن 

على مستوى ضيّق.
كما تشـــارك ســـلطنة عمان بشـــكل رسمي 
ممثلة بـــوزارة الثقافة العمانية، فيما تشـــكّل 
المشـــاركة السورية العدد الأكبر في المشاركة 
العربية، كون دور النشـــر الســـورية تجد في 
معرض بيـــروت فرصة للترويـــج لإصداراتها 

بشكل أكبر، بسبب قرب بيروت من دمشق.
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شـــاركت نجمة أمير الشعراء الشـــاعرة العراقية أفياء الأسدي في أمسية شـــعرية أقامها اتحاد ثقافة

أدباء وكتاب ديالى بالعراق الخميس رفقة الشاعر قاسم مسعود.

كرم علاء عبدالهادي مؤخرا، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الشـــاعر المصري إبراهيم 

رضوان، خلال الورشة الإبداعية للدراسات النقدية، في مقر الاتحاد بالزمالك.

مأساة الحرب دون مشهد واحد لطائرة أو دبابة أو مجرد جندي

معرض بيروت الدولي للكتاب يحتفي بأوكرانيا

[ فيلم {في سوريا} دراما بلجيكية عن ثمن التمسك بالوطن  [ كاميرا جريئة تنحاز إلى الإنسانية

سامح الخطيب

} القاهــرة - يملك فيلم ”إنســــرياتد“ أو ”في 
المشــــارك فــــي بمهرجــــان القاهرة  ســــوريا“ 
الســــينمائي الدولــــي فــــي دورتــــه التاســــعة 
والثلاثيــــن التــــي اختتمت مســــاء الخميس، 
أســــبابا عدة للدهشــــة ســــواء على مســــتوى 
المضمون أو الصورة، لكن يتقدّمها جميعا أن 
مخرجه ومؤلفــــه البلجيكي فيليبي فان ليوف 
اقتنص لحظة صعبة ومغرقة في الواقعية عن 
مآسي الحرب الأهلية السورية وهو لا يتحدث 

العربية أو يفهمها.

التمسك بالوطن

الفيلــــم إنتــــاج بلجيكي فرنســــي لبناني، 
ويتناول قصة عائلة ســــورية أبــــت أن تهجر 
بيتهــــا وأصرت على البقــــاء فيه رغم القصف 
والتفجيــــرات وأعمال الســــلب والنهب فتدفع 

ثمنا غاليا مقابل ذلك.
تقوم الممثلــــة الفلســــطينية هيام عباس 
بدور أم لثلاثة أطفال تحاول إحكام سيطرتها 
علــــى الأمــــور طوال الوقــــت رغــــم التهديدات 
المحيطة، وتفرض على الأبناء قواعد صارمة 
للحفاظ على أمنهم وســــلامتهم رغم شعورها 

الداخلي أيضا بالخوف.
ويبقــــى الأب في الفيلــــم الحاضر الغائب 
الــــذي يحاولون طوال الوقت الاتصال به، لكن 

شبكات الهواتف المحمولة معطلة دائما.
تظهــــر البطلة الثانية فــــي الفيلم الممثلة 
اللبنانيــــة ديامونــــد بوعبــــود فــــي دور جارة 

الأســــرة، وهي زوجة شــــابة خرج زوجها في 
الصباح وكانــــت تنتظر عودته مســــاء بفارغ 
الصبر بعد أن دبر أمر سفرهما خارج سوريا 

مع طفلهما الرضيع.
البنايــــة المكونة من عــــدة طوابق هجرها 
ســــكانها جميعا إلا الأســــرة والزوجة الشابة 
والرضيــــع فاضطــــروا إلى الالتحــــام معا في 
شقة الأسرة المحصنة بمتاريس وغرفة سرية 

للاختباء في حالة الطوارئ.
لكــــن يبدو أن الضغط الخارجي من قصف 
ورصاص قنّاصة وانقطــــاع المياه والكهرباء 
كانت عوامل غير كافية، فيرفع المخرج فيليب 
فــــان ليو وتيــــرة الأحــــداث باقتحــــام رجلين 
للمنزل واغتصابهما للزوجة الشــــابة، بعد أن 
لاذت الأسرة بالمخبأ السري بينما علقت هي 

وحدها خارجه.
وتكتمل المأســــاة بعد أن تكتشف الزوجة 
المغتصبــــة، أن زوجهــــا أصيــــب برصــــاص 
القنّاصــــة أســــفل المنــــزل وهــــو خــــارج في 
صبــــاح ذلــــك اليوم فتخــــرج في ظلمــــة الليل 

للبحث عنه.
علاوة علــــى الحبكــــة الدراميــــة المتقنة، 
تتمثــــل باقي دواعي الدهشــــة فــــي الفيلم في 
التصويــــر الجريء لمشــــهد الاغتصاب، الذي 
جــــاء صادمــــا بــــكل تفاصيلــــه، وكذلــــك قدرة 
المخــــرج على إحداث التأثيــــر الكامل للحرب 
من قصف جوي وتفجيرات دون مشــــهد واحد 

لطائرة أو دبابة أو مجرد جندي.

فيلم إنساني

آخر ما يأتي في سلسلة الدهشة هو نجاح 
الفيلم فــــي طرح قضاياه من زاوية إنســــانية 
بحتــــة، بعيدا عن أي تيار سياســــي أو عرقي 
أو طائفي، فهو يجسد مأساة أسرة كل ذنبها 
أنها تمسّــــكت بالبيت والوطن، وعلّقت آمالها 
على أن هذا الجنون الدموي ســــيتوقف يوما 

وستعود إلى سابق حياتها الهادئة.

الفيلــــم مدته 85 دقيقة وجرى تصويره في 
لبنــــان. وقد حضر عرضه في القاهرة مســــاء 
الأربعــــاء كل مــــن الممثلة اللبنانيــــة دياموند 

بوعبود ومنتج الفيلم كريم مخلوف.
وقالــــت ديامونــــد في نــــدوة عقــــب الفيلم 
”هذا الفيلم ليس سياســــيا بالمرة، هو محض 
إنســــاني، ومن هنا يكتسب أهميته، يمكن أن 
نستبدل الشخصيات والبلد، ونضع مكانهما 
أي أشــــخاص يعيشــــون نفس الظرف في أي 

مكان من العالم“.
وســــبق للفيلــــم المشــــاركة فــــي مهرجان 
برلين الســــينمائي في فبرايــــر ضمن برنامج 
البانوراما الدولية، كما شــــارك في مهرجانات 
ستوكهولم الســــينمائي في السويد وسياتل 

السينمائي في الولايات المتحدة الأميركية.
وعن مــــدى كيفية صناعة هــــذا الفيلم قال 
المنتج إن مخرج العمل ”كان يشــــاهد ويتابع 
عــــن كثب كل ما يجري داخل ســــوريا، إضافة 

إلى استعانته بمستشــــارين سوريين أعطوه 
أفــــكارا عن الوضــــع، إلا أن هذا كلــــه لا ينفي 
أن مــــا قام به من تصوير دقيق وحســــاس هو 

إنجاز بكل المقاييس“.
وأضاف ”المخرج لا يتحدث اللغة العربية 
لكنه شعر بالقصة، ولديه حس إنساني رفيع، 
وســــبق له أن أخرج فيلما عن العنف والإبادة 

الجماعية في رواندا“.
واعتبــــر الناقــــد العراقي قيس قاســــم أن 
”الفيلــــم ســــبّب صدمــــة للناس بطريقــــة ذكية 
للغاية. فقد شــــاهد الغرب مــــا يكفي من صور 
الدمار على شاشــــات التلفاز، لكــــن قلة منهم 
فقط تعرف ما الذي يعانيه الســــوريون وكيف 

يشعرون وهم محاصرون هناك“.
ويجبر الفيلم المشــــاهدين على التساؤل 
كيف كانوا ســــيتصرفون إن كانوا في الوضع 
ذاتــــه. وقالــــت الممثلــــة هيــــام عبــــاس التي 
تلعــــب دور أم يزن “من الصعب بالنســــبة لي 

أن أقول إنني ســــعدت عندما شــــاهدت الفيلم 
للمــــرة الأولــــى مــــع الجمهــــور“. مضيفة أن 
الفيلم “ســــاهم في تقريب الناس من الشــــعب 

السوري”.
وإثــــر عرض الفيلم ســــابقا فــــي مهرجان 
برلين قــــال مخرجــــه البلجيكــــي فيليبي فان 
ليــــوف إن الصمت الذي أعقب عــــرض الفيلم 
ورؤيــــة الدموع فــــي عيون بعــــض الممثلين 
والمشــــاهدين فــــي النهاية، أكدا لــــه أنه أدى 

مهمته على النحو المطلوب.

تطرّقت العديد من الأعمال الإبداعية سواء كانت تشكيلية أو أدبية أو مسرحية أو درامية 
أو ســــــينمائية إلى الأزمة الســــــورية، التي ارتقت لتكون مأســــــاة إنسانية، ما انعكس على 
الفنون التي أرادت مقاربتها، فكانت في أغلبها انعكاسا لمشاهد الدمار والقتل والتشريد، 
علاوة على انحياز أغلبها سياســــــيا إلى هذا الطرف أو ذاك، لكن مع فيلم ”إنســــــرياتد“ أو 

”في سوريا“ تناول القضية بشكل مختلف تماما، فقاربها من زاوية إنسانية عميقة.

حتى لو أمطرت موتا لن نغادر

الفيلـــم يتناول قصة عائلة ســـورية 

أبـــت أن تهجـــر بيتها رغـــم القصف 

والتفجيرات وأعمال السلب فدفعت 

ثمنا غاليا

 ◄

أســـرة كل ذنبهـــا أنهـــا تمســـكت 

بالوطن وعلقـــت آمالها على أن هذا 

الجنون الدموي سيتوقف وستعود 

إلى سابق حياتها 

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الاحتفاء بقامات

من المسرح التونسي 
} تونس – ينظم المعهد العالي للفن المسرحي 
بالعاصمة تونس يوم ٤ ديسمبر ٢٠١٧ تظاهرة 

فنية بعنوان ”حكايتنا مع العقربي“.
التظاهــــرة الفنية من تصور وإنجاز نادي 
”السجاد الأحمر“ الذي يكرّم كل شهر شخصية 
مسرحية أو ثقافية ذات صيت وإضافات للفن 
المسرحي، وهذه هي أول أنشطة النادي الذي 
يضم خريجــــي المعهد من فنانين مســــرحيين 

تونسيين أغلبهم من الشباب.
وقد وقــــع الاختيار في أول مناســــبة على 
عميد المســــرح التونســــي محمــــد عبدالعزيز 
العقربــــي (١٩٠١-١٩٦٨). والــــذي يضم المعهد 
العالي للفن المســــرحي قاعــــة للعروض تخلد 
اسمه، فيها نشأت أجيال مسرحية هامة قادت 
المســــرح التونســــي إلى الحــــراك المائز الذي 

يزخر به.
 وتنقســــم فقــــرات هــــذه التظاهــــرة إلــــى 
شــــهادات ومراوحات موســــيقية ومشهديات 

مسرحية.
كما يســــتدعي المنظمون إنصاف العقربي 
ابنة الفقيد التي ستكون ضيفة شرف، والتي 
ســــيفرش لها الســــجاد الأحمر، وستخصّص 
لها نصف ســــاعة لمداخلتها حول والدها ”أبا 

وفنانا“.
كما دعي للمشــــاركة فــــي الاحتفال بعض 
خريجــــي المعهــــد الذيــــن تربطهــــم بمســــرح 
العقربــــي ذكريــــات وأحلام كثيــــرة، ومن أبرز 
هــــؤلاء: المطربة لبنــــى نعمــــان والممثل غانم 
الزرلي وطالــــب الدكتوراه في العلوم الثقافية 

بلال الجلاصي.
يتخلل البرنامــــج غنــــاء أوبيرالي تؤمنه 
المغنيــــة وصديقــــة المعهــــد رانيــــة الجديدي، 
التي تقدم فقرة موســــيقية طريفة تضاف إلى 
عــــزف الفنــــان الســــوري أحمد بيــــج على آلة 
التشــــيلو. كما تقدم خلود الناعــــس، الطالبة 
من  بالمعهد، مشــــهدية تحمل عنــــوان ”نفس“ 
إخراج زميلها فارس العفيف، المنســــق العام 

لـ“حكايتنا مع العقربي“.
تتآلف الفنــــون في تكريم قامة مســــرحية 
مثل العقربي، على أن يخصص الشهر القادم 
لتكريم مســــرحي آخر كما أكــــد القائمون على 
التي تســــعى إلى  جمعية ”الســــجاد الأحمر“ 
الاحتفاء برموز المســــرح التونسي في التقاء 

بين مختلف الأجيال والفنون.

زوار إماراتيون شبان يتأملون أعمالا فنية كلاسيكية في متحف لوفر أبوظبي يوم أمس

مهرجان القصة الأول
} الباحة (السعودية) – ينطلق مهرجان القصة 
الأول الـــذي ينظمه نـــادي الباحـــة الأدبي، في 
محافظـــة بلجرشـــي التابعـــة لمنطقـــة الباحة 
ابتـــداء من الثلاثاء المقبـــل وعلى مدى 3 أيام، 
حســـبما أوضحه نائب رئيـــس النادي، رئيس 
اللجنة الإعلامية عبدالله غريب، الذي كشف عن 
تشكيل لجنة إعلامية تنفيذية، وإطلاق هاشتاغ 
بوســـم  علـــى بوابـــة المهرجان فـــي ”تويتر“ 

#مهرجان_القصة_الأول_بأدبي_الباحة.
ويقـــام علـــى هامـــش المهرجـــان معرض 
لمؤلفات القصة القصيرة والقصيرة جدا، يضم 
أكثـــر من 400 عنوان، وصلت إلى المهرجان من 
جميع الأندية، ومن المشاركين والضيوف، إلى 
جانـــب إصدارات النادي التي ســـتوزع مجانا، 
ومعرض للفنون التشـــكيلية والخـــط العربي، 
إضافة إلـــى البعض مـــن البرامـــج الترفيهية 

المصاحبة.
ويشهد المهرجان كذلك تكريم عدد من رواد 
كتابة القصة الحديثة الذين تصنفهم دراســـات 
نقديـــة ضمن الجيل الثالـــث لكتابة القصة، أو 
ما عرف صحافيا بجيل الســـبعينات من القرن 
الماضـــي، إضافة إلى تكريـــم اثنين من مبدعي 
القصـــة الشـــباب، ورائدين ممـــن خدما القصة 

بحثا ونشرا وتوثيقا ببليوغرافيّا.
من جهة أخرى، يضـــع نادي الباحة الأدبي 
اللمســـات الأخيرة على تحضيراته لاســـتقبال 
أكثـــر من 100 قـــاص وقاصة وناقـــد وإعلامي، 
في رحاب النادي بمناســـبة احتفاله بتدشـــين 

مبانيه.



زكي الصدير

} أصدر الشـــاعر العماني خميس قلم مؤخرا 
عـــن دار عـــرب للنشـــر والترجمـــة فـــي لندن 
مجموعته الشعرية ”ســـأترك الباب مفتوحا“. 
وتأتـــي هـــذه المجموعة بعد عدة اشـــتغالات 
إبداعية تنوعت بين الشعر والنثر، نذكر منها 
”مازال تســـكنه الخيـــام“ و“طفولـــة حامضة“ 
و“شـــجرة النار“ و“كرنفال الكتابة“. وســـوف 
يصدر هذا العام كتاب له في النقد ”التقاطات 
وكتـــاب فـــي ”الروايـــة التاريخية  جماليـــة“ 

العمانية“ و“نصوص شقيقة“.

كسر الحدود

جـــاءت تجربة خميس قلم فـــي مجموعته  
الأخيـــرة ”ســـأترك البـــاب مفتوحـــا“ ضمـــن 
فضـــاءات عصيّة على التصنيـــف؛ فهي تدور 
في فلك الشـــعر والقصة والومضة والحكاية. 
لتترك المتلقي يمـــارس وظيفته في تصنيفها 
دون وصايـــة منـــه. وهذا ما جعلـــه يخلق من 
دلالـــة الباب المفتوح عتبة لتأويل نصه. يقول 
قلـــم ”لذلك تركـــت الباب مفتوحـــا، حيث يجد 
الوالج في دهاليز الكتاب تنويعات بين الشعر 
والســـرد مـــن شـــأنها أن تردّ علـــى صراعات 
الأجنـــاس ليـــس الكتابيـــة فقط بل البشـــرية 
(والبشر جنس واحد) مؤاخيةً بينها في عالم 

الكتاب“.
ويضيف ”تجربة ’ســـأترك الباب مفتوحا‘ 
الذي  هي امتـــدادٌ مهـــذّب لـ‘كرنفال الكتابـــة‘ 
احتشـــدت فيه أجنـــاسٌ أدبية شـــتى كالقصة 
والشـــعر والنـــص المفتوح والرســـالة وأدب 
الرحلة وحتى الطرفة لترســـل ذات الرســـالة: 
إن التعايـــش ممكـــن مهما اختلفت أجناســـنا 
(ونحن جنس واحد).الأجناس أو الأصناف أو 
الأنواع الأدبية تجليات للإبداع الإنســـاني في 
حقل الكتابة غير أن النظـــرة الحادّة المقارنة 
والمفاضلة بينها حدّ الصراع لا تعكس سوى 
طبيعـــة أولئـــك البشـــر الجادّين فـــي التمييز 
والاصطفـــاء والتعنصـــر، من أجـــل ذلك أردتُ 

أن يكون ’كرنفال الكتابة’ و’ســـأترك 
البـــاب مفتوحـــا’ وطنيـــن يتآلـــف 
فيهما ما يُظـــن أنه مختلف. قضت 
الطبيعـــة علـــى الكائن البشـــري، 
بفعل الجغرافيا والمناخ والزمن، 
أن يكـــون متمايـــزاً ومتبايناً في 
لونـــه ولغتـــه وثقافتـــه، غير أن 
معـــدن النفـــس البشـــرية واحد 
ومشـــتركها الانفعالي متشـــابه 

وكذلك الكتابة في جوهرها“.
ترصـــد مجموعة ”ســـأترك 
حالـــة  مفتوحـــا“  البـــاب 
الإنســـان الخائـــف والمرتاب 

والمتوحش والغريب في أفق سوداوي معتم 
لا يفضي إلى أمل قريب، لتفتح بذلك الأســـئلة 
ناحيـــة العالـــم كله وفـــق تقســـيم نصوصي 
نحن“،  هو –  مكوّن مـــن ثلاث مناطق ”هـــي – 
ليستحضر من خلال كل ذلك الآخر المتمثّل في 
الأنثـــى، والآخر المتمثل في الرجل، والآخرين 

المتمثليـــن فـــي الأنا الجماعية الكاشـــفة عن 
تفاصيل كل ما نراه أو نحسّـــه أو نشـــعر به. 
لهـــذا حملـــت النصوص فـــي المجموعة ثقلا 
رمزيـــا سياســـيا وإنســـانيا حيـــال الخوف 

واللامعنى. وكأن خميس يعاتب الكون كله.
ويتساءل ضيفنا ضمن هذا السياق ”كيف 
لا يعيـــش الإنســـان العربـــي غيـــر خائف ولا 
مرتاب؟ وهو ينظر إلى النظم الموكّلة بمصالح 
الناس تنهب الناس، لقد أفلست أنظمة الغبار 
وأســـقطت عـــن عورتها ثوب الحيـــاء، وليس 
لديها ما تقامر به سوى جهل الناس وخوفهم؛ 
فالمشهد إذن كما أراه ليس قاتماً فحسب إنما 
يحتاج إلى كلمة أكثر ســـوداوية لتعبر عن ما 
أراه شاخصا: الحلكة، العتمة، الدموية. وعلى 
ذلك قسّمت الكتاب إلى أقسام ثلاث ’هي وهو 
ونحـــن‘، وأردتُ فيها أن أذهب عميقاً مني إلى 
حال الإنسان وأحاسيسه وتساؤلاته الكونية 
الماورائيـــة وقضاياه اليومية. أردت أن أكون 
للإنســـان وأن يكون الإنســـان لي. فإن عطبنا 
يـــزداد يوما عن يوم، ولعلّ في الكتابة تطهيراً 

وإنذاراً وتبشيراً“.

الإبداع حر

ضيفنا أحد الأعضاء البارزين في الجمعية 
العمانية للكتاب والأدباء، هذه الجمعية التي 
عاشـــت صراعـــات طويلـــة على مدى العشـــر 
ســـنوات الماضيـــة محاولةً جعل نفســـها في 
منطقـــة تبعـــد المســـافة نفســـها عـــن جميع 
الأطـــراف: الســـلطة، الكاتب، الوطـــن. ويرى 
خميس أن ”الجمعية العمانية للكتاب والأدباء 
جمعيـــة مدنيـــة/ أهلية تنشـــأ مـــن المجتمع 
بعيداً عن حيثيات المؤسســـة الرســـمية، لكن 
هـــذه الأخاديـــع لا تنطلـــي على 
مجتمعات غيـــر ديمقراطية حيث 
تســـيطر أقليـــة من النـــاس على 
الحكومـــة فتضع  باســـم  الثـــروة 
يدهـــا على كلّ صغيرة وكبيرة، إذن 
لا يوجد ما يســـمى بجمعية أهلية 
الحكومة  تمويـــل  بعـــد  خصوصـــاً 
مباشـــرةً لها، لقد تم شراء الجمعية 
العمانيـــة للكتاب والأدبـــاء وها هم 
السماسرة يتاجرون بالأدب والثقافة 
علانيـــة، يتنقلـــون مـــن عاصمـــة إلى 
أخرى على حســـاب الثقافة ويؤجرون 

بيوتهم للجمعية على حساب الأدب“.
ويضيف فـــي ذات الموضـــوع ”كلّ تجمع 
يفتـــرض به أن يتواءم مـــع عناصره، فجمعية 
الكتّـــاب للكتّـــاب وهـــي منوطـــة بقضاياهـــم 
واحتياجاتهـــم بمـــا يخـــدم الوطـــن وليـــس 
الســـلطة، ولن تجد الجمعية نشيطة كما وقت 

الانتخابات حيث تحتشـــد أسماء ليس لها أي 
بريـــق في ســـماء الكتابة لتســـرق بأصواتها 
المشـــهد الثقافي وتخنق الأمل في مســـتقبل 

نظيف“.
وعن ســـؤال يأتـــي في ســـياق الحديث عن 
الجمعية وعن مدى حرصها على أن تكون مظلة 
للمثقفيـــن، كأن تقف معهم فـــي أزماتهم، وعدم 

النأي عنهم بتحييد السياسي عن الثقافي.
يجيـــب ضيفنا ”للإجابة عن هذا الســـؤال 
لا تحتاج ســـوى لتقصّـــي مناشـــط الجمعية 
دون أن تنخـــدع بما تحـــاول ذرّه على العيون 
وستكتشـــف أنّ المظّلة لا تظلل ســـوى فئة من 
ذوي ’المصـــرّات‘/ عمائـــم الـــرأس المصففة 
بعنايـــة فائقـــة. فـــي الواقـــع أنـــا لا أتحدث 
تخصيصا عن مجلس إدارة بعينه لكني أحاول 
أن أقيّم التجربة إجمالاُ. وأعلم علم اليقين أني 
بخست إنجازات قامت بها إدارات سالفة لكن 
الأمـــور بخواتيمهـــا، والجمعية ليســـت ملكاً 
للإدارة بل للأعضاء وصمتهم بل مباركتهم ما 
هي إلاّ ضوء أخضر لتمرير سياســـات التحكم 
بالهياكل المدنية. مراراً قلت إن الجمعية منبر 

للكتّاب وعلينا أن نقف معاً عليه“.
وعـــن تجربتـــه فـــي تحكيـــم البعض من 
المســـابقات الشـــعرية في الملتقيات الأدبية 
جائـــزة  ومســـابقة  الشـــبابية  والإبداعـــات 
الإنجاز الثقافي يحدثنا شـــاعرنا بأن ”تحكيم 

المســـابقات الشـــعرية في الملتقيات الأدبية 
والإبداعات الشبابية فرصة لمتابعة التجارب 
الشعرية الشبابية والاقتراب منها، وميزة هذه 
المســـابقات أنها تؤلف بين شعراء وشاعرات 
من اتجاهات مختلفة ومناطق شتى، فالتعارف 
معهم يتجاوز التفاعل مع النص الشعري إلى 
التفاعـــل الاجتماعي والفكري. وقد اكتســـبت 
بفضل هـــذه الملتقيات والمســـابقات معارف 
رأيـــت بفضلها جوانب ثقافيـــة ما كنت لأطلع 

عليها لولا تعارفي بهم“.
ويضيف خميس قلم ”في ما يخص جائزة 
الإنجاز الثقافـــي فرغم كونها جائزة رمزية إلاّ 
أنّ أهميتها بالنســـبة إليّ أضعاف المسابقات 
الرســـمية، وانتخـــاب القائميـــن بالجائزة لي 
لأكون حكمًا في دورتها الســـابقة هو شـــهادة 
ثقة أعتز بها أكثر من أي وســـام رســـمي رفيع 
المســـتوى؛ فهذه الجائزة الرمزية هي خالصة 

لأجل الإبداع الحرّ“.

وارد بدر السالم

} نجم عراقي آخر يتجلّى في ســـماء المبدعين 
العرب في فضـــاءات الجوائـــز العربية؛ وهذه 
المرة أطل على سماء الإبداع الروائي المعروف 
الإنجـــازات  صاحـــب  الركابـــي  عبدالخالـــق 
الســـردية المتميزة، الناشـــط روائيا على مدار 
سنواته الطويلة التي ظل يتحفنا بها بسرديات 
معظمها مستلهم من التاريخ العراقي المعاصر 
وإشـــكالياته الكبيرة، مثلما ظـــل حريصا على 

تطوير منجزه السردي مع تتابع إصداراته.
الركابـــي هـــذه المرة لـــم تتجـــاوزه لجنة 
مؤسســـة جائزة ســـلطان بـــن علـــي العويس 
الثقافيـــة بجوائـــز الدورة الخامســـة عشـــرة 
التـــي أعلنتها مؤخـــرا ولم تتجـــاوز عطاءاته 
الروائيـــة التـــي أثرى بهـــا المكتبـــة العراقية 
والعربية فتكرّســـه كإحدى القامـــات الروائية 
العربية التي يجب أن تنتشر بطريقة صحيحة 
وتُقرأ إبداعاته المختلفـــة في الرواية والقصة 
والمســـرح. فالركابـــي جـــزء حيّ مـــن التاريخ 
الســـردي العراقي، فهو الحلقة الوسطية التي 
افترقت عن جيل الســـتينات من القرن الماضي 
التـــي بـــدأ فيهـــا شـــاعراً وأصـــدر مجموعته 
 (1976) الوحيدة ”موت بين البحر والصحراء“ 

لكنه مع ما يُسمّى نقديا بالجيل السبعيني برز 
الركابي روائيا بروايته ”نافذة بســـعة الحلم“ 
(1977) التي لفتت الأنظـــار إليه لما يمتلكه من 
طاقة ســـردية متميـــزة وبناء روائي متماســـك 

ولغة خرجت من الشعر إلى الرواية.
واصـــل الركابي عطاءه عبر كل الســـنوات 
بعقودهـــا السياســـية المضطربـــة وأصدر في 
القصة القصيرة والمسرح والرواية عددا مهما 
من الكتب التـــي تميزت بإبداعاتـــه ومحاولته 
الجدية في حفريات التاريخ العراقي المعاصر 
روائيـــا من منظـــور فني تخييلي اســـتطاع به 
أن يثبّـــت اســـمه كأنموذج جمالـــي في معاينة 
الماضـــي، حريصـــا على أن يتفرد فـــي ميدانه 
ويتجاوز، ســـرديا، عُقدا جيلية بأســـماء كبيرة 
لهـــا منجزها الثقافي والأدبي، ومعنى التجاوز 
هنـــا هو أن يكـــون للركابي صوته الشـــخصي 
وألاّ يتشـــابه مـــع غيره مـــن روائيـــي الأجيال 

الخمســـينية والستينية التي ســـبقته بعقدها 
السياســـية التـــي كانـــت تحيـــط بمنجزاتهـــم 
الروائيـــة وبالتالـــي ضمـــن مع اســـتمراريته 
وحيويته الكتابيـــة أن يكون في خط متقدم من 

الروائيين العراقيين.
اليوم تستقطبه مؤسسة العويس الثقافية 
مبدعا أصيـــلا بهذه الجائـــزة الاعتبارية التي 
أضاءت وستضيء للكثيرين من العرب الطريق 
المباشـــر لقـــراءة نتاجـــات هذا المبـــدع الذي 
أخفتـــه الأضواء زمنـــا طويلا ونعتقـــد أنه قد 
آن الأوان لأن يُقـــرأ الركابـــي عربيا باســـتثمار 
الطريق المفتوح إلى هذه الجائزة المهمة التي 
ربما ستكون إحدى عَتَبات التنبيه إلى سردياته 
المختلفـــة فـــي الرواية والقصة والمســـرحية 
التي ســـبق لـــه وأن حقق فيهـــا جوائز محلية 
متكـــررة وعربية أخـــرى عندمـــا أُختير ضمن 
أربعة روائيين عالميين لكتابة التاريخ العربي 
الحديث على شـــكل رواية وقد ترجمت روايته 
”إسماعيل الذبيح“ المشارِكة في هذا المشروع 
إلى اللغات الإنكليزية والإســـبانية والفرنسية. 
من  كما اختيرت روايته ”ســـابع أيـــام الخلق“ 
قبل الاتحاد العـــام للكتاب العرب ضمن أفضل 
عشـــرين رواية عربية في القرن العشـــرين وقد 
ترجمت إلى بعض اللغات الشرقية والأوروبية.

وحري أن نذكر أن بعض قصصه ورواياته 
تحولت إلى نصوص ســـينمائية وتلفزية منها 
”حائـــط البنـــادق“ وفيلـــم ”العاشـــق“ وفيلـــم 
”الفـــارس والجبـــل“ عـــن قصتـــه ”الخيـــال“، 
واتخـــذت رواياتـــه مواضيـــع لثلاث رســـائل 
ماجســـتير هي ”تحليل الخطـــاب الروائي في 
أدب عبدالخالق الركابي“ لماجدة هاتو هاشـــم 
(جامعـــة بغداد) و“عبدالخالق الركابي روائيا“ 
لرحيم علي جمعة الحربـــي (جامعة الموصل) 
روايـــات  فـــي  الشـــخصيات  و“بنـــاء   ،1998
عبدالخالق الركابي“ للأســـتاذ عباس محســـن 
خـــاوي (جامعـــة القادســـية) 1998. كما صدر 
عنه كتـــاب ”الركابي عرّاب اللاشـــعور الماكر“ 
للدكتور حســـين سرمك حســـن وكتاب ”ثلاثية 

الـــراووق/ الرؤية والبناء“ للدكتور قيس كاظم 
الجنابـــي وكتـــاب ”أثر الزمن فـــي خلق البنية 
لحسن  الدلالية في رواية ’ســـابع أيام الخلق’“ 

كريم عاتي.
أصدر الركابي الكثير مـــن الكتب الروائية 
والقصصيـــة والمســـرحية منهـــا، غيـــر التي 
 (1982) ذكرناهـــا، ”مـــن يفتح بـــاب الطلســـم“ 
 (1986) (1983) و“الراووق“  و“حائط البنـــادق“ 
و“قبـــل أن يحلق الباشـــق“ (1990)، إضافة إلى 
(1999) ومسرحية ”نهارات  مسرحية ”البيزار“ 
(2001) ورواية ”أطراس الكلام“  الليالي الألف“ 
(2002) ورواية ”ســـفر السرمدية“ (2005) و“ليل 
علـــي بابا الحزيـــن“ (2013) و“ما لم تمسســـه 

النار“ (2016).
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ثقافة

مجموعة {ســـأترك الباب مفتوحا}  

احتشدت فيها أجناس أدبية شتى 

كالقصة والشعر والنص المفتوح 

والرسالة وأدب الرحلة

 ◄

الأدبيـــة  الأصنـــاف  أو  الأجنـــاس 

تجليات للإبداع الإنساني والنظرة 

الحادة المقارنـــة والمفاضلة بينها 

حد الصراع نظرة عنصرية

 ◄

أدانـــت محكمـــة القاهرة الاقتصادية الشـــاعر المصري هشـــام الجخ بســـرقة نصوص للشـــاعر 

عبدالستار سليم، وقضت على الجخ بالتعويض المادي لصالح سليم.

وقـــع مؤخرا بمنطقة جازان الســـعودية تكليـــف الدكتور إبراهيم بن محمـــد أبوهادي أمينا عاما 

لجائزة جازان للتفوق والإبداع.

الأدب ينقذ الإنسان العربي من الخوف والريبة

عبدالخالق الركابي نجم عراقي لجائزة العويس

[ الشاعر العماني خميس قلم: الكتابة تطهير وإنذار وتبشير
 لا يمكن للشــــــاعر إلاّ أن يكون ابن قلقه وسليل أســــــئلته التي تشكّل فضاءات اشتغالاته 
ومكامــــــن معرفته بالحياة، ومدى قدرته على إعادة خلقها وفق ما يراه. الشــــــاعر العماني 
ــــــن بتجربة عميقة اســــــتطاعت أن تتجاوز  ــــــم وهو واحد من الشــــــعراء المتفردي ــــــس قل خمي
ــــــب فقط وإنما يثور من خلال  ــــــة لتصل إلى القارئ العربي، فهو لا يكت ــــــا العماني الجغرافي
الكتابة. ”العــــــرب“ توقفت معه في حوار حول تجربته الأخيرة وحول البعض من القضايا 

الثقافية الأخرى.

أردت أن أكون للإنسان وأن يكون الإنسان لي

إخفاق مخابر البحث 

الثقافي في الجزائر

} عرفت الجامعات الجزائرية في العقود 
الثلاثة الماضية، بشكل استثنائي، بعض 

المحاولات الأولية لخلق مؤسسات وآليات 
بموجبها يمكن المساهمة في الإقلاع 
الثقافي بشكل عام والبحث الأكاديمي 

بشكل خاص. وفي هذا الخصوص فإنه 
يمكن لنا أن نشير إلى ظاهرة إنشاء 

مخابر البحث العلمي والثقافي والفكري 
في الجامعات عبر القطر الجزائري، حيث 

رصدت لها وزارة التعليم العالي ميزانيات 
مالية سخيّة.

لقد توزعت هذه المخابر على مختلف 
المجالات مثل الفلسفة والنقد الأدبي 

والبحث اللغوي والثقافة الشعبية والنقد 
الثقافي والأنثروبولوجيا والدراسات 

الاجتماعية، فضلا عن التخصّصات الأخرى 
في شتّى العلوم الإنسانية والدقيقة.

لا شك أنّ إنشاء مثل هذه المخابر 
وحدات البحث فيها وكذلك المجلات 

الأكاديمية المتخصصة ظاهرة صحية لو 
حذت حذو تقاليد مخابر البحث والإبداع 

التي عرفتها وكرستها الجامعات العالمية 
الكبرى في المعمورة وأصبحت مسرحا 

للازدهار الثقافي والعلمي وفضاء للحوار 
الثقافي بين أجيال المثقفين والباحثين.

وفي الواقع فإن المفترض هو أن 
عناصر الإنتاج الفكري والثقافي لهذه 
المخابر إلى جانب الندوات وحلقات 

الدراسة والبحث التي تنظم شهريا أو 
دوريا، هي القادرة على إحداث التحول 

الثقافي والفكري والعلمي في الوسط 
الطلابي وفي المجتمع ككل، خاصة وأن 
هذه المخابر قد أسندت بوحدات وفرق 

البحث وبمجلات فصلية محكمة يفترض 
أن تكون مفتوحة للمقالات والبحوث التي 

ينجزها هؤلاء والأساتذة وطلاب الدراسات 
العليا، ولكن الملاحظ هو أن هذه الوحدات 

والمجلات قد أصابها التكلس والعجز 
ونتيجة لهذا فإن السؤال المطروح هو: 

لماذا لم ترافق الرعاية البيداغوجية هذا 
الدعم المالي المعتبر وذلك لكي تضمن 

وزارة التعليم العالي ازدهار هذه المخابر 
وقصد توجيهها لكي تتفتح على المجتمع 

الجزائري ومشاغله ومشكلاته الكبرى، 
وعلى مستجدات الفكر والعلم والثقافة 

المتطورة في المعمورة؟
من الملاحظ أن سيادة النزعات الفردية 

المغلقة والصراعات وتصفية الحسابات 
الشخصية بين المسؤولين على هذه 

المخابر والوحدات والمجلات قد كرّس 
فيها الجمود الأمر الذي جعلها لا تلعب 
أي دور متميز ومفصلي في خلق البيئة 
الثقافية والفكرية بين أوساط الأساتذة 

والطلاب المعنيين مباشرة أو على مستوى 
المحيط العام.

ومع الأسف فقد فشلت هذه المخابر 
وملحقاتها في إنجاز المؤلفات الجادة في 
مختلف التخصصات، وفي المساهمة في 
ترجمة أبرز وأرقى المؤلفات التي أنتجت 

وتنتج في العالم المتقدم ثقافيا ومهنيا 
وتكنولوجيا وفكريا وعلميا، وعجزت 

بالتالي عن نشر الثقافة العالمة المتطورة 
في المجتمع الجزائري الذي بقي منكمشا 

على نفسه وتحوّل إلى مجرد ظاهرة 
فولكلورية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. 

أزراج عمر
كاتب جزائري

عبدالخالق الركابي واصل 

عطاءه الأدبي رغم عقود 

من الاضطراب السياسي 

في بلده  
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سارة محمد

} القاهــرة – فيلـــم Disappearance ”اختفاء“ 
الذي عرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان 
القاهـــرة الســـينمائي فـــي دورتـــه التاســـعة 
والثلاثيـــن التـــي اختتمت الخميـــس، يرصد 
صـــراع فتاة بين التمســـك بخيار الاســـتمرار 
بالحيـــاة أو الاختفاء والتخلـــي عنها انتظارا 
لقدر الموت بعد أن داهمها مرض ”السرطان“ 
في مقتبل عقدها الثالـــث، وأعلن حربه عليها 
بانتشـــاره من الثـــدي إلى المعـــدة، ليجعلها 

تتأكّد أن رحلة الموت محتومة لا مفرّ منها.
اللغة الســـينمائية التي ناقش بها مخرج 
”اختفاء“ بودوفين كـــول قضية فيلمه ابتعدت 
عـــن التقليدية المعتادة في مناقشـــة مثل هذه 
القضايـــا فـــي المعالجـــة الســـينمائية، حتى 
أن معرفة المشـــاهد بخبر مـــرض بطلة الفيلم 
الهولندية ريفكا لوديـــزن، ترد مجرّد ذكر غير 
واضـــح على لســـانها خـــلال إقامتهـــا علاقة 
جنســـية مع صديق قديم لها، ”أنا أموت.. كان 
عندي هنا ثم انتشر هنا“، في إشارة أولى إلى 

الثدي ثم المعدة.
وهذه العبارة التي تصدم الصديق القديم 
يفسّـــر بها المخرج للمشاهد تركيبة شخصية 
البطلة التي بـــدا على ملامح عينيها ووجهها 
الحـــزن منـــذ ظهورهـــا الأول على الشاشـــة، 
وجعلهـــا تنظـــر إلـــى جميـــع أفـــراد عائلتها 
الصغيرة المكونة من أم وأخ أصغر لا يتجاوز 
عمره الرابعة عشـــرة نظـــرة وداع بين الحين 
والآخـــر، وكلما أقدمت على الاعتراف لوالدتها 
بســـرّها تعود إلى إخفاء أوجاعها، خصوصا 
أمام قســـوة الأم وصلابتها من خلال تعاملها 

معها.

عاطفة باردة

يأخذنـــا كاتـــب العمـــل جولايـــن لارمـــان 
فـــي نزهة مرئيّـــة للنرويج يرصـــد لنا خلالها 
طبيعتهـــا التـــي غطّتهـــا الثلوج مـــا يزيد من 
جمـــود وصلابة الأم، لأن الابنـــة كانت تعيش 

بمفردها بعيدا عنها بعد انفصالها عن والدها 
وتحضر إليها مرة في كل عام.

وســـط هذه الطبيعة الثلجية التي تملأها 
قمـــم الثلوج البيضاء تخفي بأســـفلها بركات 
مائيـــة صغيـــرة، تعيش الأم بصحبـــة نجلها 
الصغيـــر بالإضافـــة إلى مجموعـــة كبيرة من 
الكلاب التـــي بدت عملية إقامتهـــا في مزرعة 
صغيـــرة لهـــا، وكأنهـــا أصبحـــت ”الأنيـــس 
لهـــا في حياة العزلـــة، لأنها تجرّ  والصديق“ 
عـــددا منها علـــى زلاقات جليدية في مشـــاهد 

تنزه خارج المنزل.
التركيبـــة التـــي قدمها مؤلـــف الفيلم للأم 
شـــديدة الثـــراء بيـــن ســـيدة تعـــزف البيانو 
وتعلمـــه للأطفـــال الصغـــار ما يـــدلّ على رقة 
ونعومة بداخلها، وتقوم بتربية الكلاب كبيرة 
الحجم وهـــي المهنة أو الهوايـــة التي اعتاد 
على فعلها الرجال لطبيعتهم الخشـــنة، ويكلّل 
نجاح مشـــاهد الأم بترجمتها لهـــذه المراحل 
النفســـية بيـــن الرقـــة والصلابـــة بتعبيرات 
وجهها وجسدها، بل ملابسها أيضا فهي على 
البيانو أنثى ترتدي الفســـتان وتبتسم وتميل 
مع حـــركات أصابعها بجســـدها نحو اليمين 
واليســـار، أما في مشاهد التعامل مع الكلاب، 
فهـــي الســـيدة ذات الملامـــح الصلبـــة التي 
ومعطفا  ترتدي ســـروالا وقبعة ”آيـــس كاب“ 
ثقيلا، وهذا أيضا تماشـــيا مع طبيعة البرودة 

القارسة التي تعيش فيها.
رووس الابنة المريضة بالســـرطان تعاني 
مـــن جفاء والدتها التي لا تتذكر أنها غنت لها 
أغنيـــة واحدة في طفولتهـــا، حتى أنها تطلب 
منها ذلك في أحد المشـــاهد ولا تستطيع الأم 
في الوقت الـــذي كانت تحتفي فيه بعيد ميلاد 
طفلهـــا الصغير وتغني له وترقص معه، وكأن 
الأم لم تغفر ترك ابنتها لها والذهاب للعيش مع 
والدهـــا من ناحية، واعتبار أن طفلها الصغير 
هو الرجل الأهم والأساسي في حياتها والذي 
تمنحـــه حبها الأكبر بعد الانفصال عن الزوج، 

من ناحية أخرى.
قســـوة الأم في معاملتهـــا الجافة لابنتها 
تعـــود خلفيتهـــا إلى رحلة قاســـية عاشـــتها 
هي أيضا عندما أودعها والداها في مدرســـة 
داخليـــة بقيت فيها وحيدة تطـــوف العالم مع 
فرقتهـــا الموســـيقية بمفردها، هـــذه التجربة 
القاســـية الخالية مـــن المشـــاعر طبقتها الأم 
بشـــكل غير مباشـــر على ابنتهـــا وكأنها ترى 
فيهـــا إعـــادة للشـــريط الزمنـــي لحياتها، ما 

يزيدها جفاء تجاهها.

تحد كبيـــر لعبته بطلة الفيلـــم حتى تبدو 
بهذه الملامح المتلاحمة مع شخصية رووس، 
فطـــوال الأحداث نجد شـــخصية تعيش تأزما 
نفســـيا في إخفـــاء مرضها، وفـــي محاولتها 
الاســـتمتاع بمحطات الرحلـــة الأخيرة ما بين 
الســـباحة فـــي الميـــاه مـــع الأخ الأصغر، أو 
تناولها لجرعات كبيرة من الخمور، أو إقامتها 
علاقة مع صديقها القديم وكأنها تريد التشبّع 
من  الحياة قبل أن تتّخذ قرارها بالاختفاء في 

نهاية الأحداث.

رحلة حياة

شـــخصية رووس التـــي بـــدت صلبـــة في 
مرضها إضافة إلى تحملها قســـوة الأم عليها 
دائمـــا، تبـــدو الأضعف في مشـــهد تذهب فيه 
إلـــى رحلة صيـــد مـــع الصديق الـــذي تطلب 
منه أن تلتقط صنارته إحدى الســـمكات التي 
تســـبح في البركة المائية الصغيرة المحاطة 

بصحراء ثلجية.
ورغـــم تنفيذه طلبها والتقاطه ســـمكة، إلا 
أنها تختار لها الحياة بعد أن تلتقط أنفاسها 
الأخيـــرة بين يديها، في نظـــرة عميقة نحوها 
وكأنهـــا أرادت الحيـــاة لمـــن لـــه الفرصة في 
البقـــاء، وهو ما حرمـــت منه نفســـها بعد أن 
رفضـــت تلقي العلاج ومواجهـــة مصير الآلام 

والأوجاع.

الأخ الصغيـــر، هو رمانـــة الميزان في هذا 
العمل، فمن خلالـــه يرصد مخرج الفيلم جمال 
هذه الطبيعة الثلجية التـــي يحوّلها الصغير 
عبر قطع بيضـــاء طويلة وقصيرة إلى نغمات 
صوتية مجسّـــمة يســـجلها عبر جهاز ”اللاب 
تـــوب“، وكأن المخـــرج أراد أن يقـــول إن هذه 
الجبـــال البيضاء الصلبة هي لحـــن الطبيعة 
الموسيقي، وتتجلى جمالية هذه المشاهد في 
تلك التي جمعت بين الأخ وشقيقته الكبرى في 
”كادرات“ ضيقة وســـط هـــذه الطبيعة تعبيرا 
عـــن حالة القـــرب والمحبّـــة بينهمـــا، والتي 
تعتبـــر فيها الأخت أما لهذا الصغير، في حين 
جاءت المشاهد بين الأم وابنتها في ”كادرات“ 
تصوير واسعة وسط هذه الطبيعة، تعبيرا عن 

بعد المسافة بينهما.
ويحـــاول الأخ الأصغـــر من خـــلال علاقته 
بالثنائي ”والدته وشـــقيقته“ أن يجمع بينهما 
ويقرّب كلاهمـــا إلى الآخر، وتتجلى مشـــاهد 
حبه لشـــقيقته حين يعرف مع نهاية الأحداث 
مرضهـــا، فينهـــار بقوّة وســـط هـــذه الثلوج 
لتجذبه شـــقيقته نحوها بقـــوّة إلى أحضانها 
التي كانت شـــاهد عيان علـــى علاقتهما معا، 
طوال الأحداث لا تشوبها حواجز إلى الدرجة 
التـــي جعلـــت مســـافة القرب بينهمـــا تفرض 

عليهما النزول إلى المسبح معا.
كل هذه اللغات الســـينمائية وأكثر يقدمها 
المخـــرج بإتقان شـــديد بعيدا عن المباشـــرة 

الصريحة في علاقة الشخوص أو لغة الطبيعة 
التي يعيشـــون فيها أو بمراحـــل تأزم البطلة 
وغيرها، ولأن المنطق هو الذي يسود الأحداث 
منـــذ انطلاقها، فمع ليـــن الأم عقب علمها بنبأ 
مـــرض ابنتهـــا، تتمسّـــك الابنـــة بقرارها في 
الذهاب بعيدا والاختفاء من الحياة في انتظار 
حياة العالم الآخر، وهنا لم يتخل المؤلف عن 
الخـــط الواضح في العلاقة بيـــن الأم وابنتها 
الذي ظهر منذ البداية، فلم يجعل الأم صاحبة 
تأثير أكبر على قرار الابنة أو أظهرها بمشاعر 
مفرطة في الحنان الذي تفتقده هي في أساس 

شخصيتها.
وتتجلـــى عظمة الأحداث فـــي حلقة الربط 
التـــي افتتح بها المخرج فيلمه وأنهاه بها من 
خلال الطفلـــة الصغيـــرة رووس التي تجلس 
على البيانو وتعزف لحنا منفردا تعقبه تحية 
كبيرة من الجمهور، يليه أيضا مشـــهد وقوف 
الطفلـــة لتحية الجمهـــور، والـــذي اختتم به 

وكأنها تودّعه الوداع الأخير.
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كشفت تقارير إعلامية أن المخرج الهندي موهيت سوري، الذي قدم النجمين أديتيا روي كابور سينما

وشرادا كابور في الفيلم الغنائي {آشيكي 2}، يود جمعهما معا في فيلم جديد.

وافـــق النجم المصري أحمد الســـقا على المشـــاركة فـــي فيلم {حرب كرموز} للنجـــم أمير كرارة، 

مجسدا شخصية ضابط شرطة، ويظهر في الأحداث كضيف شرف من خلال مشهدين.
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{اختفاء} فيلم نرويجي يثير عاطفة جمهور القاهرة السينمائي

الإقدام على رحلة الموت عملية ليست سهلة، إذا كان صاحبها قد اختارها بإرادته لينهي 
بها انتظار مصير مجهول، ربما يحمل معه الكثير من الآلام والأوجاع التي يمكن أن تغير 
من جمود شــــــخصيته وتحوّله إلى هيكل ضعيف بما لا يتناســــــب مع طبيعة الحياة التي 

اعتاد فيها على قسوة أيامها ومواجهتها بمفرده.

[ بطلة تقع بين خياري المقاومة أو الانكفاء للمرض  [ علاقة باردة بين أم وابنتها أججت صقيع أوروبا

أم بعواطف متناقضة

اللغـــة التـــي ناقـــش بهـــا المخـــرج 

قضيـــة الفيلـــم ابتعدت عـــن اللغة 

التقليدية في معالجة هذه النوعية 

من القضايا السينمائية

 ◄

كاتـــب العمـــل يأخذ المشـــاهد في 

نزهة مرئية للنرويـــج راصدا خلالها 

طبيعتهـــا التي غطتهـــا الثلوج، ما 

يزيد من جمود وصلابة الأم

 ◄

نضال قوشحة

} دمشــق – اســـتقدمت العديـــد مـــن الجهات 
الإنتاجية العربية مجازفيـــن عالميين ليقدّموا 
مشاهد القتال والمطاردات العنيفة في أفلامهم 
الســـينمائية أو فـــي مسلســـلاتهم الدراميـــة، 
باعتبـــار ذلـــك الحـــل الأمثـــل فـــي ظـــلّ غياب 

مختصين عرب في المجال، إلاّ نادرا.
وفي سوريا، لم يخرج الأمر عن هذا النهج، 
إلى حيـــن ظهـــور المجـــازف جمـــال الظاهر، 
ابـــن مدينة الرقـــة، الذي أوجد لنفســـه ولمهنة 
المجازفـــة خطا آخر، فصار أهم اســـم ســـوري 
وعربـــي فـــي المهنـــة، وقـــد صنفتـــه صحيفة 
نيويورك تايمز الأميركية التاسع عالميّا والأول 
عربيّـــا في مهنته، وقد شـــارك حتى الآن في ما 
يزيد عن 400 عمل بين أعمال سينمائية سورية 

وعربية وعالمية.
يقـــول جمال الظاهـــر عن بداياتـــه وكيفية 
دخوله هذه المهنة الخطرة ”جاء فريق تصوير 
مسلســـل ”أخوة التراب“، وكان عمري 15 عاما 
حينها، طلبوا من جميع رياضيي الرقة القدوم 
لكـــي ينفّذوا مشـــاهد القتال فـــي العمل، ولكن 
عمـــري الصغير لم يتح لـــي العمل حيث رفض 
مديـــر الإنتاج، ولكننـــي ذهلت بالعمـــل الفني 
والتمثيل أمـــام الكاميرا، فكنت أبقى يوميا في 
موقع التصوير متطفـــلا عليه، وفي أحد الأيام 
طلب المخرج وكان نجدت أنزور من يافع يماثل 
سني أداء مشـــهد صعب، وعندما رآني وعرف 
حماستي للعمل جعلني أنفّذ المشهد، وقمت به 
على أحســـن وجه، وسررت جدا بالنتيجة، بعد 
فتـــرة جاء ذات المخـــرج لمدينة الرقة لتصوير 
مسلسل تاريخي كبير ”تل الرماد“، وفيه طلبني 

للعمل بشـــكل احترافي وبدأت علاقتي بمهنتي 
تتبلور“.

ويضيـــف ”في أثنـــاء العمـــل عرّفني أنزور 
علـــى الخبيـــر العالمـــي روبرتو كـــروز، وكان 
مصمـــم معارك كبرى فـــي الســـينما العالمية، 
وقد نصحني كلاهما بالدراســـة الأكاديمية في 
أوروبا، وهذا مـــا كان، فبعد تخرجي من معهد 
الرياضة سافرت إلى مدينة براغ ودرست فيها 
فن المجازفة، ثم درست سنة في أميركا تصميم 
المعارك، وتتلمذت على يـــد كبار خبراء العالم 

في المهنة“.
وقبل اقتحامه مجال المجازفة كان الظاهر 
لاعب جيدو ولاعبا في منتخب ســـوريا للكونغ 
فـــو، كما لعب kick boxing ولديه حزام أســـود، 

وأدى تراكـــم المهـــارات فـــي الفنـــون القتالية 
إلـــى رغبته فـــي التخصّص بالأكشـــن، فدرس 
اختصـــاص  البكالوريـــا  مـــن  انتهائـــه  بعـــد 
”إخـــراج المعارك“ لأربع ســـنوات واختصاص 

”المجازفة“ لسنة واحدة.
ويتذكّر قائلا ”خلال فترة دراســـتي تعلمت 
أشـــياء إضافية غير الفنـــون القتالية، كما هو 
شـــائع لدى الناس أن المجازف هو لاعب فنون 
قتالية أو كمال أجسام أو هو شخص لا يخاف، 
عندما يسمع الناس كلمة مجازف للمرة الأولى 
يعتقدون أنها المغامرة أو المخاطرة، تســـمى 
المجازفـــة بالإنكليزية بـ“stunt“، وتعنى تمثيل 
مشاهد الأكشـــن أمام الكاميرا، وبعد عملي في 
أوروبا عرفـــت أن المجازفة هي فن خاص مثل 
التمثيـــل والنحت والرســـم والموســـيقى، فن 
يجيـــده أشـــخاص موهوبون قبـــل أن يمتلكوا 

مهارات قتالية أو عضلات“.
عن الأعمال التي يقـــوم بها مع فريقه الذي 
يعد بالعشـــرات حاليـــا، يقول جمـــال الظاهر 
لـ“العـــرب“ ”نقوم بحركات الجـــواد المختلفة، 
فنعلمـــه الركض فـــي المضمار وكذلـــك ندربه 

علـــى طريقة الوقوع الســـليم، وكيف يقفز فوق 
الشـــخص دون أن يؤذيه، كما نقوم بمجازفات 
القفـــز مـــن طوابـــق مرتفعـــة، وكذلك مشـــاهد 
الحريـــق والانفجارات، ونؤدي مشـــاهد القتال 
بالســـيوف والرمـــاح، وفنون القتـــال بالأيدي، 

والمطاردات البدنية وكذلك بالسيارات“.
وعـــن مقـــدار المخاطر التـــي يواجهها مع 
أعضـــاء فريقـــه فـــي مهنتـــه، وكيفيـــة ضمان 
ســـلامتهم والتأمين عليهم، يقـــول ”الموضوع 
فيـــه اختلاف، حســـب مـــكان العمـــل، فعربيا 
الموضـــوع متخلّف جـــدا، عندمـــا ننفّذ حركة 
صعبة، يقول لنا المخرج، أنه لو أصابك ســـوء 
ســـوف أنقلك فورا للمستشـــفى، هذا سقف ما 
يمكنـــه تقديمه، أما في أوروبـــا والعالم فهناك 

تأمين على سلامتنا وحياتنا“.
ويســـتطرد ”شـــخصيا تعرّضـــت للعديـــد 
مـــن المتاعب الصحيـــة، مرة كســـرت ذراعي، 
ومـــرة كدت أموت فـــي حريق ســـيارة في فيلم 
”ليليـــة البيبـــي دول“ وفـــي مسلســـل ”الظاهر 
فقـــدت أســـناني، وفـــي دول العالم  بيبـــرس“ 
هناك تكريمـــات وجوائـــز ومهرجانات خاصة 
بالمجازفيـــن، وأنـــا أطالـــب بوجـــود جوائـــز 
خاصـــة بالمجازفيـــن العرب، كما في أحســـن 
ممثـــل وممثلة وديكـــور وموســـيقى وغيرها، 
فالمجازف هو أكثر من يدفع ثمن جودة العمل، 
ويعرض حياته للخطر، ففي فيلم ”طريق العودة 
للبيـــت“ الذي صوّر في تركيـــا، تم تكريمي عام 

2007 على المشاهد الخطرة التي قمت بها“.
وقدّم جمال الظاهر خلال مســـيرته المهنية 
التي تتجاوز الخمســـة وعشرين عاما، ما يزيد 
عن الأربعمئـــة عمل، في الســـينما والتلفزيون 

والإعلان والكليب.

جمال الظاهر:

المجازف أكثر من يدفع 

ثمن جودة العمل، لذلك 

وجب تكريمه

كثيرا ما تقدم في الســــــينما أو الدراما التلفزيونية أو الكليبات الغنائية الحديثة، مشــــــاهد 
ــــــال أو معارك كبرى، أو مطاردات عنيفة وخطرة لإيجاد حالة من التشــــــويق على المادة  قت
الفنية، وأمام عدم وجود إمكانية بدنية وفنية عند الكثير من الممثلين العرب لهذا الأمر، كان 
يلجأ لتقديم هذه المشــــــاهد بطريقة بدائية فيها من الركاكة والتخلف الفني الشيء الكثير، 

حيث تبدو المشاهد ذات سوية فنية ضعيفة.

البحرين تعرض السينما جمال الظاهر: المجازفة فن مثل النحت والرسم والموسيقى

في الهواء الطلق 

تدريبات شاقة من أجل عمل متقن

} المنامــة – ضمـــن أنشـــطة وفعاليات هيئة 
البحريـــن للثقافـــة والآثار، عـــرض الخميس 
الطلـــق،  الهـــواء  فـــي  ســـينمائيان  فيلمـــان 
ضمن ليلة  حيث عرض فيلـــم ”عرس الزيـــن“ 
الأفـــلام العربيـــة الكلاســـيكية بمتحف موقع 
قلعة البحرين، وهو فيلم ســـوداني مستوحى 
مـــن روايـــة الطيب صالـــح التـــي تحمل ذات 

العنوان.
والفيلـــم الكويتي الســـوداني المشـــترك، 
يعـــرض الواقـــع الســـوداني من خـــلال قصة 
الزين وهو شـــاب من الدراويش -أو من يُطلق 
عليهم المبروكين- الذي ينوي الزواج من ابنة 
عمـــه نعمة، وهو من بطولة علي مهدي وتحية 

زروق. 
فيمـــا عـــرض الفيلـــم 

الكارتوني ”الشجعان“ 
بمتحـــف البحرين 

الوطني، ويستهدف 
الفئة العمرية من 
5 إلـــى 15 ســـنة، 
وهو فيلم رسوم 
مـــن  كارتونيـــة 

إنتاج ســـنة 2012، 
يحكي قصة الأميرة 

الحمـــراء التـــي تعيش 
بأســـكتلندا،  قلعة  في 

وحكايـــة تحولهـــا 
إلـــى وحـــش 

للإنقاذ،  يحتاج 
يتعـــرف  وفيـــه 
الأطفال على قيم 

الشجعان، مع 
على  التأكيد 

ما يؤمنون 
بـــه 

ويدعمونه 
يقتهـــم  بطر

الخاصة.
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} زيــورخ (سويســرا)– تحتفــــي سويســــرا، 
انطلاقا  تحديــــدا بـ“روت هــــاوس- زيــــورخ“ 
من الرابع من ديســــمبر القــــادم وحتى الرابع 
من نفس الشــــهر للســــنة المقبلــــة، بالتجربة 
التشــــكيلية للفنــــان الســــوري دلــــدار فلمــــز، 
مــــن خلال عرضهــــا الدائم لمجموعــــة أعماله 

المعنونة بـ“يوميات الألم السوري“.
والمعرض المرتقب، يترفّع فيه الفنان عن 
التفاصيل الصغيرة لصالح الدفقات الحسّية 
التي يســــتمدها مــــن مكامن الحالة النفســــية 
ليصار إلى تحويلهــــا بصريا إلى حالة لونية 
تسكن ســــطوح لوحاته عبر إضافة هاربة من 
ســــطوة العقل إلى عفوية واعيــــة تحاكي في 

ظاهرها براءة الأطفال.

وســــيعمل دلــــدار فلمز في تجربــــة فريدة 
مــــن نوعها علــــى تغييــــر حلة المعــــرض من 
خلال عــــرض لوحات من اليوميات تتناســــب 
مــــع تاريخ إنتاجها بعــــد أن يمضي عام على 
إنتاجهــــا، كأن يعرض في مطلع العام الجديد 
(2018) اللوحــــات التــــي ســــبق أن أنتجها في 
ينايــــر (2017)، ممــــا يعطي العــــرض حالة من 
التجدّد المســــتمر وإثارة الفضول لاستقطاب 

شــــريحة من الجمهور تســــعى دائمــــا لرؤية 
الجديد في المجال الفني.

ويقــــول الفنــــان دلــــدار فلمز عــــن لوحات 
معرضــــه الجديد ”في لوحاتــــي الأخيرة التي 
رسمتها في عام 2017 بعنوان ’الألم السوري‘ 
أترفع عــــن التفاصيل الصغيرة فــــي أعمالي 
من أجل تجســــيد دفقــــات حســــية، وذلك من 
خلال حركة اليدين ضمن مســــارات حدســــية 
أجسّد بحركتها مكامن أعماقي النفسية التي 
أتلمّســــها على هيئة تكوينات لونية متحرّرة 

من سطوة العقل ورصانتها“.
ويضيــــف ”أنــــا فــــي تجربتــــي الأخيــــرة 
ألبي نداء رغباتي النفســــية، واشــــتغل تحت 
ســــيطرتها في وضــــع الألوان التــــي لا تخلو 
من بعض الانفعاليــــة المتوترة والمصحوبة 
بمقامــــات لونية عديدة، وبحث عن إشــــارات 

تفتح البوابات في معنى وجود 
الإنسان ومدى علاقته وارتباطه 
بالمكان الــــذي ولد فيه الوطن، 
حدســــي  على  أعتمد  وبالتالي 
الداخلي فيمــــا أريد طرحه من 

الأسئلة والقضايا“.
ومــــن هنــــا تحضر 
الألــــوان مرة أخرى في 
هاوس“  ”روت  معرض 
الــــذي دأب على عرض 

أعمــــال تشــــكيلية معاصرة 
لفنانيــــن حداثيين كل عام، 
ليقــــدم دلــــدار فلمــــز هــــذه 
المــــرة، كمــــا يقول ”أرســــم 

القرى الســــورية وهي تتناثــــر في الاتجاهات 
وتنام هادئة وادعة تحلم بالمواســــم والفرح 
والمواويــــل، والبيــــوت غافية علــــى خاصرة 
التــــلال بألوانهــــا الكآبية وأطفالهــــا الحُفاة 
الذيــــن يركضون فــــي البيادر كأفــــراخ البط، 
ويرســــمون على التراب محرابا للآلهة، بهذه 
الشــــحنة العاطفيــــة الجياشــــة أتنــــاول هذه 
العناصــــر وأخواتها في لوحاتــــي المعنونة 

بـ(الألم السوري)“.
ولوحات فلمــــز الجديدة منفّــــذة بالألوان 
الزيتيــــة والأكريليك والأحبار علــــى القماش 
وتنتمي إلى المدرســــة التجريدية التعبيرية، 
أما مواضيعها فتتداخل مع ســــيلان ألوانها، 
فيكون الأحمر ســــيد المســــاحات في اللوحة 
الكآبيــــة  الحاشــــية  مــــع  وقوتــــه  بســــطوته 
والترابيــــة الداكنــــة ودرجاتهــــا التي تشــــكل 

امتدادا للكتلة كخلفية للوحات.
وفي أعمــــال الفنان الســــوري دلدار فلمز 
البيــــت يشــــبه الإنســــان، والإنســــان يشــــبه 
الشجرة، والشجرة تشبه الحيوان، والحيوان 
كأنه بحيرة مع شــــخوص غامضــــة الملامح 
مجهولة الأســــماء تحسّ بخوفها واختبائها 
وتحــــسّ  اللوحــــة  ثنايــــا  فــــي 
بعشــــقها، وفي الوقت نفســــه 
تعــــود  انكســــاراتها،  تــــرى 
طفولي  عالم  إلى  بالمشــــاهد 
كل شيء فيه واضح وصريح 
وتعــــود به إلــــى عالم مخيف 
ومرعــــب تنهض مــــن أعماقه 
يســــتطيع  لا  غريبة  مشــــاعر 
إدراكهــــا إن كانت تمثل حزنا 

أم فرحا.
مواليد  مــــن  فلمز  والفنان 
العديد  أقام   ،1970 القامشــــلي 
من المعــــارض داخل ســــوريا 
وخارجهــــا، ويعــــد أحــــد الذين 

رســــموا يوميــــات الثــــورة الســــورية خــــلال 
أعوامهــــا الســــبع، ولــــه كتابــــات فــــي النقد 
التشــــكيلي والأدبي فــــي الصحافــــة العربية 

والمحلية.
ولــــه مجموعــــة شــــعرية بعنــــوان ”عاش 
2003 وأخرى بعنوان ”امــــرأة بمظلة  باكــــرا“ 
وشــــاعر بقبعة“ 2017، وفي النقد الفني كتاب 
بعنــــوان ”تاريخ الرســــم“ 2011، وله أيضا له 
كتاب مشترك بعنوان ”أمهات سوريات“ 2017، 
كما صمّــــم عددا من أغلفــــة الكتب والمجلات 
وعمــــل فــــي العديــــد مــــن الأعمــــال الدرامية 

والسينمائية.

} بيــروت – للوهلة الأولـــى لا تثير الرؤوس 
البشرية المُتفحّمة التي تتوّج عيدان الكبريت 
العملاقة القلق أو الخوف في نفس المشـــاهد 
اللبناني، إذ تأخذه هذه الأعمال سريعا وبعيدا 
إلى تشـــعّبات معانيها التـــي تختلف كلما تم 
عرضها فـــي بلد جديد، أي كلمـــا أغدق عليها 
الســـكان المحليون بمعان إضافية تظل مهما 
اختلفـــت تنتمي إلى نفس دائرة الإحالات، هو 
ذاك إحســـاس المتابع للآثار الفنية المعنونة 
للتشـــكيلي  بمجموعة ”رجال عيدان الكبريت“ 
الألماني وولـــف غانغ ســـتيلير، التي تعرض 

حاليا في صالة ”مارك هاشم“ البيروتية.
حول أعماله تلك قال وولف غانغ ســـتيلير 
فـــي أكثر من مناســـبة، إنه لا يريـــد أن يعطي 
معنى واحدا للأعمـــال، بل يريد أن يترك لهذه 
الأعمـــال فرصـــة التحـــوّل واكتســـاب معاني 
مختلفـــة في ذهـــن الآخرين، تمامـــا كما حدث 
معـــه وهو يقوم بتحقيقها في فضاء مشـــغله. 
ويضيف قائـــلا ”للبعض، قد تبدو الأعمال في 
الصالة وكأنها تجســـيد لمجموعة من البشـــر 
في ســـاحة حرب بعد انتهاء المعركة، ولكنها 
للبعض الآخر ســـتبدو وكأنها ألعاب ملّ منها 

اللاعبون فتركوها ورحلوا“.
ومهما اختلفت رؤية هـــذه الأعمال الفنية 
يبقى أنها تجسّد بشكل واضح عيدانا خشبية 
هي بطول إنسان متوسط القامة، وقد 
تفحّم رأسها على شكل رؤوس 
مؤثرة  وجـــوه  ذات  بشـــرية 
الوجوه  تلـــك  تغـــري  جدا، 
لحرفيتهـــا ولدقة تعابيرها 
زائر المعرض لكي يلمسها، 
فإذا بلمســـها يشـــبه كثيرا 
الكبريت  وبقايا  الفحم  قطع 
انتهـــى  أن  بعـــد  المنطفـــئ 
اشـــتعاله، لذلك ربما، سيجد 
الزائر نفسه يقترب من الرأس 
كـــي يشـــتم رائحـــة حريـــق لـــم 

يحصل فعلا، لأن الفنان قام بمحاكاته بالشكل 
والملمس واللون دون استخدام النار.

ويقول الفنان إنه بدأ بهذا المشـــروع عن 
طريـــق الصدفة، وذلك عندما كان في مشـــغله 
بالصين، ويســـرد أنـــه كان يتأمل فـــي كيفية 
اســـتخدام بقايـــا عيـــدان البامبو والخشـــب 
عندمـــا وقع نظـــره على بعـــض القوالب التي 
استخدمها في نحت وجوه بعض الأشخاص 
الصينييـــن، فـــإذا بمجموعة ”رجـــال عيدان 

الكبريت“ بدأت تتشكّل في خياله.
ومنذ ذلك الوقت والفنـــان يثابر على دفع 
وتوسيع حدود مشـــروعه الفني هذا، وابتكار 
وتصميم أشـــخاصه ليضعها غير متشـــابهة 
تمامـــا وفـــي مواقـــف مختلفة، بحيـــث يعيد 
تجميعهـــا وتطعيمها بأعمال جديدة ليضعها 
ضمن معارض في بلدان مختلفة تحت عناوين 
فرعية تأتـــي تحت العنـــوان الكبير الذي هو 
”رجال عيدان الكبريت“، ويؤكد ســـتيلير حتى 
اليـــوم على أنه يودّ الاســـتمرار في ذلك طالما 
لـــم تنته الأفكار التي يمكـــن أن يعبّر عنها من 

خلالها.
يطلق وولف غانغ ســـتيلير 

البيروتـــي  معرضـــه  علـــى 
الأخير ”لا ثبات“، وللوهلة 
الأولـــى يمكن فهـــم خلفية 
هـــذه التســـمية، لأن فعل 
الاحتراق يرتبط مباشـــرة 

بفكرة التحـــوّل من حال إلى حـــال ممّا يدخل 
بـــدوره عامـــل الزمن فـــي المعادلـــة الفكرية 
المؤسسة للعمل، ولكن لن يطول الأمر قبل أن 
يكتشـــف زائر معرضه أن قوة المعرض تكمن 
تمامـــا في حالة ”الثبات“ النافية لمنطق النار 

والزمن.
ثبات فـــي فعل احتراق جماعي يكاد يكون 
عادة اجتماعية باتت شـــبه عادية، ويمكن أن 
تمثل هـــذه الشـــخوص الخشـــبية المتفحّمة 
رؤوســـها أفكارا تترجـــم أفعالا عديـــدة نذكر 
منها الاحتـــراق من طول الركـــود أو نقيضه، 
أي العبودية المعاصرة المُتمظهرة في العمل 
الشاق والقليل المردود، ويمكن أن تمثل أيضا 
فعل إحراق الذات لأجل الاعتراض على غياب 
العدالـــة الاجتماعيـــة، كمـــا يمكنهـــا أن ترمز 
بهيئاتها إلى العزلة ضمـــن مجموعة تحترق 
بصمت في وحدتها دون أن تتفتت أو تتهاوى 
كالرماد. وربما بســـبب ذلك الاتـــزان والهدوء 
المتنامـــي مـــن حالة احتـــراق لا لبـــس فيه، 
هو ما جعـــل أعمال الفنان مُتســـمة بالطرافة 
والحساســـية، مع أنها أعمال ينبغي أن تولد 

الشعور بالنفور أو الغضب.
واختبار مشاعر مختلفة تماما عن الغضب 
تجاه أعمال تجســـد ما يشبه محارق معاصرة 
لبشر الأرض، ربما مصدره ليس فقط غرائبية 
الأعمال، ولكن لأن وجوه عيدان الكبريت، إذا 
صـــحّ التعبير، لا يبدو عليها الألم الجســـدي 
ولا الألم النفسي المترتّب عن أي فعل احتراق 
مُجســـد  دخـــان  لا  أن  كمـــا  كان، 
بصريا، ليؤكـــد عملية الاحتراق 
على النحو الذي نفهمه تقليديا، 
وذلـــك بالرغـــم مـــن أن الأعمال 
تشير إلى أن فعل الاحتراق، هو 

مُستمر ولم ينته بعد. 

والتجهيـــز الفني الذي قدمـــه الفنان غني 
جدا، رغم أن عناصره المؤسســـة غير كثيرة: 
عيدان الكبريت تقـــف متجمّعة حينا ومتفرقة 
حينا آخر، فبعض الشـــخوص تفترش الأرض 
أو يبـــدو عليها أنها هوت دون أن تتكســـر أو 
يؤدي ســـقوطها إلى تبدل في تعابير وجوهها 
المُســـالمة الغارقة في تأمـــل ذاتي يمنعها من 
الشـــعور بالألم، وبعض شخوص الفنان ترقد 
في ســـباتها الأخير في علـــب مفتوحة وهي لا 

تختلف كثيرا عن الحيّة التي لم ”تمت“ بعد.
وفي المعرض أيضا رؤوس متفحّمة قدمها 
الفنان مقصوفة عن أجســـادها ومتصلة بقطع 
خشبية مســـتطيلة علّقها على جدران الصالة، 
وأعطاهـــا عناويـــن فرعيـــة متعلقـــة بالذاكرة 
المشـــحونة بذكريات مؤلمة، والمفارقة تكمن 
في هـــذه الأعمال فقـــط، حيث توقفـــت عملية 
الاحتـــراق ولم يعد إلاّ كناية عن ذكريات، طاف 
الألم الجسدي والنفسي وفاض في كل تعابير 
الوجوه، بينما كان مكتوما في الأعمال الأخرى 
حين كان فعل الاحتـــراق في أوجه، تفتح هذه 
المفارقـــة أبـــواب التأويل واســـعا أمام أفكار 

فلسفية معاصرة كثيرة. 
الذيـــن  أمـــا ”أطفـــال عيـــدان الكبريـــت“ 
يستحيل ألا نذكرهم، وهم في المعرض الأقدر 
علـــى التعبير عن أهم ما يهجس فيه المعرض 
الإنسان ببساطة مرعبة،  وهو فعل ”تشـــييء“ 
عبـــر جعله مجرد مادة تُســـتخدم فـــي تغذية 
وخدمـــة المُثـــل العليا المعاصرة التي لســـنا 
بصـــدد الـــكلام عنها هنـــا، فقد نحـــت وولف 
غانغ ســـتيلير رؤوسهم بنفس أسلوب رؤوس 
الرجـــال وقدم بعضهـــا مُفحّمة فـــي جرن فيه 
مدقّة، ربما اســـتعدادا لتحويلهـــا إلى ”كحل“ 

لتجميل وتقوية عيون أسياد هذا العالم.
* م.ع
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دلدار فلمز يرسم يوميات الألم السوري في سويسرا

عبودية معاصرة

} قدم مهرجان الأفلام الوثائقية الفنية 
في بيروت منذ ما يقارب الأسبوعين 

فيلما باهرا، على أكثر من صعيد جمع 
ما بين الفن التشكيلي وفن السينما، 
فمن ضمن مجموعة الأفلام المتنوعة 

أودّ إلقاء الضوء على الفيلم الذي يحمل 
عنوان ”في حبّ فينسنت“.

تبدأ أحداث الفيلم بعد سنة واحدة 
من وفاة الفنان الهولندي فينسنت فان 
غوخ، وهو فيلم مبني على سلسلة من 

المقابلات الخيالية مع أبطال أشهر 
لوحات الفنان يجريها ابن ساعي البريد 

”أرماند“ الذي طلب منه والده إيصال 
رسالة أخيرة كتبها فان غوخ لأخيه ثيو، 

لتتحول مهمة ابن ساعي البريد خلال 
الفيلم من إيصال رسالة إلى التحقيق 

في حقيقة وفاة الفنان في سن 37 سنة 
بعد انتحاره إثر معاناة طويلة مع 

الاكتئاب.
حبكة شيّقة لفيلم شيّق من إخراج 
البريطاني هيو ويلشمان والبولونية 
دوروتا كوبيلا، ولتحويل القصة إلى 
فيلم ملوّن يدويا بأسلوب الفنان فان 
غوخ، بعد أن تم تصويره مع ممثلين 

تم اختيارهم لشبههم الكبير مع أبطال 
لوحات الفنان، استغرق تحقيقها (أي 
القصة إلى فيلم) سبعة أعوام وساهم 

في إنجازها 125 رساما كلاسيكيا 
محترفا حول العالم عملوا على تصميم 
وتلوين 65 ألف إطار مرسوم يدويا، أي 
بمعدل لوحة زيتية في الثانية الواحدة 

تقريبا.
وذكر القيمون على المهرجان أن 

الفيلم ”يُعد تجربة سينمائية فنية 
استثنائية تطلبت إجراء أبحاث دقيقة 

واستلهام لوحات فينسنت فان غوخ 
الفنية وموضوعاتها، ومن 800 رسالة 
شخصية، معظمها تلك التي تواصل 

فيها الفنان فينسنت فان غوخ مع 
شقيقه وعرّابه على السواء، ثيو فان 

غوغ.
يُذكر أن الفيلم نال جائزة الجمهور 
من المهرجان الدولي للفيلم في فرنسا 

عام 2017، والجائزة الذهبية من مهرجان 
شنغهاي للفيلم في الصين للعام نفسه.

الفيلم يستحق كتابة مطولة لما 
يضمّ من مشاهد وانعطافات دراماتيكية 

تقبض على عصب فينسنت فان غوخ 
عبر النفاد إلى عمق شخصيته بكل ما 

فيها من حدة وتطرف وعاطفة وتأثر 
بالشخصيات والأحداث التي أحاطت 
به، ولكن نودّ أن نلفت النظر إلى بعد 

آخر متّصل بنجاح الفيلم.
فعلى الرغم من كون الفيلم يتناول 

تفاصيل من سيرة فنان تشكيلي 
توفي أوائل القرن التاسع عشر، ولا 

يعتمد لا على المغامرات الجنونية ولا 
على المشاهد الجنسية وعلى الرعب 

الرخيص، فقد استطاع أن يحقق نجاحا 
جماهيريا لم يطل فقط النخبة من ”هواة 

النوع“.
وهذا النجاح إن دلّ على أي شيء، 

فقد دلّ على مزاج فني ذي توجه إنساني 
مازال ينبض حيّا تحت وابل من العنف 

المُعاصر بكل أدواته وعتاده وأبطاله.
كما أن أروع ما تدلّ عليه هذه 

التجربة الفنية الفريدة يبرز حينما 
نتأمّل في كون الفيلم استقدم إلى جانب 

التقنيين أبرع الفنانين من كل أنحاء 
العالم ليرسموا ”ما يعادل لوحة في 
ثانية واحدة“، وهي عملية يستحيل 

تحقيقها بهذه الحرفية الفنية العالية 
دون أن يكون الشغف بالفن اليدويّ 

حاضرا بقوة، كذلك ثبات الصبر 
على مواكبة تحقيقه في نص بصري 

ديجيتالي وفيّ للوحات الفنان فان غوغ 
وبالأخص وفيّ لروحيتها.

إضافة إلى ذلك، رافقت عرض الفيلم 
أجواء حميميّة باهرة تستحق هي 

أيضا التأمّل، إذ امتلأت باحة السينما 
واكتظت الصالتان اللتان عرضتا الفيلم 
في نفس الوقت بالناس، وفضّل بعضهم 
أن يشاهدوا الفيلم وهم واقفون على أن 
تضيع عليهم فرصة مُشاهدته، أما خلال 
عرض الفيلم فكان يُمكن سماع همسات 

الجمهور المُنفعلة لدى مرور أعمال 
للفنان، اشتهرت أكثر من غيرها، وقد 

دبّت فيها الحياة.
جوّ عام من الحماس عمّ تلك الليلة، 

بدأ قبل وخلال وبعد عرض الفيلم ليثني 
من ناحية على أهمية التكنولوجيا حين 
تكون في خدمة الفن وانتشاره بحيثيّة 

جديدة تؤكد على نجاته من فوضى 
الزمن المعاصر، ومن ناحية أخرى 

ليؤكد من جديد على أن هواة هذا النوع 
من الفن والأفلام هم كُثر وفي ازدياد.

أبطال فان غوخ

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

يتواصل حاليا بقاعة الباب ســـليم بســـاحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا معرض {نقطة 

ضوء} للفنان طاهر عبدالعظيم، وهو رحلة خاصة عبر الرسم في كل ربوع مصر.

اقتنى رجل بمحض الصدفة من سوق الأشياء العتيقة في هولندا وبقيمة 75 سنتا فقط، لوحة 

رسمها بالألوان المائية أدولف هتلر، واللوحة تحمل عنوان {قاعة البلدة القديمة}.

هذه ليســــــت أول مرة يعرض فيها الفنان 
الألماني وولف غانغ ستيلير عيدان الكبريت 
الخشبية والمتحوّلة رؤوسها المتفحّمة إلى 
رؤوس بشــــــرية منحوتة بدقة وحساســــــية 
ــــــان هــــــذه الأعمال  ــــــة، فقــــــد قدم الفن عالي
ــــــل عرضها فــــــي صالة ”مارك هاشــــــم“  قب
ــــــروت، في أكثر من  بالعاصمة اللبنانية بي

دولة ومن بينها ألمانيا والصين.

يقام في الرابع من ديســــــمبر القادم في ”روت هاوس- زيورخ“ معرض الفنان التشــــــكيلي 
الســــــوري دلدار فلمز، والذي يســــــتمر لمدة عام كامل، وفيه يعــــــرض مجموعة من أعماله 
ــــــي تنوّعت بأحجامها وموضوعاتها، ومنها تجربته التي يعمل عليها في وقتنا الحاضر  الت

وعنونها بـ“يوميات الألم السوري“.

حالة ثبات تنفي منطق الزمن وتشعل العقل تفكيرا
[ رجال عيدان الكبريت تصل إلى بيروت في حقيبة الألماني وولف غانغ  ستيلير 

دلدار فلمز: 

أرسم القرى السورية وهي 

تتناثر في الاتجاهات حالمة 

بالمواسم والمواويل

عالم طفولي صريح ومخيف
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أحمد جمال

} القاهــرة - عـــاد الحديث مجـــددا في مصر 
عن حتميـــة إيجاد حلول لخســـائر التلفزيون 
بعد تفاقمها ووصولها  الحكومي ”ماسبيرو“ 
إلى مبالغ كبيرة، وتشـــير المصادر إلى التفكير 
فـــي إدخـــال شـــركات خاصـــة لإدارة عدد من 

الأقسام دون أن يخل ذلك بملكية الدولة له.
ويبـــدو أن حجم خســـائر ماســـبيرو التي 
كشفتها موازنة الدولة الصادرة مؤخرا وبلغت 
5 مليارات جنيه (300 مليون دولار تقريبا)، قد 
أعاد النظر بشأن المبنى القديم الذي تم تجاهل 
مشـــاكله في الفترة الماضية لعدة أسباب ومن 
بينهـــا التعويـــل على القطاع الخـــاص الأكثر 
جماهيريـــة ومشـــاهدة، خاصة بعـــد صفقات 

الاندماج الضخمة مؤخرا.
وتواجه الحكومة خيارات صعبة بســـبب 
المبالـــغ الضخمة التي تتطلبهـــا إعادة هيكلة 
التلفزيون الرسمي وتحديث أدواته وبرامجه 
ومحتـــواه، أو ترك الأمـــور على حالها في ظل 
انخفـــاض نســـب المشـــاهدة وتدنـــي الخدمة 
الإعلاميـــة التـــي يقدمها، ما يعني اســـتمرار 
الخســـائر دون جدوى فعلية. في حين يطالب 
الإعلاميون بأن تكون هناك إجراءات تســـاهم 
في وقـــف الخســـائر وترتقي بالخدمـــة التي 

يقدمها.

ويقتـــرح رجال الأعمال الذيـــن لهم تجربة 
إعلامية واســـعة حلولا أخـــرى، فيقول نجيب 
ســـاويرس إن الحـــل الأمثل هو بيـــع المبنى، 
والتفكير في إنشـــاء قنوات جديـــدة تعبر عن 
الدولـــة، إلا أن هـــذا المقترح واجـــه اعتراضا 
كبيرا من المدافعين عن ماسبيرو، معتبرين أنه 
صوت الدولة الرسمي حتى وإن كان خافتا ولا 

يجب التخلي عنه مطلقا.
وقالت مصـــادر لـ”العـــرب“ أن هناك خطة 
تقضي بمنح شركات خاصة مهمة إدارة بعض 
الأقسام في التلفزيون وسيتم تطبيقها مبدئيا 
على قطاع الهندســـة الإذاعيـــة كمرحلة أولى، 

كمـــا أن هنـــاك قطاعات أخرى ســـيتم دمجها 
داخل هيئات خـــارج التلفزيون المصري، منها 
دمـــج قطاع الإنتاج ليكون تابعا لمدينة الإنتاج 
الإعلامـــي، المســـؤولة عـــن الإنتـــاج الإذاعي 
والتلفزيونـــي وتبث من خلالهـــا الفضائيات 

الخاصة.
وتشـــمل الخطة أيضا دمج قطـــاع الأمانة 
العامة، المسؤول عن الجانب الإداري لماسبيرو، 
داخل الهيئة الوطنية للإعلام والتي حلت محل 
”اتحاد الإذاعة والتلفزيون“، كما سيطبق الأمر 
ذاتـــه على بعض القنوات المتخصصة، بعد أن 
بلغ عدد القنوات والإذاعات التابعة لماســـبيرو 

40 قناة وإذاعة.
وقال الإعلامي جمال الشاعر وكيل اللجنة 
الوطنيـــة للإعـــلام، إن الهيئـــة ورثـــت هـــذه 
الخســـائر على مدار أكثر من 30 سنة ماضية، 
وهـــي الأعـــوام التي شـــهدت تراكـــم الديون 
الخارجيـــة لماســـبيرو حتـــى وصلـــت إلى 28 
مليار جنيه حاليا (مليار ونصف المليار دولار 

تقريبا).
أن  تصريحـــات لـ“العـــرب“  فـــي  وأضاف 
تلـــك الديون لا يمكـــن اعتبارها خســـائر، لأن 
التلفزيـــون الحكومـــي ســـاهم بهـــا من خلال 
مشـــاركته في عدد من المشـــروعات الإعلامية 
الحكومية الأخرى مثل المســـاهمة في تأسيس 
القمر الصناعي النايل ســـات، ومدينة الإنتاج 
الإعلامـــي، دون أن تكون هناك عوائد عليه من 
خلالها، كما أن تراكم فوائد الديون تسبب في 

زيادة معدلاتها.
واعترف الشاعر بوجود نية لإدخال بعض 
الشـــركات الخاصة لتكون مسؤولة عن بعض 
القطاعـــات، وأن التلفزيون الحكومي ســـيتم 
إدارة أصوله بشكل اقتصادي لضمان تحقيق 
عوائد ماليـــة تعوض الخســـائر الحالية، مع 
بقاء تلك القطاعـــات تابعة للحكومة المصرية، 
الأمر الذي يتطلب وجود شـــراكات وتفاهمات 

بين الحكومة والقطاع الخاص.
وبـــدا أن إشـــراف هيئـــة مســـتقلة علـــى 
ماســـبيرو من خلال تأســـيس الهيئة الوطنية 
للإعلام في شـــهر أبريل الماضـــي، بالرغم من 
تابعيتها للحكومـــة، مقدمة لتخلص الحكومة 
المصرية من عبء أجور العاملين عبر تأسيس 
عدة شـــركات تقـــوم بالصـــرف على نفســـها 
وتندمج هذه الشركات تحت مسؤولية الهيئة 

التي حلت محل اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

ويعانـــي ماســـبيرو بشـــكل أساســـي من 
مشـــكلات إدارية جمة نتيجة اتباع سياســـات 
خاطئة ترتبط بالتعيينـــات والترقيات داخله، 
لأنهـــا كانت تتم بشـــكل عشـــوائي ويشـــوبه 
الفســـاد أحيانـــا، وهو مـــا أدى إلـــى وصول 
عـــدد العاملين به إلى نحـــو 45 ألف موظف تم 
تقليصهـــم منذ اندلاع ثورة يناير ليصل العدد 
حاليـــا إلى حوالي 37 ألف موظف، وفقا لأرقام 

الهيئة الوطنية للإعلام.
وتذهـــب غالبية إيـــرادات ماســـبيرو إلى 
الأجـــور والرواتب، وبحســـب أرقـــام الموازنة 
المعتمدة مؤخرا فإن ماسبيرو حقق هذا العام 
زيـــادة طفيفة في الإيـــرادات بلغت 300 مليون 

جنيه ( 16 مليون دولار تقريبا).
ويذهب البعـــض للتأكيد على أن الحكومة 
المصريـــة لديها قناعة راســـخة بعدم الاعتماد 
على ما ستؤول إليه الأوضاع داخل ماسبيرو، 
وشـــرعت في دعم بعـــض القنـــوات الخاصة 
لتقـــوم بدور إعلام الدولة، وقامت دوائر قريبة 

منها بتدشـــين بعض القنوات، وهـــو ما يراه 
أعضـــاء الهيئة الوطنية للإعـــلام حلا مقبولا 

لحين تعديل أوضاع المبنى الحكومي.
ويـــرى الشـــاعر أن تعـــدد المنصـــات التي 
تعبـــر عن الدولة يعد ظاهـــرة صحية في إطار 
التنافســـية بين جميع القنوات المصرية، ومن 
شـــأنه تقوية الإعـــلام المصـــري والتعبير عن 
الصوت الرســـمي تجاه العديد من الملفات، إلا 
أنه رفض هجـــوم الفضائيات الخاصة المتكرر 

على إعلام الدولة بحجة أنه يحقق خسائر.
وقال حســـن علـــي رئيس جمعيـــة حماية 
المشـــاهدين، لـ“العـــرب“، إن ماســـبيرو يلقى 
نفس مصير شـــركات قطاع الأعمال الحكومية 
والتـــي تم بيعهـــا بحجة أنها تحقق خســـائر 
متراكمـــة كل عام، وذلك يعـــد توجها عاما من 
الدولـــة التي لم تســـع علـــى مدار الســـنوات 
الماضية لتحديث المحتوى المقدم على شاشات 
التلفزيون الرســـمي. وأضاف أن التخلص من 
ماســـبيرو لن يتـــم على المدى القريـــب، إلا أن 

تحويل بعض القطاعات إلى شـــركات خاصة 
يعد بداية النهاية لملكية الدولة لماسبيرو، وما 
يصعّـــب من مهمة الحكومـــة هو وجود الآلاف 

من العاملين داخله.
وكانـــت الحكومـــة المصرية لجـــأت خلال 
الأشـــهر الماضيـــة إلى دعـــم بعـــض القنوات 
الخاصة، ودفعت رجال أعمال قريبين منها إلى 
تأسيس محطات أخرى للسيطرة على الفضاء 
الإعلامـــي، وهو ما أكد عزمهـــا على التخلص 
من تركة ماســـبيرو وعدم اســـتعدادها لتحمل 

تكاليف باهظة لتطويره.
ولفت حســـن علي إلى أن ماســـبيرو خلال 
الفترة المقبلة ســـينتظر قـــرارات صعبة وغير 
مسبوقة بالنسبة إليه، والهدف ليس إصلاحه 
بقـــدر الرغبة فـــي التقليل من خســـائره التي 
تتكبدها الدولة، تحديدا بعد أن استطاع رجال 
الأعمال إقناع الحكومة بأن هذا المبنى لا فائدة 
منه وأن الاعتماد علـــى قنواتهم يحقق نتائج 

أكثر إيجابية.

} الجزائــر - تشـــهد الصحافة المســـتقلة في 
الجزائـــر التي نشـــأت قبل 25 عامـــا أزمة غير 
مســـبوقة، مع هجـــرة القـــراء إلـــى الإنترنت 
والتلفزيونـــات الخاصـــة وازديـــاد الضغوط 
السياســـية الاقتصاديـــة، مـــا أدى إلى توقف 

العشرات من الصحف وتهديد الكثير غيرها.
انطلقـــت الصحافـــة المكتوبـــة الخاصـــة 
فـــي الجزائر في مطلع التســـعينات من القرن 
الماضي وهـــي وليدة ”الربيـــع الديمقراطي“ 
الجزائـــري الـــذي أعقب أحـــداث أكتوبر 1988 
التـــي أنهت حوالي ربع قـــرن من حكم الحزب 

الواحد واحتكار وسائل الإعلام الرسمية.
في تلك الفترة تأُسســـت عشرات الصحف، 
حقـــق بعضهـــا مبيعـــات واســـعة ومـــا زال 

يصدر، على غرار صحيفتي الشـــروق والخبر 
الناطقتين بالعربية والوطن و“ليبيرتي“ و“لو 
الناطقة بالفرنسية. لكن منذ  سوار دالجيري“ 
2014 غابت 26 صحيفة يومية و34 أســـبوعية 
بحســـب ما أعلن وزير الاتصـــال جمال كعوان 
مطلـــع أكتوبـــر، آخرها صحيفـــة ”لا تريبون“ 
الفرنكوفونيـــة المتواضعـــة المبيعات والتي 
أغلقـــت في أغســـطس بســـبب خلافـــات بين 

المساهمين ووسط مشاكل مالية.
ومازالت حوالـــي 140 يومية وأســـبوعية 
تصـــدر في الجزائـــر، لكن  مبيعاتها شـــهدت 

انهيارا في السنوات الأخيرة. 
وأفادت دراسة للأستاذ في جامعة الجزائر 
رضـــوان بوجمعـــة بتدهـــور مجمـــل مبيعات 

الصحف الوطنية بنســـبة 40 إلـــى 60 بالمئة 
منذ 2012. وهبطـــت مبيعات يومية الخبر من 
1.2 مليون نســـخة في 2000 إلـــى 465 ألفا في 
2012 ، لتتدهور إلى 200 ألف في 2017 بحسب 

أحد مدرائها السابقين علي جري.
ولـــم تعد الوطـــن تطبع أكثر مـــن 90 ألف 
نسخة حاليا مقابل أكثر من 160 ألفا في 2012 

بحسب مديرها عمر بلهوشات.
وتشـــير هذه الأرقـــام إلى حجـــم التراجع 
المدوي عند النظر إلى  دراســـة أجراها معهد 
”ايمـــار“ فـــي 2010 أفادت بـــأن 60.5 بالمئة من 
الجزائريين فـــوق 15 عاما يقـــرأون الصحف 

اليومية.
لكن بوجمعة لفت إلى أن هذه الدراسة 

”جرت قبل اعتماد شـــبكات المحمول 
مـــن الجيـــل الثالـــث والرابع“ في 

2014 ثـــم 2016، حيـــن ســـجلت 
الذكيـــة  الهواتـــف  مبيعـــات 
والأجهـــزة اللوحية ”ارتفاعا 
هائلا“ فيمـــا ”هبط عدد قراء 

الصحافة المكتوبة“.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن 

على الإنترنت  الكاملـــة“  ”المجانية 
ســـرعت انتقـــال الكثير من القـــراء إلى 

الشبكة لمتابعة الأخبار، وسط عجز الصحف 
عن التأقلم.

وعانت كذلك الصحافة الورقية مؤخرا من 
تكاثر قنـــوات التلفزيون الخاصة ولا ســـيما 
الإخبارية المتواصلة منذ 2012 التي سيطرت 

على سوق الإعلانات بكسر الأسعار.
ووعـــدت الحكومـــة بتخصيـــص أمـــوال 
صنـــدوق مســـاعدة بقيمة حوالـــي 6 ملايين 
يورو في 2018 لوســـائل الإعـــلام التي تواجه 
”صعوبات ماليـــة“، بعدما كانـــت مجمدة منذ 
العـــام 2000 بســـبب خـــلاف بين الناشـــرين 

والصحافيين.
ولا يمكـــن الحديـــث عـــن دعـــم الحكومة 
للصحافـــة دون أن يكون هذا الدعم مشـــروطا 
برضاهـــا عـــن المحتوى المقـــدم، فالكثير من 
الجهات الفاعلة في قطـــاع الصحافة الورقية 

الخاصـــة والمدافعيـــن عن حقـــوق الصحافة 
يتهمون الســـلطات بالضغـــط اقتصاديا على 
صحف من خلال الإعلانات المؤسساتية التي 
تسيطر بحسب وزارة الاتصال على 20 بالمئة 

من سوق الإعلانات.
وتبدو الدولة التي لطالما كانت اشتراكية 
حاضـــرة كليا فـــي المجال الاقتصـــادي وهي 
المُعلـــن الأول فـــي البلاد من خـــلال إداراتها 
ومؤسساتها، ما يعني أن على وسائل الإعلام 

أن تسير وفق هوى الحكومة.
وتخضع إدارة الإعلانات قانونيا لاحتكار 
”الوكالة الوطنية للنشر والإشهار“، وهي أداة 
سياســـية تـــوزع إعلاناتها على وســـائل 
الإعـــلام التـــي تعتبر مراعية للســـلطة 
الأصوات المخالفة بحسب  و“تعاقب“ 

منتقديها.
وكانت مديرة صحيفة الفجر 
حدة حزام التي تمثل الصحافة 
النســـوية آخـــر المعاقبين في 
حيـــث  المنقضـــي،  نوفمبـــر 
الطعـــام  نفـــذت إضرابـــا عـــن 
طوال أســـبوع تنديـــدا بـ“خنق“ 
الوكالـــة  أن  مؤكـــدة  صحيفتهـــا، 
الرســـمية حرمتها من إعلانات الحكومة 
والشـــركات التي تملكها الدولة عقابا لها على 
تصريحـــات لقنـــاة فرانس 24 في أغســـطس 

انتقدت فيها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وأكدت أكثر مـــن صحيفة التعرض لعقاب 
مماثـــل، وتلقت حـــزام دعم الأغلبيـــة الكبرى 
مـــن الصحافة الخاصة التي دعـــت إلى إنهاء 
احتكار ”الوكالة الوطنية للنشـــر والإشـــهار“ 

للإعلانات الرسمية.
من جهتـــه أفاد بلهوشـــات بـــأن صحيفة 
الوطـــن التـــي علقت مـــرارا في التســـعينات 
”محرومـــة مـــن الإعلانـــات الحكوميـــة منـــذ 
1993“، وكذلـــك مـــن جزء كبير مـــن الإعلانات 
الخاصـــة منـــذ معارضتهـــا فـــي 2014 لولاية 
رابعة لبوتفليقة، مشـــيرا إلـــى أنه اضطر منذ 
ذاك الوقـــت إلـــى زيادة ســـعر البيع بنســـبة 

50 بالمئة.
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ميديا
[ خطة لدخول شركات خاصة تدير قطاعات داخل ماسبيرو  [ سياسات إدارية خاطئة فاقمت خسائر التلفزيون طيلة سنوات

[ الدولة تمسك بأدوات إنقاذ الصحافة ضمن شروط محددة

خسائر صوت مصر الرسمي تضع الحكومة أمام خيارات صعبة

كل الحلول مطروحة عدا التخلي عن ماسبيرو

فتحت الخســــــائر المتراكمة على التلفزيون الحكومي المصري الباب مجددا أمام مشروع 
خصخصة التلفزيون والتخلص من أعبائه الملقاة على الدولة. وتشــــــير دوائر حكومية إلى 

بدء إدخال شركات خاصة لإدارة قطاعات معينة داخل جهاز الدولة كحل مؤقت.

لا يمكن الحديث عن دعم الحكومة الجزائرية للصحافة دون أن يكون هذا الدعم مشروطا 
برضاهــــــا عن المحتوى المقدم، وبات هذا الســــــلاح أكثر فعالية مــــــع الأزمات الخانقة التي 

تعاني منها الصحافة وتهدد وجودها.

◄ قال السفير الروسي لدى واشنطن 
أناتولي أنطونوف إن سحب الكونغرس 
لدخول  الأميركي ترخيص قناة ”آر تي“ 
مقره خطوة من شأنها تعكير العلاقات 

الروسية الأميركية. وقال أنطونوف 
في تصريح صحافي الخميس إن هذه 

الخطوة ”انتهاك مباشر لمبدأ حرية 
الصحافة في الولايات المتحدة.. 

وخطوة غير ودية أخرى من الجانب 
الأميركي“.

الإخبارية  ◄ أعلنت شبكة ”سي إن إن“ 
الأميركية مقاطعة حفل الكريسماس، 

الذي يقيمه البيت الأبيض لوسائل 
الإعلام، الجمعة المقبل، بسبب 

خلافاتها مع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب. ومن جانبه، رحب ترامب بهذا 

الإعلان ونشر تغريدة قال فيها ”هذا أمر 
عظيم (..) ويجب أن نقاطع سي إن إن 

التي تبث أخباراً كاذبة“.

◄ أعلنت أكثر من 100 مؤسسة إعلامية 
موريتانية عن ترحيبها بالمعايير التي 

أقرتها لجنة دعم الصحافة الخاصة، 
وقالت في بيان مشترك إنها لاحظت 

”الإشارات الإيجابية التي قدمتها لجنة 
تسيير وتوزيع صندوق دعم الصحافة 

الخاصة التي تلمس فيها الجدية 
والإيمان بالمثل العليا التي يجب أن 

تكون دستورا للصحافة“.

◄ ساندت القوى السياسية المعارضة 
التي تشمل قوى نداء السودان وقوى 
الإجماع الوطني والتنظيمات المدنية 
والحقوقية والصحافية والناشطين، 

مطالب الصحافيين الرافضة لتعديلات 
قانون الصحافة التي كشفتها تسريبات 

صحافية مؤخرا، معلنة توسيع مظلة 
المحامين المدافعين عن الحريات لا 

سيما حرية التعبير وحرية الصحافة.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

مليون نسخة مبيعات 
الخبر في 2000 

وهبطت إلى 200 
ألف في 2017
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مجانية الإنترنت تنهي تقاليد الجزائريين الصحافية

صحافة مهددة بالزوال

تعدد المنصات التي تعبر 
عن الدولة يعد ظاهرة 

صحية في إطار التنافس

جمال الشاعر:

أحدثت إقالة شـــبكة «إن.بي.ســـي} لمذيع برنامجها الشـــهير «توداي} مات لاور ضجة في برامج التلفزيون الأميركية بعدما 
اتهمته زميلته بارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة. ولاور من الوجوه الثابتة بالشبكة منذ أصبح مذيعا ببرنامج «توداي} عام 

١٩٩٧ وبات من أعلى المذيعين أجرا في شبكة «إن.بي.سي}، إذ يتقاضى ٢٠ مليون دولار سنويا.



الرئيـــس  تغريـــدات  أثـــارت  واشــنطن -   {
الأميركـــي دونالـــد ترامب على موقـــع تويتر، 
والتي تضمنت ثلاثة مقاطع فيديو تحريضية 
ضد المســـلمين منقولة عن جماعـــة بريطانية 
يمينية متطرفة، جدلا واسعا على موقع تويتر.
وقيـــل إن التغريـــدة الأولـــى المنقولـــة عن 
حســـاب جايدا فرانســـين، نائبة زعيم جماعة 
”بريطانيـــا أولا“، تظهر مهاجرا مســـلما وهو 
يهاجم رجلا علـــى عكازين. وتبع ذلك مقطعان 

آخران لأناس تقول فرانسين إنهم مسلمون.
في  وقد أسســـت جماعة ”بريطانيـــا أولا“ 
عام 2011 على أيدي أعضاء سابقين في الحزب 

القومي البريطاني اليميني المتطرف.
ونادرا ما تجـــذب الجماعة اهتمام الإعلام 
لكنها تحشـــد بضع مئات من المحتجين خلال 

مظاهراتها المنتظمة بالشوارع.
ولفتـــت الجماعـــة الانتبـــاه علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بســـبب منشـــوراتها 
المثيـــرة للجـــدل حول ما يـــرون أنه ”أســـلمة 

المملكة المتحدة“.
فـــي  لهـــا  أعضـــاء  الجماعـــة  ورشـــحت 
الانتخابـــات العامـــة فـــي بريطانيـــا، متبنية 
سياســـات مناوئة للهجرة والإجهاض، لكنها 
لم تتمكن بعد من إحراز أي مقعد في البرلمان.

ويتابع حساب فرانسين على موقع تويتر 
أكثر من 72 ألف شخص.

وردت فرانســـين بحمـــاس على مشـــاركة 
ترامب لتغريداتها التي حملت مقاطع الفيديو. 
وقالت على حسابها ”دونالد ترامب نفسه أعاد 
نشر مقاطع الفيديو هذه، وهو لديه حوالي 44 
مليون متابع“. وقالـــت ”باركك الله يا ترامب! 

وبارك الله أميركا“.
ونقلت رويترز عن فرانسين الخميس ”أنا 
في منتهى السعادة“. واعتبرت أن إعادة نشر 
ترامـــب لمقاطع الفيديـــو تظهر أنه يشـــاركها 
هدفت إلى زيادة التوعية ”بأمور مثل الإسلام“.

ورفض البيت الأبيض مرارا الانجرار وراء 
محتوى مقاطع الفيديـــو أو ما إذا كان ترامب 
عارفا بمصدر التغريدات. ولاقى ترامب إدانات 

حادة.
وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت 
الأبيـــض للصحافيين، ”لا أتحـــدث عن طبيعة 
الفيديـــو.. التهديـــد حقيقي وذلـــك ما يتحدث 

الرئيس بشأنه وهو الحاجة للأمن القومي“.
وقـــال متحـــدث باســـم رئيســـة الـــوزراء 
البريطانية تيريزا مـــاي، ”من الخطأ أن يفعل 

الرئيس هذا“.

وأضاف ”بريطانيا أولا يسعى إلى تقسيم 
المجتمعـــات من خلال اســـتخدامه لغة خطاب 
مليئـــة بالكراهية تـــروج للأكاذيـــب وتؤجج 

التوترات. إنه يزعج الملتزمين بالقانون“.
ورد ترامب في حســـابه على موقع تويتر 
”يا تيريزا، لا تركزي عليّ وركزي على الإرهاب 

المدمر للإسلام الراديكالي، والذي يحدث 
في المملكة المتحدة. وكل شيء على 

ما يرام لدينا“.
ويتعـــارض نشـــر ترامب 
الفيديـــو مع انتقاده  لمقاطع 
الأميركية  الإعلام  لوســـائل 
اللوم  موجهـــا  الرئيســـية، 
إلى بعضها في نشر ”أخبار 
عندما تبـــث مقاطع  كاذبـــة“ 

يعتبرها مناهضة له.
شـــاجري،  إلهـــان  وقالـــت 

عضـــو بمجلس الشـــؤون العامة 
للمســـلمين ومقره الولايات المتحدة، 

”ما رأينـــاه اليوم واحد مـــن مقاطع فيديو 
كثيـــرة يجري تداولها على مواقع تحض على 

كراهية المسلمين“.
وأضافت ”إنه يعود لســـنوات ويهدف إلى 
زرع الخـــوف من المســـلمين والإســـلام وزرع 
العنف. لا صلة له بممارســـة شـــعائر الإسلام 

في حد ذاتها“.
وقالـــت رابطة مكافحة التشـــهير إن إعادة 
نشـــر مقاطـــع الفيديو لن تؤدي إلا لتشـــجيع 

”المتطرفين والمتعصبين المناهضين للمســـلمين 
داخـــل الولايات المتحـــدة وخارجهـــا والذين 

يستغلون القيمة الدعائية“.
وتابعـــت الرابطـــة فـــي بيـــان ”مثـــل هذا 
المحتـــوى هو المحـــرك الذي يشـــعل الحركات 

المتطرفة“.
بالكونغرس  ديمقراطيـــون  وانتقـــد 
إضافة إلى مشرع جمهوري واحد 

على الأقل ترامب.
الســـيناتور  وقـــال 
ريد  جـــاك  الديمقراطـــي 
”العنف المعـــروض في هذه 
المقاطع مـــروع ومن القبيح 
أن يختـــار الرئيـــس ترامب 
نيـــران  تأجيـــج  عمـــد  عـــن 

الكراهية والتعصب الديني“.
اهتـــم  جانبهـــم  ومـــن 
مســـتخدمو تويتر العرب بتغريدات 
ترامـــب. واعتبـــرت مغردة ”يجـــب على كل 
إنســـان شـــريف يحتـــرم ذرة من إســـلامه أن 
يرسل لتويتر مسجلا اعتراضه على تغريدات 

#ترامب المسيئة جدا للإسلام“.
وتســـاءل حســـاب آخـــر ”إعـــادة #ترامب 
التغريدات المعادية للإســـلام أثـــارت حفيظة 
حتى حليفتـــه تيريزا ماي . الجامعة العربية، 
المؤتمـــر الإســـلامي، الأنظمـــة العربيـــة (صم 
بكم عمـــي ..) وهناك اســـتغراب من الصحف 
والمجـــلات الغربيـــة مـــن صمـــت الحكومات 

والمنظمـــات والشـــعوب الإســـلامية على هذا 
الأمر“!.

وتهكم حساب ”بمناســـبة الاحتفال بمولد 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أعيد نشر 
تغريدات البغيضة التي غردها #ترامب ونقول 
لبعض أفراد الأمة لا تقلقوا وأكملوا ســـباتكم، 
لأن الآلاف مـــن الغربيـــين دافعـــوا واعترضوا 

على ما فعله ترامب“.
واعتبر معلق من مصر ”مشكلة إذا يحصر 
الإســـلام في جماعة الإخـــوان الإرهابية حين 
رموا المســـلمين من المباني أو القاعدة وداعش 
وغيرهـــم حين يحطمون تمثال مـــريم العذراء 

وتكون مصيبة إذا كانت من مثلك“.
ومقاطـــع الفيديو أحدها فـــي مصر، وهي 
جين  الحادثة المعرفة بـ“حادثة ســـيدي جابر“ 
قـــام أعضـــاء من جماعـــة الإخوان المســـلمين 
المصنفـــة في مصـــر إرهابية برمـــي الإخوان 

للأطفال من أعلى المبنى في الإسكندرية.
أمـــا الفيديو الآخـــر فهو لداعشـــي يحطم 

تمثالا لمريم العذراء في سوريا.
وقـــال معلق ”من كل حـــدب وصوب، داخل 
وخـــارج الولايات المتحدة، تنديدات بتغريدات 
#ترامب .الأرجح أن فشـــله في سن قانون واحد 
منذ اســـتلامه الحكم، تدني شـــعبيته بحسب 
اســـتطلاعات الرأي، تزايد وتيـــرة التحقيقات 
بشـــأن تدخل روســـيا في الانتخابات، فشـــله 
في التعامل مع كوريا الشـــمالية، دفعه لشحذ 

ناخبيه عبر مهاجمة الإسلام“.
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@alarabonline
ــــــدات مثيرة للجــــــدل لرئيس الولايات  تغري
ــــــد ترامب تهاجم  المتحــــــدة الأميركية دونال
الإسلام، يقول عنها متابعون إنها سلاحه 
لاسترجاع شــــــعبيته بعد أن أصبحت في 

الحضيض.

} الريــاض - يحتفـــل المســـلمون اليـــوم في 
شـــتى أنحـــاء العالـــم بذكـــر المولـــد النبوي 

الشريف.
وقد ترجم مستخدمو الشبكات الاجتماعية 
الاحتفالات إلى هاشتاغات على غرار #المولد_

النبوي_الشريف.
وتصدر هاشتاغ #المولد_النبوي_بدعة، 
قائمـــة الهاشـــتاغات الأكثـــر تـــداولا. ويـــرى 
البعـــض من مســـتخدميه أن الاحتفـــال بدعة 
وهو مـــا يعارضه مغردون يؤكـــدون أن ثقافة 
البعـــض تتركـــز فـــي التضييق علـــى العباد 

فقط.
وقال مغرد:

وتساءل مغرد:

واعتبر آخر:

وقـــال الباحـــث في علـــم النفـــس المعرفي 
سليمان الطريفي:

وأضاف:

من جانبه قال إعلامي:

واعتبرت الناشطة سعاد الشمري:

ترامب على تويتر يشهر سلاح الإسلاموفوبيا مجددا

تغريدات حمالة أوجه

} لنــدن – كشف مدير المنتجات السابق بغوغل 
أن شـــركات التكنولوجيـــا لديهـــا تأثير على 
النـــاس ينبغـــي أن ينظر إليه علـــى أنه تهديد 
وجودي للبشـــرية. وفي مقابلـــة جديدة يدعي 
تريســـتان هاريـــس أن شـــركات التكنولوجيا 
توجـــه أفكارا لمـــا يصل إلى ملياري شـــخص 
يوميا، مشـــيرا إلـــى أن الشـــركات لديها الآن 

تأثير أكبر على الناس من معظم الديانات.
وكان هاريـــس يتحـــدث خـــلال مقابلة مع 
إيفان هاريس على ”بى بى ســـى نيوزنايت“، 
وقـــال ”إن تأثيرهـــا أكبر بكثير مـــن الإدمان، 
ويمكن في الواقع تســـميته تهديـــدا وجوديا 
للجنـــس البشـــري، فهنـــاك ملياري شـــخص 
يستخدمون الهاتف الذكي كل يوم، وهذا أكثر 

من عدد أتباع المسيحية“.
وأضاف هاريس ”يمكن القول إن شـــركات 
التكنولوجيـــا هذه لها تأثير أكبر على أفكارنا 
اليومية من بعض ديانات في بعض الحالات“.
وأبرز هاريس أن الشخص العادي يتحقق 
الآن مـــن هاتفه 150 مرة في اليوم، موضحا أن 
المســـاحة الإجمالية لقـــدرة التكنولوجيا على 
توجيه الأفكار تصل إلى 2 مليار شخص، وهو 

رقم ضخم.
الشـــركات  ”أهـــداف  إن  هاريـــس  وقـــال 
التكنولوجيـــة تتعـــارض بشـــكل جوهري مع 
الديمقراطيـــة، وهذا هو  وأهـــداف  أهدافنـــا، 

السبب في تصنيفها كتهديد وجودي“.
وصفت هاريس  وكانـــت مجلة ”أتلانتـــك“ 
(31 عاما) بأنه أقرب ما يكون لضمير شـــركات 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  الســـيليكون  وادي 

الأميركية.
 Time” وقد ســـاعد في تأســـيس مجموعة
Well Spent“، التـــي تســـعى لضمـــان مراعـــاة 
النزاهة الأخلاقية في تصميم البرمجيات، أي 
بمعنى آخر مساعدة المستهلكين على الافتراق 

بسهولة عن أجهزتهم.
ورغـــم علـــو أصـــوات تنـــادي بضـــرورة 
استدراك الأمر، إلا أن هاريس هو أول من حدد 
الأمـــر، موجّها الأنظار نحو التكلفة المجتمعية 
وكيفيـــة معالجتهـــا. ويقارن صاحب شـــركة 
في وادي الســـيليكون يدعـــى جوش إلمان هذا 
الإدمان بإدمان الســـجائر عند بداية ظهورها، 
إذ لم يظهر إلا بعد عقود الصلة بين الســـجائر 

وأمراض السرطان والقلب وغيرها.
وقال إلمان إن هاريس يســـعى لاســـتدراك 
الأمـــر قبـــل أن تنتشـــر تكنولوجيـــا الواقـــع 
الخيالـــي مثلا وتذهـــب بالبشـــرية إلى نقطة 

اللاعودة.
مطاعـــم  إن  شـــارحا  الأمـــر  ويبســـط 
ماكدونالدز مثلا تشـــد الزبائن عبـــر نكهاتها 
المصممة لاستثارة حاسة الشم والذوق، بينما 
تعمل مواقع مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر 
علـــى ربط المســـتخدم عبـــر ما يســـميه أطباء 
كالرســـائل والصور  النفس ”مكافآت متغيرة“ 
واللايكات، فيضطر الإنسان إلى تفقد صفحته 

دون وعي للحصول على ”جرعة مكافئة“.

تأثير التكنولوجيا على 

البشر يفوق تأثير الأديان

حجبت شركة أبل لعبة فيديو تحاكي حملة الزعيم الفلبيني رودريغو دوتيرتي وهو يقتل المجرمين من عصابات المخدرات. 

وقالـــت مجموعـــة من منظمـــات الدفاع المدني إنها ســـبق ونظمت حملة تدعو مـــن خلالها إلى حجب هـــذه الألعاب. وكانت 

الشرطة الفلبينية قد قتلت الآلاف من الأشخاص خلال حملة تصدي الرئيس لجرائم المخدرات.

هاشتاغ اليوم أبرز تغريدات العرب
الاحتفال بالمولد النبوي بدعة.. جدل كل عام

[ تغريدات الرئيس الأميركي تناقض ما يقوله عن الأخبار الكاذبة التي ينشرها الإعلام في بلاده

kwabil

الأهم من إعادة الأموال المنهوبة 
من قبل الفاسدين هو تغيير ثقافة 

المجتمع حول الفساد.
هناك "مقولات شعبية" تمُجد الفساد 
وهذه لن تتغير إلا بالعقوبة المغلظة.

Klmat_Eng

"عندما يقول العالم: توقف!
يهمس الأمل، حاول مرة أخرى."

iamDuha

ابقوا في حالة حب مستمرة:
حب لنفسك، حب للحياة، حب للجمال..

فالحب ليس مقتصراً على وجود 
أحدهم، الحب يبقى في قلبك 

ويتسع لكل شيء.

mobeid

إلى بعض الفلسطينيين:
الدفاع عن فلسطين ليس بالألفاظ 

الخادشة والألسن الموبوءة، فبقدر 
عدالة قضيتكم اعدلوا في ألفاظكم، وإن 

أساء إليكم أحد؛ فأصفحوا فتخجلوه.

ma573573

ما هي حكاية الشيوخ/ الوعاظ/ تجّار 
الدعوة إلى الله، مع الإعلانات؟!!!. لم 

يعد ثمة شرّ، اللعب بات على المكشوف؛ 
ولا عزاء للأتباع الفقراء!!! (لنا أموال 

الدنيا، ولكم نعيم الآخرة).

jallalina 

وتبقى امسط نكتة هي أن التوانسة 
قلقون من #العبودية في #ليبيا ناسين 

أو متناسين أن في #الجنوب مازال 
هناك #عبيد.

489_

الحياة قد حطمتني عدة مرات، 
رأيت أمورًا لم أكن أريد أن أراها، 
عشت الحزن، الفشل، ولكن الشيء 

المؤكد دائمًا، أنني أنهض.

drsghamdi  

نستطيع أن نقول أننا نعيش عصر 
التشتت الذهني خصوصا مع تعدد 

أسباب التوتر ووجود الهواتف الذكية 
فأصبح الكثيرون يشتكون من النسيان 

والعلة ليست في الذاكرة بل التركيز!

ghathami 

من أقسى لحظاتي الثقافية 
حين أرى مقالات عليها سمة الرقي لكن 

كاتبها كذاب وطائفي مغرق 
في طائفيته هذه لحظة تجعلك تبلع 

وجعك.

Haunted2012

كما ينشغل السعوديون بامرأة خلعت 
الحجاب! ينشغل اللبنانيون بمغنية 
ارتدت الحجاب! وتظل المرأة العربية 

"بتفاصيلها وأتفه قراراتها" الهمّ الأكبر 
الذي تتحد فيه الشعوب العربية!

ms_a2012 

عش الحياة على طريقتك 
ولا تهتم لما يقولون، 

هم لا يملكون الشجاعة ليعشوا
على طريقتهم #حرية.

تتابعوا

MaherZain
ماهر زين

منشد لبناني سويدي.

@teefaa_1986
الاختلافات في المدارس الإسلامية متنوعة 
ولكل حججه المنطقية وغير المنطقية ولكن 
ــــــا أرى حب  على الصعيد الشــــــخصي أن
النبي باتباع نهجــــــه وليس بالابتداع على 

أهوائنا. #المولد_النبوي_الشريف.

ا

@alturifi1
تجعلوا  أن  المولد_النبوي_بدعة/إمــــــا 
قاعدتكــــــم مطبقة على كل أفرادها حتى لا 
يقع الخلف، وإلا فلا داعي لشــــــدة النكير 
على مجرد الاحتفــــــال، فعلى قاعدتكم في 

البدعة عندكم بدع كثيرة.

ا

@alturifi1
القاعدة عند أصوليي الســــــلفية في البدعة 
ــــــن على غير مثال  (هــــــي ما أحدث في الدي
ســــــابق) وعلى هذا فختمــــــة رمضان التي 
تذاع من الحرم بدعة وحفل افتتاح المساجد 
بدعــــــة وقراءة القرآن في مقدمة الاحتفالات 

بدعة فلماذا المولد لوحده بدعة؟!

ا

@WaleedDhafeeri
الأكل بالملعقة بدعة قول جمعة مباركة بدعة 
تقبيل المصحف الكــــــريم بدعة عيد الحب 
بدعة والقائمة تطول… البدعة الحقيقية هي 
وجود بعض الدُعــــــاة المتنطعين بين أفراد 

هذا المجتمع! #المولد_النبوي_بدعة.

ا

@SouadALshammary
#المولد_النبوي_بدعة، تحريم الاختلاط 
بدعة الولاية على المرأة بدعة المسيار بدعة 

تخصيص رجال للدين...
ــــــدع فدعوا الناس  حياتكم استشــــــراف وب
يعيشــــــون كما يريدون ويمارسون طقوس 

تعبدهم الخاصة.

#

@azizBOMEJDAD
ــــــن يحتفلون في العاشــــــر من المحرم  الذي
ــــــون يوم فرح  بنجاة النبي موســــــى ويقول
وسرور ويحرمون الاحتفال بالمولد النبوي 
الشريف ويقولون بدعة وضلالة.. ما هو 

معيار الفرح والسرور في عقيدتكم؟!

ا

@Dr_alharbi97 s
ــــــون بـ#المولد_النبوي_ لمــــــاذا لا تحتفل

ــــــة واحــــــدة  لا يوجــــــد رواي الشــــــريف؟ – 
ــــــوت الاحتفال  صحيحــــــة أو غيرها عن ثب

عند النبي أو أصحابه أو التابعين.

لم

مغردون 

يؤكدون أن تدني 

شعبية ترامب هو ما 

دفعه لنشر التغريدات

على تويتر 



} الكويــت - أثارت مشـــاهدة رؤساء الولايات 
المتحـــدة الأميركية مثل جـــورج بوش وباراك 
أوباما ودونالد ترامب وولي العهد البريطاني 
الأمير تشارلز وهم يمســـكون السيف ويؤدون 
رقصـــة العرضة خـــلال اســـتقبالهم من جانب 
ملوك وأمراء دول الخليج الكثير من التساؤلات 
حول هذه الرقصة وأهميتها لدى دول الخليج، 
وإلى أي زمان تعود هذه الفنون الاستعراضية؟
وقـــال فهـــد الأمير، صاحب فرقـــة الجهراء 
الشـــعبية لفنون البر في الكويت، ”هذه الفرقة 
ليست حديثة التأســـيس ولكنها موجودة منذ 
عقود، لكننـــا قمنا بتحديثه ســـواء من ناحية 
الفنون المقدمة أو الأجهزة والآلات المستخدمة 
في تقديم الفقـــرات والحفلات، حيث أصبحت 
الفرقـــة تقيم حفلات داخـــل الكويت وخارجها 

سواء في دول الخليج أو في دول أوروبية“.
وكشف أن تسمية الفرقة بهذا الاسم جاءت 
نســـبة إلى المنطقـــة التي تم تأســـيس الفرقة 
فيهـــا، أيـــن يســـكن ويعيش معظـــم أعضائها 
الحاليين، في محافظة الجهراء جنوب الكويت 
التـــي تتميز نوعا ما بالحيـــاة البدوية لقربها 
مـــن الصحراء، ولكن الاســـم الـــذي أطلق على 
الفرقة لم يجعل الفن الذي يقدمه الأمير ورفاقه 
مقتصـــرا فقط علـــى منطقة الجهـــراء، فالفرقة 
قامـــت بأنشـــطة وحفلات فـــي جميـــع أنحاء 
الكويـــت مثل مجمـــع الأفنيـــوز، ودار الأوبرا، 
وســـوق الشـــرق، وســـوق المباركية، والقرية 
التراثيـــة، والعديد من الأماكـــن الحيوية التي 
تقيم فيها وزارة الإعلام أو الشـــركات نشاطات 

ذات طابع تراثي.
ولعل أبرز ما قدمتـــه فرقة الجهراء للفنون 
الشعبية العرض الرائع أمام العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز عنـــد قدومه إلى 
الكويـــت، حيث كلـــف الديوان الأميـــري فرقة 

الجهراء بتقديم عرض شعبي.
وتقـــوم وزارة الإعـــلام الكويتية ممثلة في 
المجلـــس الوطنـــي للثقافة والفنـــون والآداب 
المتخصصـــة بتوجيه الدعوة إلـــى الفرقة في 
أي مـــن الاحتفـــالات الوطنية داخـــل الكويت، 
خصوصا في فترة الأعياد الوطنية خلال شهر 

فبراير.

وأضـــاف الأميـــر أن فرقة الجهـــراء تتكون 
من 40 شـــخصا من مختلف الأعمـــار، حتى أن 
هناك شـــخصا وابنه وحفيده في نفس الفرقة، 
ويتجمع أعضاء الفرقة الأربعاء من كل أسبوع 
للمناســـبة القادمة  للإعـــداد  فـــي ”الديوانية“ 
ســـواء كانت داخل الكويت أو خارجها، وأيضا 
للقيام ببروفات وتدريبات على بعض الأناشيد 

الجديدة.
وتابع ”شـــاركنا العـــام الماضي في صوت 
الريـــان بقطـــر وفي اليـــوم الوطنـــي لأبوظبي 
بالإمـــارات“، مبيّنـــا أن اســـتدعاء الفرقـــة يتم 
عبـــر وزارة الإعلام ممثلة في المجلس الوطني 

للثقافة والفنون.
أما بالنســـبة إلـــى المشـــاركات الأوروبية، 
فقد أوضـــح الأمير أنها دائما ما تكون في أيام 
الأعيـــاد الوطنيـــة للكويت، حيث ”تســـتدعينا 
ســـفارة الكويت أو الخارجية الكويتية للســـفر 
إلـــى بعض الـــدول مثل قبـــرص أو اليونان أو 
غيرهما لأداء بعـــض الفقرات والرقصات هناك 
من أجل إبراز التراث والثقافة الكويتية في هذه 
البلدان، ولاقت مشـــاركات الفرقة استحســـانا 
كبيـــرا مـــن الـــدول الأجنبية، حيـــث أن بعض 
الســـفراء أصبحوا يتواصلون بشـــكل مباشر 
معها للاتفاق على بعـــض الحفلات، بالإضافة 
إلى الحفلات الخاصـــة والأفراح داخل الكويت 
أو في منطقـــة الخليج“. وأهم مـــا تقدمه فرقة 
الجهـــراء رقصة العرضة وفن الفرينســـي وفن 

المجيلسي وكل نوع من هذه الفنون له طريقته 
وقصائـــده التي يقـــام عليها، ولكـــن العرضة 
تعتبـــر الأشـــهر ســـواء فـــي الكويـــت أو دول 
الخليج بصفة عامة. فـــي العرضة يقف صفان 
وجها لوجه، ويتكون الصف الواحد من حوالي 
10 أشـــخاص بيد كل منهم ســـيف، ويوجد في 
المنتصف علـــم مع قصيدة وطنيـــة، كما تقام 
العرضة أيضا في الأفراح والمناســـبات ولكن 
مع تغيير القصيدة بأداء الأشعار الغزلية. أما 
رقصة المجيلســـي فيفترض فيهـــا أن يفترش 
جميع أعضاء الفرقة الأرض مستخدمين آلاتهم 
وهـــم يـــؤدون قصائدهم المعدة لهـــذه الفقرة، 
فيمـــا يعرف الفرينســـي بأنه فن ضـــرب القدم 
علـــى الأرض بطريقة معينة مـــع ترديد قصائد 

بعينها.
ولعـــل مـــا يميّز العرضـــة عن الفرينســـي 
والمجيلسي هو طريقة الأداء وتنوّع القصائد، 
ففـــي العرضة الأصـــل في قصائدهـــا الأغاني 
الوطنية، أما الفرينسي والمجيلسي فالقصائد 

الغزلية هي أساس الفقرات فيهما.
وعـــن الدعم المادي للفرقـــة، أوضح الأمير 
أن الدعم المقدم مـــن المجلس الوطني للثقافة 
والفنـــون والآداب يقـــدر بحوالـــي 3000 دينار 
كويتي ســـنويا وكل احتفـــال أو مهرجان تابع 
لـــوزارة الإعلام يحـــدد له مبلغ معيـــن، وهناك 
أيضـــا تعويـــض لبعـــض الأدوات والآلات في 

حالة تلفها.

وبيّـــن الأمير أن كل أعضـــاء الفرقة لديهم 
وظائفهم الأصلية وتعتبـــر هذه الفرقة هاوية 
تســـير نحو الاحتراف، لكـــن إذا تعارض عمل 
أعضـــاء الفرقة مـــع الوظائف، فتكـــون هناك 
مراســـلات للمســـؤولين مـــن أجـــل الســـماح 
لأعضاء الفرقة بالمشاركة في الأنشطة خاصة 

إذا كانت المشـــاركات خارج الكويت، 
وسبب هذا الاستثناء أن هذه الفرقة 
مســـجلة ومعتـــرف بها مـــن وزارة 
الممثلة  الإعلام  ووزارة  الشـــؤون 
فـــي المجلـــس الوطنـــي للثقافة 
والفنون والآداب، كما أن معظم 
من  بتكليف  تكـــون  الحفـــلات 
جهـــات رســـمية وحكوميـــة 
فـــي الدولـــة. ويوجـــد عدد 
كبيـــر من هذه الفرق داخل 
حيث  وخارجها،  الكويت 
داخل  الفـــرق  عـــدد  يبلغ 

الكويـــت حوالـــي 14 فرقـــة منها 
الفرق الشـــعبية البحرية التي تبرز التراث 

البحري القديم وأيضا هناك فرق نسائية، كما 
أن هناك فرقا في سلطنة عمان ودول خليجية 

مجاورة.
وشـــاركت فرقة الجهراء للفنون الشـــعبية 
في العديد من المناســـبات واحتفالات الكثير 
من الدول وتميزت بتقديم صورة واضحة لفن 
المجيلســـي، وتم منحها شهادة بإتقانها لهذا 

النوع من الفن، حيث كانت هناك فرق من عمان 
والإمـــارات وقطر والســـعودية، لكـــن كل دولة 

تميزت بتقديم نوع معين من هذه الفنون.
وحينمـــا زارت الفرقـــة قطر مطلـــع العام 
الماضـــي طلـــب القطريـــون خصوصـــا فـــن 
المجيلســـي، حيـــث تبـــرع الفرقـــة كثيرا في 
تقديمه لاســـيما فـــي ظل وجود شـــاعر مميز 
لديها، وهو عثمان مشعل السعيدي، الذي 
يكتب للفرقة كلمات الأغاني التي 
ترددها في جميع أنواع 
الفنون التي تقدمها.

وبحســـب الأمير، 
على  التدريـــب  فـــإن 
والأغانـــي  الكلمـــات 
إلـــى  يحتـــاج  الجديـــدة 
إضافيين  ومجهود  وقت 
خاصة  الفرقة،  أعضـــاء  من 
فـــي فتـــرة الأعيـــاد الوطنية 
التي تكـــون فيها أجندة الفرقة 
تزايد  مـــع  بالحفلات  مزدحمـــة 
التراثيـــة  الفـــرق  علـــى  الطلـــب 
والشـــعبية مـــن قبل المؤسســـات 
الحكومية، وقد يقوم المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب بإرســـالهم إلى بعض الدول 
مـــن أجل إحياء التراث مقابل مبلغ معين يقدر 
بحوالـــي 200 دينـــار كويتـــي لـــكل عضو من 

أعضاء الفرقة تدفع في كل رحلة.

} نيويــورك - رافـــق تقويـــم شـــركة بيريللي 
لصناعـــة الإطـــارات للعام الجديـــد 2018 جدل 
كبير، وذلـــك بفضل الخطوة الفريدة من نوعها 
التـــي وصفـــت بأنها ”ضربـــة معلم“ قـــام بها 
المصور الفوتوغرافي تيـــم ووكر، وتتمثل في 
قراره بـــأن تقتصر الصور التي ستنشـــر على 
عارضات الأزياء ذوات البشرة السمراء ليمثلن 
موضـــوع التقويم الجديد وهو ”أليس في بلاد 

العجائب“.
وتحدق دوكي ثوت بعينين ناعستين صوب 

آلـــة التصوير، وهـــي ممدّدة علـــى أرضية 
خشـــبية معتّمة، وقد تناثـــرت حولها قطع 

فنيـــة متنوعة، مثل غطـــاء مصباح 
هنا أو رقعة شطرنج هناك.

وقال ووكر مشـــيرا إلى صورته 
المفضلة التي ستنشر في تقويم بيريللي 

لعـــام 2018 إن ”صـــورة العارضة 
الســـمراء ثوت هـــي المدخل 

إلى التقويم“.
وكانـــت الشـــركة 
تســـتخدم  الإيطاليـــة 

التقويـــم الســـنوي 
الـــذي تصـــدره 

الدعاية  مـــن  كنـــوع 
عام  منذ  لمنتجاتها 
وأصبحـــت   ،1964

إصداراتهـــا مـــن 
التقويم السنوي حدثا 
ينتظـــره الجميـــع في 

عالم الأزياء بشغف.
الـ28  الصور  وتعد 

التقويم  يضمهـــا  التي 
ما  بكل  ساحرة  المنتظر 

تحملـــه الكلمة من معنى، 
وكانـــت تجســـيدا لمناظر 

عليها  أضفى  متوقعـــة  غير 
ووكـــر لمســـة الحيـــاة خلال 

ثلاثة أيام من عمليات التصوير في لندن.
وأضاف ووكر ”إنني كمصور لا أستطيع أن 
أقـــول لأليس مجددا كيـــف رأيتها في الملايين 
من المرات“، وخطر على ذهنه سؤال وهو لماذا 

لا يمكن أن تكون أليس سمراء البشرة؟
وبـــدأت القصة مع ثـــوت، وهي عارضة من 
جنوب الســـودان تحمل الجنســـية الأسترالية 
وتبلـــغ من العمر 22 عاما، ويصفها ووكر بأنها 

”رائعة الحسن والرشاقة بشكل لا يصدق“.
وفـــي تقاويـــم بيريللـــي المبكـــرة كان يتم 
التركيـــز علـــى صـــور العارضـــات 
المثيـــرة للغرائـــز والتـــي أحيانا 
مـــا تنحـــدر إلى نوع مـــن الصور 
الإباحية، ولكن التقويم تطور 
في وقـــت لاحق ليثيـــر رغبة 
المجتمـــع  نجـــوم  مصـــوري 
بالمشـــاركة  العارضات  وكبـــار 

فيه.
التقويم،  منتجو  وســـمح 
القليلـــة  الأعـــوام  خـــلال 
الماضيـــة، لبعض النســـاء 
وعلى الأخص الأكبر ســـنا 
بارتداء المزيد من الملابس 
بدلا من التصوير عاريات، 
بعض  امتدحه  قرار  وهو 
أشـــار  وإن  النقـــاد، 
البعـــض إلى أن التقويم 
لا يـــزال معنيـــا بإظهـــار 

أجساد النساء.
الأميركية  الممثلـــة  وقالت 
الســـمراء هوبي جولدبـــرج في فيلم 
بيريللي  بتقويـــم  يتعلـــق  قصيـــر 
لعـــام 2018 ”إذا كنت تفكر في هذا 
التقويم، فلست الوجه الذي يأتي 

على الخاطر، إنني أعلم ذلك“.
وأضافت ”غيـــر أنني أعلم 
أيضـــا أن أشـــخاصا كثيرين 

كانوا يريدونني أن أظهر في هذا التقويم، وأنا 
على استعداد لذلك“.

ومـــرت 30 عامـــا علـــى صـــدور أول تقويم 
لبيريللـــي يحمل صورا ”لعارضات ســـمراوات 
بالكامل“، على الرغم من ظهور عارضات ذوات 
بشرة سمراء عاريات الصدور بشكل منتظم منذ 
ذلـــك التوقيت، على صفحات التقويم جنبا إلى 
جانب مع عارضات بيضاوات عاريات الصدور.

وتظهر على صفحـــات تقويم العام الجديد 
إلـــى جانـــب النجمـــات الصاعـــدات مثل ثوت 
الســـودان  جنـــوب  مـــن  اللاجئـــة  وزميلتهـــا 
والحاصلـــة على الجنســـية الأســـترالية أدوت 
أكيـــش (17 عامـــا)، أســـماء أكثر شـــهرة مثل 
العارضـــة الســـوبر ناعومي كامبـــل والممثلة 
لوبيتـــا نيونـــج وجولدبـــرج ومغنـــي الـــراب 
الأميركي شـــين ديـــدي كومز، وكلهـــم من ذوي 

البشرة السمراء.
وأفـــاد الممثل الأميركي دجيمون هونســـو 
المولود في بنيـــن أن ”هذا التقويم يعبر كثيرا 

حقيقة عما نتمنى أن نكونه في الغد“.
ويعتقـــد كل من المصور ووكـــر والعارضة 
الســـوبر كامبـــل أن العارضات ذوات البشـــرة 
الســـمراء لـــم يحصلن علـــى فرصـــة كافية في 

مجالي الأزياء والتصوير.
وأوضح ووكر ”أعتقـــد أننا نركز كثيرا في 

صناعة الأزياء على العارضات البيضاوات“.
بينمـــا قالـــت كامبـــل إن الإعلانـــات عـــن 
مســـتحضرات التجميل بوجه خاص غالبا ما 
تستخدم امرأة من لون آخر بشكل رمزي ”لأنها 

تضطر إلى ذلك“ للترويج للمنتجات.
غيـــر أن ووكـــر الـــذي عمل مـــع عارضات 
بيضاوات مـــن بينهن تيلدا ســـوينتون وكيت 
مـــوس، يزعـــم أن صناعـــة الأزياء تمـــر بنقطة 
تحول، وقال ”هذه جملة موجزة للغاية وســـط 

حوار مطول جدا“.
مصـــورا  يكـــون  أن  ”أتمنـــى  وأضـــاف 
فوتوغرافيا أسمر وشابا هو الذي قام بتصوير 

العارضات السمراوات في التقويم الجديد“.
ومـــع العارضات الســـمراوات تكون حكاية 
”أليس في بـــلاد العجائب“ للكاتـــب الإنكليزي 

لويس كارول، قد أخذت منحى جديدا تماما.

وأشـــار الممثـــل هونســـو إلى أنـــه أصبح 
واضحا له أنـــه كان نموذجا يحتذى به بظهور 
صورتـــه على صفحـــات التقويـــم، وذلك عندما 
ســـمع ابنـــه الصغير يقـــول ”إنه ســـيكون من 
الرائع بالنســـبة إلي أن أتســـلق الجدران مثل 

رجل العنكبوت إذا كنت أبيض البشرة“.

ويرى ووكر الـــذي قرأ قصة ”أليس“ عندما 
كان طفـــلا أن التقويـــم يعد اســـتكمالا لدائرة، 
وعندمـــا كان مســـاعدا شـــابا عـــاون المصور 
الفوتوغرافي الأميركي ريتشـــارد أفيدون على 
التقـــاط صـــورا لصالح تقويـــم بيريللي، والآن 

أصبح اسمه يكتب على علبة التقويم.
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شـــركة بيريللي تقدم تقويما ســـنويا يعد حدثا ينتظـــره الجميع في عالم الأزيـــاء، ويرى البعض 

أن ظهور نجمات من ذوي البشرة السمراء لسنة 2018 يمثل نقطة تحول في صناعة الأزياء.

الفرق التي تقدم الفنون الشـــعبية داخل الكويت يصل عددها إلى حوالي 14 فرقة، منها الفرق 

الشعبية البحرينية التي تبرز التراث البحريني القديم، وأيضا هنالك الفرق النسائية.

لفت مشهد مشــــــاركة بعض الشخصيات 
المهمّة في رقصة العرضة خلال زياراتها 
ــــــة هذه  ــــــى أهمي ــــــج إل لبعــــــض دول الخلي
الرقصة، التي تعتبر الأشــــــهر ســــــواء في 
الكويت أو في كامل دول الخليج، وأوضح 
القائم على فرقة الجهراء الشعبية الكويتية 
لفنون البر، أنهم يبرعون إلى جانب رقصة 
العرضة في فن الفرينسي وفن المجيلسي، 
ــــــه طريقته  ــــــوع مــــــن هــــــذه الفنون ل وكل ن

وقصائده التي يقام عليها.

تقــــــدم شــــــركة بيريللي الإيطالية لصناعة الإطارات تقويمها الســــــنوي لســــــنة 2018 بروح 
جديدة، حيث ركزت كاميرات مصورها الفوتوغرافي على جمال العارضات ذوات البشرة 

السمراء دون البيضاوات، كما هو معمول به في صناعة الأزياء.

العرضة.. عندما تتراقص السيوف بيد الزعماء

الحسناوات ذوات البشرة السمراء نجمات تقويم بيريللي ٢٠١٨

[ فلكلور خليجي يحتفى بالانتصارات الوطنية واحتفالات القبائل  [ مشاركة سياسيين تنقل تقاليد العرضة الى الغرب 
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الأمير تشارلز جرب العرضةمختلف الأجيال ترقص على إيقاع واحد

صناعة الأزياء تمر بنقطة تحول
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أميرة فكري

} القاهــرة – اســــتعان مسؤولون بمدرستين 
إحداهمــــا فــــي محافظــــة دمياط علــــى البحر 
الدقهليــــة  بمحافظــــة  والثانيــــة  المتوســــط، 
شمال القاهرة، بالأطفال ممن هم في المرحلة 
الابتدائيــــة في أداء مشــــهد تمثيلــــي لحادث 
الاعتداء المسلح على مسجد الروضة بشمال 

سيناء.
أمــــام الغضــــب المجتمعــــي المتصاعــــد 
اضطــــرت وزارة التربيــــة والتعليــــم للإطاحة 
بمديري المدرستين وإحالة جميع الموظفين 
والمعلميــــن الذين شــــاركوا فــــي الواقعة إلى 
التحقيق الفوري، في محاولة لتهدئة الناقمين 
على هذا الفعل وتوصيل رسالة بأن الحكومة 
تنأى بالأطفال عن الزج بهم في قضية خطيرة 

مثل الإرهاب.

شــــهدت الواقعتان تقســــيم الأطفــــال إلى 
فريقيــــن، الأول يمثل تنظيــــم داعش ويرتدي 
عناصره ملابس ســــوداء وأقنعة ويمســــك كل 
منهم مسدســــا وهميا فيما يرفع أحدهم علما 
واحدا يجمع أعــــلام 4 دول هي، إيران وتركيا 
وقطر وإســــرائيل، في إشــــارة إلــــى أنهم من 

يقفون وراء الحادث.
كان الفريــــق الثانــــي يــــؤدي الصــــلاة في 
ســــاحة المدرســــة بحضــــور عدد مــــن أولياء 
الأمور وســــكان المنطقة، ثم قام الأطفال الذين 
يجسدون الإرهابيين بتمثيل إطلاق الرصاص 
على زملائهــــم المصلين الذين ســــقطوا على 

الأرض غارقيــــن فــــي الدماء وســــط صيحات 
”اللــــه أكبر“، في محاكاة لما حدث في مســــجد 

الروضة بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء.
رأى الرافضون لهذا التصرف أن تجســـيد 
الأطفال لحادث إرهابي، وإن كان عن حسن نيّة، 
يرسخ مشاهد الدماء في أذهانهم ويولد لديهم 
الشـــعور بعدم الأمان في بلادهم والإحســـاس 
بالخوف القهري طوال الوقت لأن ما يجري من 
عنف حولهم لا يتناســـب مع عقولهم وبراءتهم 
وقد يخلق منهم شخصيات عدائية للمجتمع.

وقال هؤلاء، إن الدور التربوي للمؤسسات 
التعليميـــة في البلـــدان التي تواجـــه معركة 
مـــع الإرهـــاب يجـــب أن يكون مقتصـــرا على 
إخـــراج الأطفال مـــن حالة الخوف ونســـيان 
مشـــاهد العنـــف والدمـــاء والدمار وترســـيخ 
ثقافة التســـامح وقبول الآخر، كي لا تنتزع من 
قلوبهم الرحمة وتكـــون ردة فعلهم قائمة على 

اللامبالاة.
ومن جانبها أكدت إيمان الســـمري مديرة 
مدرسة يحيى الأدغم بمحافظة الدقهلية، وهي 
التي شـــهدت واقعة تجســـيد حادث مســـجد 
ســـيناء، أن قيـــام الأطفال بمحـــاكاة الجريمة 
يهـــدف إلـــى زرع قيم الـــولاء والمواطنة ونبذ 
الإرهـــاب في عقـــول ونفوس الأطفـــال، أي أن 

الهدف تربوي بحت.
وأضافـــت لـ“العرب“ أن معايشـــة الصغار 
للواقع الذي يحيط بهم ضروري حتى يكونوا 
حذرين مـــن التلاعب بعقولهم في المســـتقبل 
من أي فصيـــل أو تيار ديني متشـــدد، مؤكدة 
أن الـــزج بالأطفال في قضايا يعيشـــها الكبار 
لا يشـــكل خطورة نفســـية عليهم لأنه لا يجب 
تزييـــف الحقيقة بـــل تعليمهـــم أن الذي يقتل 
باسم الدين ليس من الدين في شيء ولا يمكن 

أن يكون قدوة لهم.
ويبرهن تربويون على أن معايشة الصغار 
لواقع مشحون بالعنف والتطرف تخلق منهم 
شـــخصيات عدائية، كما أن عـــددًا من الأطباء 

النفسيين في أكثر من محافظة مصرية تبرعوا 
بالســـفر إلى منطقة بئر العبد بسيناء للتقليل 
من تأثيـــرات الحادث على الأطفال والشـــباب 
حتـــى لا يتحولـــوا إلـــى شـــخصيات معادية 
للمجتمـــع وخارجة علـــى القانون، بعد أن فقد 

أغلبهم آباءهم.
ويقول هؤلاء إنه لا فرق في التأثير السلبي 
لحادث دمـــوي بيـــن الأطفال الذين عايشـــوا 
الحادثة على أرض الواقع وبين من جســـدوه 
بشـــكل تمثيلي لأنهم أيضا يعيشـــون الموقف 
بتفاصيلـــه الكاملة من ارتـــداء ملابس وأقنعة 
ســـوداء ونزف دمـــاء وإطلاق رصـــاص (غير 
حقيقي) وكل ذلك في مجتمع يفترض أن يوفر 

لهم الحماية من اعتداءات الآخرين.
وأوضحـــت فاطمة خليل عضـــو الجمعية 
المصرية للطب النفســـي، أن معايشة الأطفال 
لواقع أكبر من تفكيرهم ونضجهم العقلي مثل 
الإرهـــاب والتطرف، له تداعيـــات خطيرة، من 
بينها أنهم يكبرون على عدم الاكتراث بمشاهد 
الدم ولا يتعاطفون مع أحد أو المجتمع نفسه.
وتابعت قائلة لـ“العرب“ إن ”الزج بالأطفال 
في قضايا كبيرة من هذا النوع، يخلق منهم 3 
شخصيات حســـب نضجهم وطريقة تفكيرهم 
واســـتيعابهم، الأولى وهي الشـــخصية التي 
تكون ردة فعلها سلبية للغاية مع آلام الآخرين 
ولا تتأثر بتوجيهـــات أو تحذيرات ولا تمتثل 
حتـــى للقانـــون الـــذي يتعامل بـــه المجتمع، 
وتخلق لنفســـها واقعا وقانونا يتناسب معها 
فقـــط، بمعنـــى أن هؤلاء الأطفـــال يدخلون في 

عداء دائم مع الآخرين“.
وتابعت مبينة أن الشـــخصية الثانية هي 
”الجبانـــة“، التي تشـــعر بأنهـــا تعيش في بلد 
غيـــر آمـــن وبالتالي يتولد لديها شـــعور دائم 

بأنها مستهدفة من أقرب المقربين منها.
أمـــا الثالثـــة فهـــي الأخطر، لأن مشـــاهدة 
العنف، ولو بشكل تمثيلي، يمكن أن تجعل من 
الطفل شـــخصية عنيفة طوال الوقت إذا شعر 
بلذّة في فعل ذلك، ســـواء بدافع حب السيطرة 

أو فرض قوته على الآخرين.
ويرى المؤيدون لضــــرورة تجنب الأطفال 
معايشــــة أزمــــات الكبــــار وحتميــــة إبعادهم 

عــــن قضايا أكبر مــــن عقولهــــم، أن قربهم من 
واقــــع أليــــم يئــــن منــــه المجتمــــع والمنطقة 
العربيــــة برمتهــــا يفقدهم الاســــتمتاع بفترة 
الطفولة ويرســــخ في وجدانهم أن حياتهم في 
المســــتقبل مليئة بالعقبات والأزمات ومهددة 

طوال الوقت.
خطورة ذلك، من وجهة نظر زينب المهدي، 
استشــــارية التربية الأسرية، تكمن في أن ثقة 
الطفــــل تهتــــز فــــي المجتمع والدولــــة ويبدو 
كشــــخصية عدائية حتى يتســــنى له تحصين 
نفسه، لأنه في المراحل العمرية المبكرة يعمل 
على تشكيل وجدانه ويبحث لنفسه عن قدوة، 
بالتالي يفترض أن يوفــــر له المجتمع أجواء 
هادئــــة بعيدة عن التطرف والتشــــدد والعنف 

ومشــــاهد الدمــــاء، لأنه قــــد يرى فيمــــن يقوم 
بهذه الأفعال ويخشاه الجميع، هو قدوته في 

المستقبل.
أن  إلــــى  لـ“العــــرب“  المهــــدي  وأشــــارت 
التنظيمــــات الإرهابية عملت على اســــتقطاب 
الأطفال والشباب من خلال الألعاب الإلكترونية 
علــــى مواقع الإنترنت وأنتجت أفلاما تمثيلية 
خاصــــة بهــــا تجســــد قوتهــــا وتفوقهــــا على 
الجيوش النظاميــــة، ولا فرق بين هذه الأفلام 
الداعشــــية وبيــــن حث الصغار على تجســــيد 
مضمونها بذريعة توصيل رسالة إلى الأطفال 
بخطورة هذه الأفكار، لأن قربهم ومعايشــــتهم 
لهذا الواقع في ســــن صغيــــرة قد يجعل منهم 

أطفالا عدائيين بالفطرة ويتفاخرون بذلك.
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يحتوي الخل الأســـود على معادن وأنزيمات تعمل على التخفيف من خشـــونة الشـــعر وإكســـابه الحيوية واللمعان، عن طريق إزالة 

ترسبات المواد الكيمياوية العالقة بالخصلات الناتجة عن كثرة استعمال مستحضرات العناية بالشعر

أحدثت واقعة تجســــــيد أطفال في مدرستين مصريتين حادث الاعتداء المسلح على مسجد 
الروضة بشــــــمال ســــــيناء الذي أوقع 309 قتلى و125 مصابا، الجمعة 24 نوفمبر، صدمة 

للأسر المصرية والمعنيين بالشؤون التربوية.

[ الإحساس بالخوف القهري يخلق من الأطفال شخصيات عدائية

تمثيل الأطفال مشاهد الدم يعصم
 من العنف أم يدفع له

تجسيد الأطفال حوادث العنف يولد لديهم الشعور بعدم الأمان

أسرة

} الربــاط - في ســـنة 1998، تلقت أمينة خبر 
إصابتها بداء الســـرطان، ليكون لحظة تحول 
بعثـــرت هدوء حياتها، وبداية معركة شرســـة 
ضد المرض واختبارا حقيقيا للصبر والمثابرة.
تم تشـــخيص إصابـــة أمينـــة، البالغة من 
العمر 40 ســـنة، بســـرطان الثدي فـــي مرحلة 
متقدمـــة، ”حـــين تلقيـــت الخبـــر، كنت تحت 
تأثير الصدمة“، تقول أمينة، مضيفة ”رفضت 
تقبـــل المرض. احتجت إلـــى الكثير من الوقت 
والإيمان باللـــه لتجاوز هـــذه المرحلة المظلمة 

والخروج من هذه الدائرة المغلقة“.
وواصلت حديثها ”كانـــا صغيرين آنذاك، 
أكـــرم خمـــس ســـنوات وحيـــاة 14 ســـنة، لمن 
سأتركهما؟ من ســـيهتم بهما؟ من سيعد لهما 
أطباقهمـــا المفضلة؟ هل ســـيصبحان يتيمين 

بسبب هذا المرض اللعين؟“، وتتابع أمينة ”في 
هذه اللحظة بالضبط، أســـررت لنفسي بأنني 

لم أمت بعد وسأهزم هذا المرض“.
وتبوح هذه المرأة الشـــجاعة التي تحتفظ 
بديناميتهـــا رغـــم تقدمهـــا فـــي الســـن قائلة 
”اللحظة الأكثـــر إيلاما كانت حـــين تمت إزالة 
الثـــدي، أحسســـت وكأنهـــم أزالوا جـــزءا من 
أنوثتـــي، كان مـــن الصعـــب تقبـــل الأمـــر في 
البدايـــة، غيـــر أنني تعلمت مـــع الوقت تقدير 
جســـدي، والمرأة الجديدة التـــي غدوت عليها 

بجراحي وندوبي“.
وتتذكر بمرارة ”بعد العملية، كانت مرحلة 
العـــلاج الكيميائـــي، اختبـــارا حقيقيا لمعنى 
الصبـــر، كنت أعانـــي من تعب كبيـــر، وفقدت 
شـــعري حتى أصبحـــت لا أعرف نفســـي في 

المرآة وصعب على البعض التعرف علي، كنت 
منهكـــة ونحيلـــة“. واسترســـلت أمينة ”كانت 
تجربـــة جـــد قاســـية ومؤلمة لكـــن بفضل دعم 
أسرتي اســـتطعت تجاوز هذه المحنة، تخوف 
طفلاي من هذا التحول المفاجئ لكن وبالتدرّج 
وبعد توضيح طبيعة المرض أضحيا سندا لي 

وأضحى حبي لأسرتي أكثر قوة“.

وتشـــدد أمينة علـــى أن ”الدعـــم المعنوي 
للأسرة جدّ هام لكل شخص مصاب بالسرطان، 
وكذلك الأمر بالنســـبة للطاقم المعالج وخاصة 
الطبيـــب المختـــص“. وتنصـــح بـــأن المراقبة 
الدوريـــة والكشـــف المبكر هما أســـهل وأنجع 
علاج ضد الســـرطان ومن أجل الحد من الآثار 
المرتبطة بالعلاجـــات المؤلمة، مثل إزالة الثدي، 
داعية النســـاء إلى مراجعـــة الطبيب في حال 
ملاحظـــة تغيّر على مســـتوى الثديين والقيام 

بمراقبة دورية للكشف عن أي تغيّر محتمل.
وترى أمينة أن المغرب خطا خطوات هامة 
فـــي مجال مكافحة الســـرطان، إذ أنها تلاحظ 
ظهور وعي حقيقي بالمرض من خلال البرامج 
وحملات التحسيس، كما  أضحى الولوج إلى 

العلاج أكثر سهولة.

مطبخالنضال ضد السرطان اختبار حقيقي لمعنى الصبر والإصرار

} السلطة هي طبق رائع في أي وقت من 
العام، ورغم ما يقـــال عنها إنها خفيفة، 
فإنها يمكن أن تشعر المرء حقا بالامتلاء. 
ومـــا كان ينظـــر إليهـــا يوما علـــى أنها 
مقبلات أصبحت الطبق الرئيسي بفضل 
إضافات مثل الكرنب الأحمر أو البطاطا 

المحمصة أو التبولة.
تقـــول باتينا ماتـــي المتخصصة في 
الكتابـــة عن الغذاء ”الســـلطات أكثر من 
مجرد مشهيات أو طبق جانبي. وعندما 
تضـــاف إليهـــا مكونـــات مثـــل الكينوا 
أو البرغـــل أو العـــدس أو الحمـــص أو 

المكسرات، تصبح وجبة متكاملة“.
ويمكـــن أن يصبـــح الكرنب أساســـا 
رائعا لســـلطة شـــهية وهنـــاك 400 نوع 
للاختيـــار مـــن بينهـــا. وتنصـــح ماتي 
باســـتخدام الكرنـــب الأحمـــر والأبيض 
والكرنـــب الأجعد وكذلك الخضروات من 
عائلة الكرنـــب. وهذه تشـــمل القرنبيط 
والبروكلـــي وكرنب بروكســـل. ماتي من 
محبي الكرنـــب الأحمر بالبطاطا. فتقوم 
بتقطيـــع الكرنـــب إلـــى شـــرائح رفيعة 

وترش عليها الملح.
بالصلصـــة  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
”الدرسينج“ تنصح ماتي بإضافة ليمون 
وزيت وبعض التوابل. ويجعل الحامض 

البطاطا تشبه قليلا طعام الرضع.
مـــن جانبه تبنى الكاتب في شـــؤون 
الطعـــام مارتن كينتـــروب حركة الطعام 
النـــيء. ويقول ”إنه اتجـــاه جديد لطيف 
بوضـــع القرنبيط أو البروكلي النيء في 
الخلاط. ويمكن تحضير سلطة كسكسي 
أو تبولـــة منخفضـــة الكربوهيدرات من 

دون أي كسكسي فعلي“.

} لا يفتقر تصميم جميع البيوت والشقق 
في المملكة المتحدة إلى الحدائق 

والمساحات الخضراء، التي قد تكون 
بالنسبة للبعض أهم من المساكن في 

حد ذاتها، وقد نجدها في الغالب محاذية 
للبيوت وخلفها، حتى وإن كانت المساحة 

المبنية صغيرة جدا، ويمكن أن نشاهد 
عمارات شاهقة وقد تحولت نوافذها 
وشرفاتها إلى مزارع تملأها الزهور 

والنباتات، كما لا تخلو جميع الأحياء 
السكنية من الحدائق العمومية.

المساحات الخضراء تكتسي أهمية 
بالغة بالنسبة للبريطانيين، إلى درجة 

أن الكثيرين يتباهون بامتلاكهم لأصابع 
خضراء، كما تحيل على ذلك الترجمة 

 ،“I have green fingers” الحرفية لتعبير
الذي يرددونه ليفتخروا بولعهم الشديد 

بحدائقهم وصداقتهم المتينة مع المناطق 
الخضراء.

وقد شهدت في لندن حتى العجائز 
والشيوخ رغم تقدمهم في العمر وقلة 
جهدهم، لا يكفون عن ممارسة هواية 

البستنة في أفنية منازلهم والمساحات 
المحيطة بها، وفي والحاويات والأصص.
علاقة البريطانيين بالحدائق مقدسة، 

ومسار حياتهم يدور حولها، ويتبلور ذلك 
جليا في الوصف الرائع للشاعر الإنكليزي 

الشهير للطبيعة في إحدى قصائده التي 
عكف على كتابتها منذ عام 1798 حتى 1850.

وفي قصيدته الطويلة التي تسمى 
”المقدمة“ قال ويردزويرث ”شغفت بحب 
الطبيعة، وفي صخب المدينة الشاسعة، 

التي تموج بالناس والأشياء، وأدركت كم 
أنا مدين لك أيتها الطبيعة وللمناطق التي 

يسودها السكون الريفي“.
ومعه حق، فالطبيعة أكسجين الحياة 
الذي يمدنا بالهواء ويجعل قلوبنا تنبض 

بالحياة ويحفز عقولنا على التفكير، 
ويبعث في حواسنا وأحاسيسنا الشعور 

بالبهجة والاسترخاء.
وتوجد العديد من الأدلة التي تؤكد أن 

العلاقة الوثيقة بين الإنسان والمناطق 
الخضراء تعود عليه بأكثر من فائدة، وقد 

عززت مجموعة من الدراسات البراهين 
العلمية التي تظهر فوائد الاحتكاك 

بالطبيعة في التخفيف، وبشكل كبير، من 
الأعراض التي يعانيها الأطفال المصابون 
بما يُعرف بـ“ قصور الانتباه“، إذ يوفر لهم 

هذا التفاعل تأثيرا مهدئا، ويساعدهم على 
التركيز.

أما بالنسبة للبالغين المصابين 
بأمراض نفسية مثل الاكتئاب والقلق، 

فقد يفيدهم التفاعل المباشر مع الطبيعة 
-إلى جانب تناول الأدوية- في كبح 

جماح الأعراض التي تنتابهم جراء تلك 
الاضطرابات، بل وربما التعافي منها.

وهناك ما هو أكثر من ذلك، فقد تبين أن 
شعور المرء بأنه جزء من الطبيعة يرتبط 
طرديا مع إحساسه بالحيوية والسعادة، 

وبأن له قيمة في الحياة.
وتوجد العديد من الخطط التي 

تسعى بعض المستشفيات في الدول 
الأوروبية لتطبيقها بهدف تطوير ما يسمى 

بـ“وصفات العلاج الخضراء“ أو التعرض 
للطبيعة، والتي يمكن أن تكون لها فائدة 
كبيرة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون 

من بعض الأمراض النفسية.
وأُومن شخصياً أن نسبة الاكتئاب 

التي تتصدر بها الدول العربية القائمة 
بين دول العالم، جزء كبير منها ناتج عن 

فتور العلاقة بين الناس وعالمهم الطبيعي، 
والنسبة مرشحة للارتفاع بسبب النمو 
السكاني والزحف العمراني اللذين قد 

قلصا من حجم المساحات الخضراء في 

أغلب المدن العربية، وأخرجا الحدائق
من دائرة اهتمامات أغلب الأسر 

والحكومات.
التحدي الحقيقي في هذا الشأن يتمثل 

في كيفية حمل الناس على إعادة توثيق 
صلتهم بالطبيعة، وذلك لن يكون إلا إذا 

انعكس الحب للطبيعة على المناهج 
التعليمية، وعلى الأسلوب الذي يعالج به 

الأطباء المرضى، وعلى الطريقة التي يشيّد 
بها الناس المنازل، وكذلك على الكيفية 

التي نتعامل بها مع المساحات الخضراء 
الموجودة في بلداننا، وعلى استراتيجيات 

الحكومات التي يجب أن تعزز هذه 
المناطق وتحميها.

ربما حان الوقت لنعيد قراءة روعة 
قصائد الشاعر التونسي أبي القاسم 

الشابي، فإن كلماته لا تزال باقية لتذكرنا 
بأن الطبيعة أغنية من أغاني الحياة التي 
تبعث فينا البهجة وتحيي أنفسنا، وتزيح 

عنا الأحزان التي تجعلنا لا نرى جوهر 
الحياة وسحرها الخلاق.

في الغابِ سحر رائع متجدّد/ باقٍ على 
الأيام والأعوامِ/ وشذى كأجنحة الملائكِ 

غامضٌ/ ساهٍ يرفرفُ في سكون سام/ 
وجداول تشدو بمعسول الغنا/ وتسير 

حالمة بغيرِ نظامِ…

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة
ي ي ي و ي

الأصابع الخضراء

اتجاهات جديدة في عالم 
أطباق السلطات الدعم المعنوي للأســـرة جدّ هام لكل 

شخص مصاب بالســـرطان، وكذلك 
الأمر بالنسبة للطاقم المعالج وخاصة 

الطبيب المختص

◄

معايشـــة الأطفال واقعـــا أكبر من 
تفكيرهـــم لـــه تداعيـــات خطيـــرة، 
من بينهـــا أنهم يكبـــرون على عدم 

الاكتراث بمشاهد الدم

◄
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رياضة
بعد الخسارة الأفريقية 

ضد الأهلي المصري

الجزائري سليمانيغريميو البرازيلي يكمل عقد الأندية المتأهلة لمونديال الأندية

 على رادار واتفورد

ماميتش: العين يواجه 

تحديات كبيرة

[ النجم التونسي من أزمة نتائج إلى أزمة تسيير

مراد البرهومي

} تونــس - الأزمـــة التي يعيـــش على وقعها 
النجم الساحلي التونسي ليست وليدة اليوم 
بـــل هي امتداد لما حصل للفريق في المســـابقة 
القاريـــة، ونعنـــي بذلك دوري أبطـــال أفريقيا 
عندمـــا ودع النجـــم المســـابقة إثـــر هزيمتـــه 
التاريخيـــة بسداســـية كاملـــة ضد منافســـه 
الأهلـــي المصري بملعب بـــرج العرب في إياب 

نصف النهائي.
 وعانـــى الفريـــق كثيرا مباشـــرة بعد تلك 
ضد الأهلي المصري، حيث  الخســـارة ”المذلة“ 
دفـــع المدير التنفيذي حســـين جنيـــح والمدير 
الرياضـــي زياد الجزيري ”ثمـــن“ تلك الهزيمة 
غاليـــا بعد أن قرر رئيس النـــادي إقالتهما من 
منصبهما، كما أقال أيضا المدربين المساعدين 
رضا الجدي وســـيف غزال، بالمقابل أبقى على 
المـــدرب الفرنســـي هيبار فيلود فـــي منصبه، 
بحجة غياب البديل المناســـب في وقت صعب 
وحساس يمر به الفريق الذي تنتظره مباريات 
هامة ضمـــن الـــدوري المحلي عقـــب الخروج 

الأفريقي المخيب للآمال.

بيد أن الحـــال لم يتغير وعانى الفريق من 
ضغوطات كبيرة للغاية ســـاهمت في سقوطه 
المفاجئ في إحدى مباريات الدوري التونســـي 
وتحديـــدا ضد فريق من الصف الثاني ونعني 
بذلـــك الشـــبيبة القيروانية التي فـــازت على 
النجـــم بهدف وحيـــد وأكدت المشـــاكل الفنية 

للنجـــم الســـاحلي والتي تأكدت بشـــكل كبير 
عقـــب الهزيمـــة ضد الأهلـــي المصـــري. وإزاء 
هـــذه الوضعيـــة الصعبة وكي يجنـــب فريقه 
المزيـــد مـــن الضغوط رضـــخ رئيـــس النادي 
لضغوطـــات الجماهير وأقال المدرب فيلود من 
منصبه قبل أن يعين الحارس الدولي السابق 
علي بومنيجل واللاعب الســـابق للنجم قيس 
الزواغي علـــى رأس الفريق بصفة مؤقتة قبل 

الحسم مستقبلا في ملف المدرب الأول.

شراكة فاشلة

فـــي تلك الفترة حرص رئيـــس النجم على 
”ضـــخ دماء جديدة“ صلـــب إدارة النادي حيث 
أعلن عن تشـــكيل لجنة استشارية تضم بعض 
النجوم القدامى في النجم على غرار زبير بية 
وكريم حقي وياســـين الشيخاوي وعبدالرزاق 
الشـــابي، كانت مهمـــة هذه اللجنـــة الجديدة 
إعادة النظر في مســـألة الجهـــاز الفني وكذلك 
الرصيد البشـــري المتوفر فـــي الفريق، غير أن 
هذه الشراكة فشـــلت وانتهت بسرعة قياسية 
حتـــى قبل أن تبدأ، حيث واصل شـــرف الدين 
رئيـــس النادي اتخـــاذ بعض القـــرارات دون 
العودة إلى هـــذه اللجنة الفنية الاستشـــارية 
وتحديدا عندما وقع تكليف الثنائي بومنيجل 
والزواغي بتدريب الفريـــق مؤقتا، الأمر الذي 
دفع بأعضائها إلى الانســـحاب والتأكيد على 
حـــل هـــذه اللجنة، قبـــل أن يصـــرح زبير بية 
بأن هذه الشـــراكة كانت فاشـــلة بســـبب عدم 
جدية رئيس النـــادي وتفرده بالرأي مؤكدا أن 
اللجنة المحدثة كان هدفها التخفيف من حجم 

الضغوطات المسلطة عليه.
ولم يكن رضا شـــرف الديـــن رئيس النجم 
الســـاحلي يـــدري أن الأمـــور قـــد تخـــرج عن 
الســـيطرة، ربما كان يمنـــي النفس بأن يحقق 
فريقـــه الفـــوز علـــى الترجـــي الرياضـــي في 
”كلاســـيكو“ الـــدوري التونســـي يـــوم الأحد 

الماضـــي، غيـــر أن تلـــك المباراة التـــي انتهت 
بالتعادل السلبي شهدت أحداثا مؤسفة للغاية 
بســـبب تبادل بعض لاعبـــي الفريقين العنف
قبـــل أن تنتقـــل عـــدوى العنف إلـــى مدرجات 

الملعب.
 وقامـــت جماهيـــر النجم بأحداث شـــغب 
والضغوطات المسلطة  زادت في حدة ”الأزمة“ 
على النجم ورئيســـه شـــرف الدين الذي وجد 
نفســـه في مواجهة عاصفة من الانتقادات لكن 
دون أي مســـاندة أو مســـيرين يخففـــون عنه 
عبء هذه الضغوطات، الأمر الذي دفع به عقب 
تلـــك المباراة إلى إعلان انســـحابه من منصبه 
علـــى رأس النجم الســـاحلي بتعلـــة ”تعفن“ 
المشهد الكروي العام في تونس وكذلك بسبب 
تصرفات جماهير النادي الذين أساؤوا حسب 
تأكيداتـــه إلى فريقهم جراء العنف والشـــغب 

اللذين جَدّا في نهاية مواجهة الترجي.
مبـــاراة  فـــي  النجـــم  خســـارة  تكـــن  لـــم 
”الكلاســـيكو“ هينة، ففضلا عـــن إهدار نقطتين 
على ملعبه والتفويت في فرصة تشديد الملاحقة 
على الترجي المتصدر، فإن النجم سيدفع غاليا 
ثمـــن تهور بعـــض لاعبيه في تلك المبـــاراة، إذ 
قـــررت الرابطـــة التونســـية المحترفـــة إصدار 
عقوبات على عدد من لاعبي النجم حيث أوقفت 
كلا مـــن الغينـــي الخليل بانغورا عن النشـــاط 
لثلاث مباريات والمصري عمرو مرعي لمباراتين 

بسبب حصولهما على البطاقة الحمراء.

 فضـــلا عن ذلك فقد تم إيقاف ثلاثة لاعبين 
آخريـــن عن اللعـــب إلى حـــين مثولهـــم أمام 
مجلـــس التأديـــب وهـــم الدولـــي محمد أمين 
بن عمـــر وحمزة لحمـــر وغـــازي عبدالرزاق، 
ليضطـــر الفريق إلى خوض مبـــاراة الأربعاء 
الـــدوري  لحســـاب  مدنـــين  أولمبيـــك  ضـــد 
المحلي بتشـــكيلة منقوصة من عدد من لاعبيه 

البارزين.
 وهو ما ســـاهم في ســـقوط محير للفريق 
بهدفـــين ضد أحد الفرق التي تتنافس من أجل 
البقاء وهي خســـارة أكدت حجم المشاكل التي 
يعانـــي منهـــا النجم حاليا، خاصـــة وأن هذه 
الغيابات ســـتتواصل فـــي المباريـــات القليلة 
المقبلة ما يهدد مســـيرة النجم الســـاحلي في 
الدوري التونسي وقد تجعله يخسر عدة نقاط 

في السباق نحو اللقب.

انسحاب مؤجل ومعركة خفية

مـــا يؤكـــد أن النجـــم يعيش حاليـــا أزمة 
تســـيير هو أن رضا شـــرف الديـــن الذي أعلن 
عـــن قرار الاســـتقالة قد يضطر إلـــى مواصلة 
تسيير النادي إلى حين البت نهائيا في مسألة 
رحيله، فالالتزامات العديدة التي تنتظر النجم 
ســـتجعله مطالبا باحتـــرام التزامه الأخلاقي 
تجاه فريقه قبل أن يحسم بشكل بات في قرار 
الاســـتقالة، غير أن بعـــض المعطيات الأخيرة 

توحي بـــأن رئيس النادي قد يقـــرر البقاء في 
منصبه.

وفســـر بعض المحللين تصريحاته الأخيرة 
بكونهـــا مجـــرد مناورة الهـــدف منها تقليص 
حجـــم الضغوطـــات المســـلطة عليـــه وإلهـــاء 
الأحباء بأمور أخرى بعيدة تماما عن المشاكل 
الحقيقيـــة التـــي يعيشـــها النجم الســـاحلي، 
والدليل على ذلك أن رئيس النادي وجه خطابا 
عبر حســـابه الخاص في الموقـــع الاجتماعي 
”فيســـبوك“ إلى أحباء النـــادي يؤكد من خلاله 
أنه لم يقصد الإســـاءة إليهـــم وأن تصريحاته 
التـــي عقبـــت مبـــاراة الفريـــق ضـــد الترجي 
الرياضـــي أخرجـــت مـــن ســـياقها لأنـــه كان 
ضالة أرادت تسميم الأجواء  يســـتهدف ”فئة“ 

والتأثير سلبا على النادي.
كما فســـر البعـــض هذه الرســـالة بكونها 
موجهة أساسا إلى بعض خصومه في الخفاء، 
فالعارفـــون بخبايا الأمور صلـــب هذا النادي 
يدركون أن هناك جبهة معارضة قوية تشكلت 
منذ فترة وتحديدا بعد أن أقصى شرف الدين 
كل معاونيـــه ليبقـــى بمفرده صاحـــب الكلمة 
الفصـــل. وتأمل جبهـــة المعارضة فـــي إجبار 
”الرئيـــس“ المتخلي مؤقتا على المضي قدما في 
قـــراره وبالتالي الابتعاد نهائيـــا عن منصبه 
خاصة وأن البعض يعتبر أن زمن شرف الدين 
قد ولى وانتهى بلا رجعة بمجرد حصول تلك 

الخسارة ”المهينة“ ضد الأهلي المصري.

} بوينس آيــرس- اكتمل عقد الأندية المتأهلة 
لبطولـــة كأس العالم للأنديـــة 2017 بالإمارات 
العربيـــة المتحدة بعد فـــوز غريميو البرازيلي 
ببطولـــة كأس ليبيرتادوريـــس على حســـاب 
لانـــوس الأرجنتينـــي. ويعتبـــر غريميو آخر 
الفرق المتأهلة لمونديال الأندية، حيث سبقه في 
الوصـــول إلى هذه البطولة كل من ريال مدريد 
الإســـباني، بطل أوروبا، وأوراوا رد دايموندز 
اليابانـــي، بطـــل آســـيا، والـــوداد المغربـــي، 
بطل أفريقيا، وباتشـــوكا، بطـــل الكونكاكاف، 
وأوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا، والجزيرة 

الإماراتي، مستضيف البطولة.
وتـــوج نـــادي غريميـــو البرازيلـــي بلقب 
بطولـــة كأس ليبيرتادوريس للمرة الثالثة في 
تاريخـــه إثر تغلبـــه 2-1علـــى مضيفه لانوس 
الأرجنتيني في مباراة الإياب لنهائي البطولة. 
وحصد الفريـــق البرازيلي، الـــذي كان قد فاز 
في مباراة الذهاب علـــى ملعبه بمدينة بورتو 
أليغـــري البرازيلية بهدف نظيـــف، لقب كأس 
ليبيرتادوريس للمرة الثالثة في تاريخه بعدما 

حققه في عامي 1983 و1995.

مشاركة عربية

عرفت بطولـــة كأس العالم للأندية على مر 
تاريخها، مشاركة عربية تأرجحت بين المميزة 
والمتواضعـــة، إذ لم تكد تخلو أيّ نســـخة من 
النسخ الـ13 الماضية من البصمة العربية. ولم 
يغب العرب عن البطولة ســـوى في نســـختي 
اليابـــان 2015، و2016، فيمـــا تواجـــدوا بــــ11 
نســـخة على التوالي قبل ذلك، وتمكن بعضهم 
مـــن الإبهـــار، وتحدي كبـــار القـــارة العجوز، 

وأميركا الجنوبية، بل وبلوغ النهائي بنسخة 
2013. وبدأت قصة الأندية العربية مع البطولة 
منذ انطلاقها الرسمي سنة 2000 في البرازيل، 
حيث شارك الرجاء المغربي والنصر السعودي، 
اللـــذان اصطدما ببعضهمـــا البعض في دور 
المجموعات وكان مآلهما واحد: الخروج المبكر 

على يد ريال مدريد، وكورينثيانز.
أما النسخة الثانية التي أقيمت في طوكيو 
ســـنة 2005، فقد عرفت ظهـــور الأهلي المصري 
واتحـــاد جـــدة اللذيـــن تواجهـــا منـــذ الدور 
التمهيدي، لتكـــون الغلبة للفريق الســـعودي 
الـــذي تمكن مـــن المضـــي قدما فـــي البطولة، 
واحتـــلال المركـــز الرابع عقب الخســـارة أمام 

ساو باولو في نصف النهائي.
واستمرت المشاركات العربية في النسخة 
الموالية، وهـــذه المرة بتألـــق الأهلي المصري، 
الذي نجح في احتلال المركز الثالث، بعد الفوز 
في ربع النهائي على أوكلاند ســـيتي، ثم على 
كلوب أميركا في مبـــاراة المركز الثالث. رجال 
المدرب البرتغالـــي مانويل جوزيه، قدموا لقاء 
كبيرا أمام إنترناسيونالي البرازيلي في نصف 
النهائي، لكنهم لم يتجنبوا الخســـارة بهدفين 
لهدف. وتمكن النجم الســـاحلي التونسي من 
البـــروز في نســـخة 2007، حيث احتـــل المركز 
الرابع بعد الفوز على باتشـــوكا المكسيكي في 
ربع النهائي، لكن اصطدامه ببوكا جونيور في 

نصف النهائي أجهز على حظوظه.
وجدد الأهلي عهده مع البطولة سنة 2008، 
لكن بمشاركة مخيبة، بعد تعرضه للهزيمة في 
مباراتي ربع النهائـــي وتحديد صاحب المركز 
الخامـــس، أمام كل من باتشـــكو المكســـيكي، 
وأديلايـــد يونايتد الأســـترالي. وإن كان أهلي 

دبي قـــد أقصي منذ الدور التمهيدي لنســـخة 
2009 التي أقيمت بالإمارات، فإن الوحدة تمكن 
ســـنة 2010 من بلـــوغ ربع النهائـــي واحتلال 

المركز السادس.

عودة التوهج

عاد التوهج ليعـــرف طريق الفرق العربية 
ســـنة 2011، بعـــد أن تمكن الســـد القطري من 
احتلال المركز الثالث، علما أنه استهل مشواره 
بمواجهة الترجي. حظوظ رجال فوســـاتي لم 

تكـــن كبيرة في نصف 

النهائـــي أمام برشـــلونة، لكنهـــم تمكنوا من 
الظفر بالمركز الثالث أمام كاشيوا. 

أمـــا الأهلي فقد ســـجل مشـــاركته الرابعة 
ســـنة 2012، ونجح في احتـــلال المركز الرابع. 
أفضل المشـــاركات العربية على الإطلاق كانت 
ســـنة 2013، حينمـــا تمكـــن الرجـــاء من خلق 
المفاجأة، وبلوغ النهائي التاريخي أمام بايرن

ميونيخ.
رجـــال فـــوزي البنزرتي أطاحـــوا بكل من 
أوكلاند سيتي، ومونتيري، وأتلتيكو مينيرو، 
ليخوضـــوا مباراة الحلم التـــي انهزموا فيها 

أمام البايرن بهدفين نظيفين.

} الجزائــر- ذكرت تقارير إعلامية إنكليزية أن 
نادي واتفورد يريد استعارة اللاعب الجزائري 
إسلام ســـليماني في فترة الانتقالات الشتوية 
القادمة. وحســـب صحف بريطانية فإن المدرب 
البرتغالـــي ماركـــو ســـيلفا طلب الاســـتعانة 
بخدمات مهاجم ليســـتر سيتي، حيث سبق له 

العمل معه في سبورتنغ لشبونة.
وأكد ســـيلفا أنه لا يريد التعاقد مع مهاجم 
باهـــظ الثمن فـــي الميركاتو القـــادم، ما جعل 
اختياره يقع على ســـليماني ولكن على سبيل 
الإعـــارة. ولم يجد إســـلام ســـليماني ضالته 
مع ليســـتر ســـيتي في بداية الموســـم الكروي 
الحالـــي، حيث كان يأمل أن ينـــال فرصته مع 
مجـــيء المدرب كلود بويل، لكن لا شـــيء تغير. 
وحـــاول واتفورد فـــي الصيـــف الماضي ضم 
سليماني، ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

} دبي - كشف الكرواتي زوران ماميتش مدرب 
الفريق الأول للكرة بنادي العين الإماراتي، أنه 
خلال مسيرته المهنية في التدريب واجه ظروفًا 
صعبة وتحديات كبيرة، ولكنها ليســـت كالتي 
يعيشـــها الآن، إذ تتبقـــى على مبـــاراة فريقه 
والنصر،  ســـاعات، ولا يستطيع اختيار قائمة 

فريقه بسبب الغيابات.
وقـــال فـــي المؤتمـــر الصحافـــي التقديمي 
للمبـــاراة، ضمن الجولة العاشـــرة من الدوري 
”يجـــب أن نقبل التحـــدي، ونتعامـــل مع الأمر 
بواقعيـــة، ونســـخر إمكانياتنا بالصورة 
المطلوبـــة، ونعمـــل على إظهـــار أفضل 
مـــا لدينـــا من أجـــل تحقيـــق أهدافنا 
وأضـــاف ”في  الحالـــي“.  الموســـم  في 
ظل الظـــروف التي يعيشـــها فريقي منذ 
انطلاقة الموســـم وحتى الجولة المقبلة، أنا 
راضٍ عن موقعنا على لائحة ترتيب المسابقة، 

ولا أرغب في العودة للحديث حول النتائج“.
وتابع ”الجميع على معرفة بكافة التفاصيل 
المرتبطة بالمســـابقة، ومهمتي تنحصر فقط في 
تجهيز فريقـــي للتحديات المقـــررة عليه خلال 
الموســـم، وهنـــاك أمور غيـــر واضحـــة وغير 
مفهومـــة حول موعـــد احتفال توزيـــع جوائز 
الاتحاد الآســـيوي، إذ غادر عمـــر عبدالرحمن 
الإمـــارات الأحد الماضي، وبعد 4 أيام ســـيعود 
للفريـــق، وتحديدا قبل 24 ســـاعة مـــن مباراة 

رسمية“.

 يعيش النجم الســــــاحلي التونســــــي هذه الأيام على وقع ضغوط قوية للغاية، حيث يسود 
الغموض مســــــتقبل الفريق في ظل تهديد رئيس النادي رضا شرف الدين بالاستقالة من 
منصبه وبالتالي ترك الفريق يعيش وضعا اســــــتثنائيا بســــــبب الفراغ الإداري الذي قد 

يهدد مستقبل النجم في صورة إصرار رئيس النادي على الرحيل.

«أعلم أن الهداف يوسف العربي يحلم باللعب في كأس العالم روسيا 2018، ونتمنى أن يتحقق 

حلمه وسنعمل جاهدين على أن نساعده ليتواجد في المونديال}.

جمال بلماضي
 مدرب فريق الدحيل القطري

«توقعـــت له أن يكون في أحد الأندية الكبيرة لما يملكـــه من إمكانيات، لكن أن يصل إلى أفضل 

لاعب في آسيا في غضون عامين فهو تأكيد لما يملكه النجم السوري عمر خريبين}.

سامي الجابر 
عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم

تشتت كبير

الألقاب طريق للمجد

مـــا يؤكـــد أن النجـــم يعيـــش أزمة 

تســـيير هو أن رئيـــس النادي الذي 

أعلن عن قرار الاستقالة قد يضطر 

إلى مواصلة قيادة النادي

◄

متفرقات
◄ أعلن العداء الكيني 

إليود كيبشوغ مشاركته 
في ماراثون لندن 2018، 

حيث يتطلع إلى لقبه الثالث 
في العاصمة البريطانية. وفاز 

كيبشوغ (33 عاما) بلقب ماراثون لندن 
في 2015 و2016 لكنه انسحب من نسخة 
العام الحالي التي جرت في أبريل. وقال 

كيبشوغ ”ماراثون لندن سباق لديه ذكريات 
خاصة جدا بالنسبة إلي، لقد فزت باللقب في 

2015 و2016 ولن أنسى أبدا هذه التجربة“. 
وأوضح ”كنت قريبا جدا من تحطيم الرقم 

القياسي العالمي في 2016“.

◄ أعلن الدراج البريطاني كريس فروم 
عبر مقطع مصور أنه سيشارك في النسخة 

القادمة من سباق إيطاليا. وقال فروم في 
”الفيديو“ الذي أذاعه منظمو السباق 

الإيطالي ”أنا سعيد للغاية بكوني سأرى 
الجميع على خط البداية في سباق 2018“. 

وبعد أن فاز هذا الموسم بسباقي فرنسا 
وإسبانيا، يسعى فروم إلى معادلة الرقم 

القياسي للفرنسي بيرنار إينو الذي 
فاز في الفترة ما بين عامي 1982 و1983 
بالسباقات الثلاثة الكبرى. وقال فروم 
”إنه موقف فريد بالنسبة إلي، بعد أن 

فزت بسباقي فرنسا وإسبانيا“.
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 إلي، لقد فزت باللقب في

سى أبدا هذه التجربة“.
جدا من تحطيم الرقم 

.“2016
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{نحـــن على أعلى مســـتوى. ولكـــن قبل البطولـــة، يتعين علينـــا تقوية الجانـــب الذهني. جميع 

المنتخبات ترغب في الفوز علينا. سنواجه مقاومة رهيبة. يجب أن نكون مستعدين}.

يواكيم لوف
مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم

} موســكو - ستكون أنظار الملايين من عشاق 
الســـاحرة المســـتديرة الجمعـــة صـــوب قصر 
الكرملين بالعاصمة الروســـية موسكو لمتابعة 
فعاليات إجراء قرعـــة بطولة كأس العالم 2018 
لكرة القدم. وتقســـم المنتخبات الــــ32 المتأهلة 
للنهائيـــات علـــى 8 مجموعات تضـــم كل منها 
أربعـــة منتخبات بواقع منتخـــب واحد من كل 
مســـتوى من المســـتويات الأربعة التي صنفت 
إليهـــا هذه المنتخبات طبقـــا للتصنيف العالمي 
الصادر عـــن الاتحاد الدولي للعبـــة (فيفا) في 

أكتوبر الماضي. 
ولا يُســـتثنى مـــن هـــذا التصنيف ســـوى 
المنتخب الروســـي الذي وضع ضمن منتخبات 
رأس  علـــى  ســـيوضع  كمـــا  الأول،  المســـتوى 
المجموعة الأولى بالـــدور الأول للمونديال رغم 
كونـــه صاحـــب التصنيـــف الأســـوأ (المركز 65 
عالميـــا) من بين جميع المنتخبات المشـــاركة في 
النهائيات.  ويحيط الغموض والإثارة بمعرفة 
ما ستســـفر عنه القرعة مـــن مجموعات ومدى 

قوة كل مجموعة.
ويقدّم نجم كـــرة القدم الإنكليزي الســـابق 
غـــاري لينيكر وأبـــرز الهدافين فـــي 1986 حفل 
القرعة فـــي القاعة الموســـيقية بقصر الكرملين 

والتي تبلغ سعتها ستة آلاف شخص. 
كما يســـاعد لينيكر في هـــذه المهمة الناقدة 
الرياضية الروســـية ماريا كوماندنايا وثمانية 
لاعبين نجـــوم وصفهم الفيفـــا بالعائلة الملكية 
لكرة القدم. ومن بينهم، يبرز أسطورة كرة القدم 
الروسي نيكيتا سيمونيان (91 عاما) أول نائب 
لرئيس الاتحاد الروسي وحامل الرقم القياسي 
لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب مع فريق 

سبارتاك موسكو برصيد 160 هدفا.
وأعرب المدافع الفرنســـي الشـــهير السابق 
لـــوران بلان، صاحب الهـــدف الذهبي الذي قاد 
المنتخب الفرنسي لمواصلة المسيرة نحو الفوز 
بلقب كأس العالم 1998 بفرنســـا، عن ســـعادته 

بالمشاركة في الحفل. 
وقال بلان ”مرت نحـــو 20 عاما منذ تجربة 
كأس العالـــم التي لن ننســـاها. المشـــاركة في 
حفل قرعة النهائيات يمنحك شـــعورا لا يصدق 
لاقترابـــك بشـــدة مجـــددا مـــن أجـــواء الإثارة 
الخاصـــة بالبطولة“. وتنقلـــت كأس العالم في 
أنحاء روسيا وســـنحت الفرصة أمام 220 ألف 
شخص لمشاهدتها مباشرة، حسبما أكد الفيفا. 
وتبدأ الكأس الذهبية جولتها العالمية الشـــهر 
المقبـــل حيث تـــزور 50 دولة حـــول العالم قبل 
عودتها إلى موســـكو حيث تســـتضيف روسيا 

البطولة من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018. 

وتقـــام فعاليـــات البطولـــة علـــى 12 ملعبا 
موزعـــة على 11 مدينـــة نظرا لوجـــود ملعبين 

بالعاصمة الروسية موسكو. 
وبلغـــت ميزانية تشـــييد وتحديث ملاعب 
مونديـــال 2018 نحو 11 مليار دولار بمتوســـط 
مليـــون دولار في كل مدينة.  ويتم اســـتعراض 
المـــدن المضيفـــة خلال حفـــل القرعـــة وذلك من 
خلال مجموعة من المشـــجعين الذين يفتخرون 

بإعلان مســـاندتهم ودعمهم للمدن التي ولدوا 
فيها. وســـيكون أصغر هؤلاء المشـــجعين سنا 
هو ميشـــا ســـمولين (ســـتة أعوام) حيث يمثل 
العاصمة موسكو. ولا يطيق ميشا انتظار كأس 
العالم. ولذا، ســـيرتدي بعضا من 300 وشـــاحا 
كرويـــا جمعتهم عائلتـــه من كل الأجيـــال. أما 
أكبر مشـــجع فهو فيكتور باوتـــوف من مدينة 
سارانســـك. ويتطلع باوتوف إلى عزف السلام 
الوطنـــي لجميـــع المنتخبات التي ســـتفد إلى 

مدينته للمشاركة في البطولة.

مجموعة الموت

في نهائيات  تفوح رائحة ”مجموعة الموت“ 
كأس العالم لكرة القـــدم المقررة الصيف المقبل 
في روســـيا، كون إســـبانيا بطلـــة العالم 2010 
ليســـت ضمن المستوى الأول، وستسعى جميع 
المنتخبـــات إلـــى تفادي مواجهتهـــا. ووضعت 
المســـتويات اســـتنادا إلى التصنيـــف العالمي 
لشـــهر أكتوبر الماضي، وضم المســـتوى الأول 
منتخبات روسيا المضيفة وألمانيا حاملة اللقب 
والبرازيـــل والبرتغـــال والأرجنتـــين الوصيفة 
وبلجيكا وبولندا وفرنســـا. وجاءت إســـبانيا 
في المســـتوى الثاني مع منتخبات قوية أيضا 
مثل إنكلترا وكرواتيا والأوروغواي وكولومبيا 

وسويسرا والمكسيك والبيرو.
فقد بريقه منذ  وإذا كان منتخـــب ”لاروخا“ 
جيلـــه الذهبي المتـــوج بثلاثيـــة (كأس أوروبا 
2008 ومونديـــال 2010 وكأس أوروبـــا 2012)، 

فإنـــه لا يزال منافســـا مرعبا 
وينظـــر إليه علـــى أنه واحد 
من المرشحين البارزين للقب 
إلـــى جانـــب ألمانيـــا حاملة 
بقيـــادة  والبرازيـــل  اللقـــب 
ســـيلفا  دا  نيمـــار  نجمهـــا 
وفرنســـا بلاعبيها الواعدين، 
خصوصا أن خولن لوبيتيغي 
أعـــاد لإســـبانيا هيبتها بعد 
عروضها المخيبة في مونديال 

2014 وكأس أوروبا 2016. 
بطلة  ألمانيـــا  وســـتتعرف 
كأس القارات على منافســـيها 

في الدور الأول حيث ستســـتهل 
حملة الدفاع عن لقبها في سعيها إلى الاحتفاظ 
به في إنجاز لم يتحقق منذ 1962 عندما فعلتها 

البرازيل بقيادة نجمها الأسطوري بيليه.
”مجموعـــة الموت“ الأكثر شراســـة ســـتضم 
ألمانيا أو البرازيل وإســـبانيا والســـويد (التي 
أقصـــت إيطاليـــا فـــي الملحـــق)، ونيجيريا أو 
المغرب. ســـتكون هناك بالتأكيد مباراة نهائية 
قبل الأوان في حال وقعت إسبانيا في مجموعة 
واحـــدة مـــع ألمانيـــا أو البرازيل اعتبـــارا من 
الـــدور الأول.  وقال لوبيتيغـــي مؤخرا تعليقا 
على احتمال وقوع إســـبانيا في مجموعة قوية 
”مهما حدث في القرعة ســـنقبل الأمر بكل سرور 
وروح رياضيـــة. لا أضيـــع الطاقة فـــي التفكير 
بمن أفضّل مواجهته، ومن لا أفضّل مواجهته“ 
الوقـــوع في مجموعة قوية لا يمنع من التتويج 
بلقـــب كأس العالم، على العكس مـــن ذلك، فقد 
فازت إيطاليا وإسبانيا وألمانيا بالنسخ الثلاث 
الأخيرة مـــن كأس العالم (علـــى التوالي 2006 
و2010 و2014) بعـــد أن كان كل واحـــد منها في 

مجموعة قوية.
وســـتضم المجموعـــة الأضعـــف منتخبات 
روســـيا والبيرو وكوستاريكا والمملكة العربية 

الســـعودية. مـــع العلم أن منتخبـــين من نفس 
الاتحـــاد القـــاري لا يمكـــن أن يتواجـــدا فـــي 
مجموعة واحدة، باســـتثناء القـــارة الأوروبية 

بمعدل منتخبين في مجموعة واحدة. 
وقررت اللجنـــة المنظمـــة للمونديال، التي 
وضعـــت اللاعـــب الروســـي الأســـطوري ليف 
ياشـــين (حارس المرمى الوحيـــد المتوج بالكرة 
الذهبيـــة لأفضـــل لاعب فـــي عـــام 1963) على 
الملصق الرســـمي للبطولة، إجراء حفل سحب 

القرعة.
قبـــل  مـــن  العالـــم  كأس  تقـــديم  وســـيتم 
ميروســـلاف كلوز، بطل العالـــم 2014 وأفضل 

هداف في تاريخ كؤوس العالم (16 هدفا). 
كمـــا ســـتكون المنتخبات الســـبعة الأخرى 
المتوجـــة باللقب العالمي ممثلـــة في هذا الحفل 
من طرف الفرنســـي لوران بـــلان، الأرجنتيني 
دييغو مارادونـــا، البرازيلي كافو، الإســـباني 
كارليـــس بويـــول، الإيطالي فابيـــو كانافارو، 
الأوروغويانـــي دييغو فورلان 
غـــوردون  والإنكليـــزي 

بانكس.
في  مارادونا  حضـــور 
حفـــل الفيفا يشـــكل حدثا 
بحد ذاته، لا سيما عندما 
اللاذعة  الانتقادات  نتذكر 
القائـــد  وجههـــا  التـــي 
بطلة  للأرجنتين  السابق 
الهيئة  إلـــى   1986 العالم 
العالمية التي كان يرأسها 
السويسري سيب بلاتر. 
وأجـــرى خليفته مواطنه 
جاني إنفانتينو المصالحة 
والفيفا. بين الأســـطورة ”بيبي دي أورو“ 
وفـــي كل الأحوال، لا ترعب القرعة حقا النجوم 
الحاليـــين. وقـــال قائـــد المنتخـــب البرتغالـــي 
كريســـتيانو رونالـــدو ”حتى لو كانـــت هناك 
منتخبـــات أقوى مـــن أخرى، أعتقـــد أن جميع 
المجموعات ســـتكون متوازنة إلى حد ما“. من 
جهتـــه، أعلن قائد الأرجنتين وصيفة النســـخة 
الأخيرة ليونيل ميسي أنه سيتابع حفل سحب 
القرعـــة إذا لم يكن لديـــه ”أي مباراة أو حصة 

تدريبية“. 
أما بالنسبة إلى نيمار، الذي ودّع المونديال 
الأخيـــر على أرض بلاده بســـبب الإصابة قبل 
أن يتعرض منتخب السيليســـاو لخسارة مذلة 
أمـــام ألمانيا 1-7 في نصـــف النهائي، فقال إنه 

ينوي الاستمتاع بالحفل.

 المؤامرات والمفاجئات

 جرى إحبـــاط نظريات المؤامـــرة المحيطة 
بقرعة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، 
قبل ظهور أي حديث حول وجود كرة ســـاخنة 
أو أخـــرى باردة في صندوق قرعـــة المونديال. 
ستجرى قرعة كأس العالم في أجواء عشوائية 

تمامـــا، هذا ما أكده مســـؤول بالاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم (فيفا) لدى ســـؤاله حـــول إمكانية 

التلاعب بالقرعة.
وخـــلال قرعة البطـــولات الســـابقة أثيرت 
تكهنات حول استخدام كرة بلاستيكية ساخنة 
أو بـــاردة فـــي أوعيـــة متنوعـــة لتحديـــد فرق 

ومجموعـــات بعينها. وبعـــد قرعة مونديال 
البرازيل قبل أربعة أعوام، ظهرت تقارير 

صحافيـــة فـــي الأرجنتـــين تحدثت 
عن أن المراســـلين الصحافيين تم 
إخبارهم بهويـــة المجموعة التي 
وقع فيها فريـــق الأرجنتين قبل 
إجراء القرعة. ولكن كريس إنغر 
مدير المســـابقات بالفيفا قال في 

موســـكو، إن بإمكانـــه أن يؤكـــد 
للجميـــع أن جميـــع كـــرات القرعة 

متماثلـــة. وقـــال ”لا يوجـــد حقيقة في 
ذلك، إنها قرعة عشوائية تماما“.

وأضـــاف ”يمكنني دعوة أي شـــخص إلى 
المنصـــة لكي يقتنع بنفســـه أن الكرات مختلفة 
الألـــوان (روســـيا المضيفة ســـتكون فـــي كرة 
حمـــراء) لكن لا توجد اختلافات أخرى، الكرات 

بنفس الحجم وبنفس درجة الحرارة“. 
وزعـــم جوزيـــف بلاتـــر الرئيس الســـابق 
للفيفا، أن قرعة البطولات الأوروبية تم التلاعب 

بها من خلال الكرات الباردة والساخنة.
وسيتم تفريغ كل واحد من الأوعية الأربعة 
مـــن خـــلال ســـحب كل واحـــد مـــن المنتخبات 
الثمانيـــة لوضعهـــا فـــي إحـــدى المجموعات 
الثماني المكونة من أربعة فرق (المجموعات من 

الأولى إلى الثامنة). 
وبصفتها البلد المضيف، ســـتكون روســـيا 
تلقائيا علـــى رأس المجموعة الأولى. وســـيتم 
توزيـــع المنتخبـــات الســـبعة الأخـــرى في هذا 
الوعـــاء تلقائيـــا علـــى رؤوس المجموعات من 
الثانيـــة إلى الثامنة، في حين ســـيتم ســـحب 
مراكز جميـــع المنتخبات الأخرى (الأوعية 2 و3 

و4) خلال القرعة. 
وفقا للإجراءات المعتادة، سيتم سحب كرة 
من أحد أوعية المنتخبات، ثم سيتم سحب كرة 
من أحد أوعية المجموعات، وهو ما سوف يحدد 
أيضـــا المركز الذي ســـيلعب فيـــه كل منتخب. 
وباســـتثناء الاتحاد الأوروبي الذي يشارك في 
المونديال بـ14 منتخبا، لا يمكن سحب منتخبين 

من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة.
يترقب عشاق كرة القدم العربية ما ستسفر 
عنـــه قرعة بطولـــة كأس العالم 2018 بروســـيا 
والتي تأمـــل جماهير دول مصر والســـعودية 
وتونـــس والمغرب أن تكـــون القرعة رحيمة بها 
حتـــى تتمكن مـــن عبـــور دور المجموعات، كما 
تأمل الجماهير في عدم وقوع منتخبين عربيين 
في مجموعة واحدة، نظرا لما تشـــهده مباريات 
الفرق العربيـــة من ندية عندمـــا تتقابل وجها 
لوجه. وجاء المنتخب التونســـي والمصري في 
المســـتوى الثالـــث فيما حل المنتخـــب المغربي 
والســـعودي في المستوى الرابع، مما يعني أن 

المنتخبين المصري والتونسي لن يقعا في 
مجموعة واحدة ولن يواجها المنتخب 
المغربي فـــي الدور الأول. بينما يمكن 
مـــع  الســـعودي  المنتخـــب  يقـــع  أن 
المنتخـــب المصـــري أو التونســـي لا 
سيما وأنه من قارة آسيا كما أنه من 

المستوى الرابع.
ويأمل نبيـــل معلول المدير الفني 
للمنتخب التونســـي أن تكون القرعة 

رحيمة بالمنتخب التونســـي وأن يجد 
نفسه في مجموعة سهلة نسبيا يتمكن 
من خلالها العبور للدور التالي. وربما 

يجد خبراء كرة القدم أن أســـهل مجموعة 
قـــد يقع فيهـــا المنتخب التونســـي مع 

والبيرو  بلجيـــكا  منتخبات 
يخشى  فيما  وبنما. 

عشـــاق المنتخـــب 
التونســـي أن يقـــع 

فـــي المجموعـــة 
التي وقـــع فيها في 
الافتراضية  القرعة 
الاتحاد  أقامها  التي 

الدولـــي للعبـــة 

عندما أوقعتـــه في مواجهة منتخبات فرنســـا 
المنتخـــب  وســـيكون  والســـعودية.  وإنكلتـــرا 
التونســـي أمام ســـيناريوهين في القرعة هما 
الوقـــوع في مجموعة تضـــم كلا من بولندا من 
المســـتوى الأول، والبيرو من المستوى الثاني، 
وأســـتراليا من المستوى الرابع، أو الوقوع في 
مجموعة تضم البرتغال والمكسيك وكوريا 

الجنوبية.
فيما يريـــد الأرجنتيني هيكتور 
للمنتخب  الفنـــي  المديـــر  كوبـــر 
المصـــري أن يواصـــل تألقه مع 
المنتخب المصـــري بعد أن قاده 
أفريقيـــا  بطولـــة أمم  لنهائـــي 
مطلـــع العام الجـــاري والتأهل 
للمونديال للمرة الأولى منذ آخر 

مشاركة في نسخة 1990. 
وتنفســـت الجماهيـــر الصعـــداء 
بعدمـــا تأكـــدت أن منتخبها لـــن يواجه أي 
فريق مـــن أفريقيا نظرا للتنافس الشـــديد بين 
كافـــة المنتخبات الأفريقية، فيمـــا لا يزال القلق 
يســـاور هذه الجماهير خشـــية الوقـــوع أمام 

المنتخب السعودي.
ويأتـــي خـــوف الجماهيـــر المصريـــة مـــن 
مواجهة الســـعودية في المونديال بعد أن تلقى 
المنتخب المصـــري هزيمة قاســـية 1-5 منه في 
كأس القـــارات 1999. وكانت القرعة الافتراضية 
أوقعت المنتخب المصري مع منتخبات روســـيا 
وسويسرا وأستراليا وهي مجموعة متوسطة 
الأصعـــب  الســـيناريو  وســـيكون  المســـتوى. 
للمنتخـــب المصـــري هو الوقوع فـــي مجموعة 
تضم من المســـتوى البرازيـــل أو الأرجنتين أو 
ألمانيا أو فرنسا ومن المستوى الثاني إسبانيا 
وإنكلترا وأوروغواي وكرواتيا، ومن المستوى 
الرابـــع صربيا أو اليابـــان أو كوريا الجنوبية 
أو أســـتراليا. فيما سيكون السيناريو المتوازن 
هـــو الوقوع فـــي مجموعة تضم من المســـتوى 
الأول روسيا أو بولندا أو البرتغال أو بلجيكا، 
ومن المســـتوى الثاني سويسرا أو المكسيك أو 
البيرو أو كولومبيا، ومن المستوى الرابع بنما 

أو أستراليا أو السعودية.

السيناريو الأفضل

فيما ســـيكون السيناريو الأفضل هو وقوع 
مصـــر فـــي مجموعـــة تضـــم بولنـــدا والبيرو 
وبنمـــا. ويأمـــل هيرفـــي رينـــار المديـــر الفني 
للمنتخـــب المغربي أن يعبـــر فريقه الدور الأول 
من المونديال وألاّ يواجه فريقه منتخبات قوية 
مـــن أجل التأهل للدور الثاني للمرة الثانية في 
تاريخه. وشـــارك المنتخـــب المغربي أربع مرات 
فـــي المونديـــال كان آخرها فـــي 11998،  صعد 
للدور الثاني مرة واحدة فقط في نسخة 1986. 
وتتمنى الجماهير المغربية أن يقع منتخب 
بلادهـــا في مجموعة ســـهلة أو متوســـطة وألا 
يقع فـــي نفـــس المجموعـــة التي أوقعتـــه بها 
القرعـــة الافتراضيـــة، حيث جاء فـــي مجموعة 
تضـــم منتخبـــات الأرجنتـــين والســـويد 
والمكســـيك. ويجد المنتخب السعودي 
نفسه أمام 3 سيناريوهات قبل قرعة 
المونديال الأول الســـيناريو الأصعب 

ثم المتوسط فالأسهل. 
الســـيناريو الأصعـــب للمنتخب 
الســـعودي هو الوقوع في مجموعة 
تضم البرازيل وإســـبانيا وأيسلندا، 
وفي هذه الحالة ســـيكون من الصعب 
التأهـــل للـــدور التالي. فيما ســـيكون 
الســـيناريو متوســـط الصعوبـــة هـــو 
المشـــاركة في مجموعـــة تضم منتخبات 
بولنـــدا وكولومبيا أو المكســـيك، ومصر 
أو كوســـتاريكا حيث قـــد يتمكّن المنتخب 
الســـعودي مـــن التأهـــل للدور 
التالي. أما السيناريو 
للمنتخـــب  الأســـهل 
الســـعودي، فهـــو 
مجموعة  في  الوقوع 
منتخبات  تضـــم 
وكولومبيـــا  روســـيا 
أو المكسيك ومصر أو 

كوستاريكا.

تتجه أنظار العالم كله صوب العاصمة الروســــــية موسكو الجمعة لمتابعة حفل إجراء قرعة 
كأس العالم. ويستطيع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) والبلد المضيف روسيا أن يضعا مشاكل 
المنشــــــطات واتهامات الفساد جانبا للاســــــتمتاع بحفل القرعة. ولساعات قليلة على الأقل، 
ســــــتتوارى فضائح المنشطات والفساد أسفل البســــــاط الأحمر لصالح كرة القدم ولتفسح 

المجال أمام الضيوف من جميع أنحاء العالم للتمتع بالإثارة.

 ثوب الأبطال

أضواء قرعة مونديال 2018 

تجذب الأنظار
[ مجموعة {الموت} هاجس لا يغيب عن كأس العالم

[ الجماهير العربية تحبس أنفاسها انتظارا للنتائج

والسعودية وتونس  جماهير مصر 

والمغـــرب تأمـــل أن تكـــون القرعة 

رحيمـــة بها حتى تتمكن المنتخبات 

من عبور دور المجموعات

◄

المنتخبات الـ٣٢ المشاركة في مونديال ٢٠١٨ في روسيا

ربي ب
في المستوى الرابع، مما يعني أن

صري والتونسي لن يقعا في 
حدة ولن يواجها المنتخب
الدور الأول. بينما يمكن
مـــع  الســـعودي  تخـــب 
صـــري أو التونســـي لا 
ن قارة آسيا كما أنه من 

بع.
يـــل معلول المدير الفني

ونســـي أن تكون القرعة 
خب التونســـي وأن يجد
موعة سهلة نسبيا يتمكن
عبور للدور التالي. وربما

رة القدم أن أســـهل مجموعة 
ـا المنتخب التونســـي مع
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التي المجموعـــة فـــي نفـــس يقع
القرعـــة الافتراضيـــة، حيث جاء
تضـــم منتخبـــات الأرجنتــ
والمكســـيك. ويجد المنتخ
سيناريوه 3 نفسه أمام
المونديال الأول الســـين

ثم المتوسط فالأسهل.
الســـيناريو الأصعـ
الســـعودي هو الوقوع
تضم البرازيل وإســـبان
وفي هذه الحالة ســـيكون
التأهـــل للـــدور التالي. في
الســـيناريو متوســـط الص
المشـــاركة في مجموعـــة تض
بولنـــدا وكولومبيا أو المكس
أو كوســـتاريكا حيث قـــد يتم
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عد
ل

لة
ها 
ل ةت ط الأ

و عب
حد
ب
لة
دة
فا
ن
ي
عد

الأ)
با
د
ب
ة
ة
ا

ن، 
ي
عد
ل

لة
ها

ملعبا تقام فيها فعاليات 

البطولة موزعة على 11 
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شيماء رحومة

} تونــس – تحولـــت مـــدن وقـــرى بمختلف 
أنحاء العالم الإسلامي، منذ مساء الخميس، 
إلى لوحات فنية، تلونهـــا مواكب وكرنفالات 
شعبية، طافت الشـــوارع والميادين، احتفالا 
بحلـــول ذكرى مولـــد النبي محمـــد. وتتميز 
الاحتفالات الســـنوية بهذه المناسبة الدينية 
بطابعهـــا الخـــاص، فلـــكل دولـــة تقاليدهـــا 

وعاداتها التي توارثتها عبر أجيال. 
وتشتهر كل دولة بمحافظة معينة تنطلق 
منهـــا الاحتفـــالات وتمـــارس فيهـــا طقوس 
التهليـــل والتعظيم للمولد النبوي الشـــريف 
أكثر من غيرها من المحافظات فعلى ســـبيل 
المثال تعد محافظـــة القيروان (تبعد حوالي 
160 كيلومتـــرا عـــن تونس العاصمـــة) مركز 
الاحتفـــالات. ويكـــون الاحتفـــال عـــن طريق 
حلقات الذكر والإنشـــاد الدينـــي والابتهالات 
بجامع عقبة بن نافع. كما تنطلق من المنازل 
التونســـية روائح البخور، وتتزين موائدهم 
بأطبـــاق عصيـــدة الزقوقو التـــي تعد حبات 

الصنوبر مكونا أساسيا لها.
أمـــا بالجزائـــر فـــإن محافظة مســـتغانم 
(مدينـــة جزائريّـــة ســـاحليّة) هـــي منطلـــق 
الاحتفـــالات بذكـــرى المولد النبـــوي، حيث 
تشـــهد أكبـــر تجمع للطـــرق الصوفيـــة. ولا 
تختلف العائلات الجزائرية عن التونسية في 
ثقافة طبخ أكلات خاصة احتفالا بالمناســـبة 
الدينية، إذ تقوم الأســـر فـــي الجزائر بطهي 
أطباق مثل الرشـــتة والشخشوخة والتريدة، 
وتتجمع ليلا لاحتساء الشاي وأكل الحلوى.

ويطلـــق على هذه المناســـبة في المغرب 
”الميلوديـــة“، ومـــع حلول شـــهر ربيع الأول 
تنطلق الاحتفالات والطقوس. ويحرص الآباء 
على شـــراء ملابس جديدة لأطفالهم في هذه 
المناسبة، ويتناول المغاربة أكلتهم الشهيرة 
علـــى الطريقـــة  ”الكسكســـي مـــع الفـــراخ“ 
المغربيـــة، فضلا عن صنع الحلوى المغربية 

لهذه المناسبة.
وتبـــدأ الاحتفـــالات في مدينـــة أم درمان 
التاريخية بالســـودان، مع بداية شـــهر ربيع 
الأول وحتى موعد المناسبة نفسها في الثاني 
عشـــر منه. وتقام في منطقة الخليفة تحديدا 
بأم درمان الشوادر والخيام الرئيسية، وتباع 
الحلوى وأشهرها هناك ”السمسمية“، فضلا 
عـــن حلقات الذكر والإنشـــاد، وداخل الخيام، 
يقدم الطعام للمحتفلين، ومن أشـــهر الأكلات 

في هذه المناسبة الثريد.
كما تعم الاحتفالات مختلف أرجاء مدينة 
أربيـــل عاصمة إقليم شـــمال العـــراق، إحياء 
للمناســـبة، حيث تكتظ المساجد والساحات 
العامـــة بالمحتفلين. ويتجمع الآلاف وســـط 
المدينـــة، خاصة فـــي محيط القلعـــة الأثرية 
رافعين أعلاما ولافتات كتبت عليها شعارات 
دينية تقدس هذه المناسبة وسط بث أناشيد 
دينية من مكبرات صوت منتشرة في الأرجاء.
وقالت لطيفة رسول (45 عاما)، التي كانت 
تحتفل في الســـاحة الواقعة أمام قلعة أربيل، 
إن النـــاس هنا يقدمـــون التهانـــي لبعضهم 
البعـــض، كمـــا تـــوزع الكثيـــر مـــن المحال 
التجاريـــة الحلـــوى والســـكاكر مجانا على 
المحتفليـــن. فيما تقوم الكثير من ســـيارات 

الأجرة بنقـــل المحتفلين مجانا، وكذلك تعمل 
بعض محلات الحلاقة والمطاعم.

ويعـــد الموكـــب الـــذي تنظمـــه الطـــرق 
الصوفية، بمحافظة أســـوان (جنوب مصر)، 
عشـــية حلول ذكرى المولد، فـــي كل عام، هو 

الأكثر زخما وحضورا. ويتحول الاحتفال في 
صعيد مصر إلى منافســـة بين الفرسان، ممن 
يعتلون ظهور الخيول، ويتبارون بما يسمى 
بـ”المرماح“ الذي تتســـابق فيـــه الخيول في 

الجري والرقص أيضا على أنغام المزمار.

ويحيـــي الفلســـطينيون ذكـــرى المولـــد 
النبوي في المســـجد الأقصـــى في العاصمة 
القدس. كما تشـــهد بعض دول الخليج صورا 
مختلفة من الاحتفـــال، غير أن معظمها يأتي 

في صورة إقامة دروس دينية وخطب.

} نيويــورك – ضم معرض في مدينة نيويورك 
الأميركيـــة مجموعـــة مـــن الأعمـــال الفنية من 
إبداع نزلاء حاليين وســـابقين في سجن خليج 
غوانتانامـــو العســـكري الأميركـــي الواقع في 

كوبا.
واختار موظفـــو كلية جون جـــاي للعدالة 
الجنائية في مانهاتـــن 36 عملا فنيا من بينها 
لوحات زيتية ورسومات وأعمال نحت أبدعها 

أربعة نزلاء حاليين وأربعة سابقين.
وكان أحـــد الأعمـــال بعنـــوان ”دوار فـــي 
لعبدالعزيز علي المعروف باســـم  غوانتانامو“ 
عمار البلوشـــي وهو السجين الوحيد، من بين 
الثمانيـــة، الذي اعترف بالتـــورط في هجمات 

الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وقـــال البلوشـــي إن العمـــل يعكـــس حالة 
الدوار التـــي يعاني منها نتيجـــة إصابته في 
الدماغ جراء تعذيبه من قبل المخابرات المركزية 

الأميركية (سي.آي.إيه).
وقالـــت البروفيســـور إيريـــن تومســـون، 
القائمـــة علـــى شـــؤون المعـــرض، إن معظـــم 
اللوحـــات تضمنت صورة المحيـــط الذي يمثل 

الحرية للسجناء.
وأضافـــت أن المعرض كانـــت له أصداء في 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بعدما قال 

د الإرهاب. نقاد إن أعماله تمُجِّ

وردا على ذلك اعتبرت الوزارة الأعمال ملكا 
للولايات المتحدة وأعلنت أنها ستحرقها.

ويستمر المعرض في كلية جون جاي حتى 
الـ26 من يناير 2018.

وأوضـــح المتحـــدث باســـم البنتاغون بين 
ساكريسون أن وزارة الدفاع أوقفت نقل لوحات 
المساجين، حتى تتمّ مراجعتها سياسيا، ولكن 
لا تنـــوي الإفراج عن اللوحات حتى بعد خروج 

رساميها.
وردا على ســـؤال بشأن سبب طرح سياسة 
للمراجعـــة وما إذا كانت لهـــا علاقة بالمعرض 
في كليـــة جون جاي، قال إن ”وســـائل الإعلام 
زادت مـــن انتباه وزارة الدفـــاع“، كما تابع أنه 
”لا تـــزال هناك أســـئلة حول أين كانـــت أموال 

المبيعات؟“.
ولفتـــت إيريـــن تومســـون المســـؤول عـــن 
المعـــرض إلى أن اللوحات التي بيعت هي التي 

أطلق سراح رساميها من خليج غوانتانامو.
 وقالت ”فكرة محاولة إبعاد شخص ما عن 
طريـــق تدمير ما قام به، حتى لو كان الموضوع 
غيـــر ضارّ، شـــائعة جدا في الحـــرب“، مؤكدة 
أنها ســـتكون حزينة جدا إذا دمر المســـؤولون 

الأميركيون لوحات السجناء.
وكانـــت دروس الرســـم متاحة فـــي خليج 
غوانتانامو، منذ ما يقرب من عشـــر ســـنوات، 

وســـمح للمعتقلـــين بتســـليم لوحاتهـــم إلـــى 
المحامـــين، وكثيـــرا ما تكـــون هدايا شـــكر أو 
للاحتفـــاظ بهـــا، فيما قالت إحـــدى المحاميات 
وتدعى بيث جاكـــوب، إن موكلها عرض عليها 
كافـــة اللوحات التي رســـمها حـــين التقى بها 

للمرة الأولى، وأكـــدت أن اللوحات أعجبتها 
كثيرا، وأثنت عليها.

وقال شيلبي سوليفان بنيس، 
وهو محام في مؤسسة للدفاع 
عن حقوق الإنسان، إن إدارات 

السجون حول العالم تشجع 
المحتجزين على التحسين 

من أنفسهم، ولا سيما 
عبر الرسم. وأضاف أن 

”جزءا من ذلك يحمل 
السماح للعالم الخارجي 

بالاطلاع على ما قاموا 
به. هناك سبب واحد 

للمنع وهو أن الفن 
يخضع للرقابة 

الآن، للحفاظ 
على الادّعاء 

الكاذب بأن كل 
هؤلاء مجرمون 

سفاحون“.

يتحول الاحتفال بحلول ذكرى المولد النبوي في مختلف المدن العربية والإســــــلامية إلى 
منافســــــة لتقديم لوحات فنية مكونة من مواكب احتفال وكرنفالات شعبية وأطباق خاصة 

بإحياء هذه المناسبة الدينية.

فرحة في كل مكان

} التحـــول التقنـــي الاجتماعـــي مـــن نظام 
تقليدي سائر على السمع والطاعة إلى نظام 
مفتـــوح قائم علـــى علمية العلاقـــات ما بين 
أفراد الأسرة الواحدة ومن ثم الحي والبلدة 
والمدينة والدولة، أتاح اليوم نمطا جديدا من 
التواصل لا يتخذ من التقنية جسرا وحسب، 
بل بابا جانبيا يمكن التســـلل منه للخلاص 

من ضغط الجميع.
ومـــع الوقـــت اتســـعت قـــدرة المجتمـــع 
البشري على الاقتراب من بعضه البعض عبر 
العلم، وبذلك حقق الإنسان قفزته الهائلة في 
التحـــرر من الأوامر، وفي العثور على رجليه 

وقد سارتا على دروب التواصل مع الآخر.
 لكن الخـــوف ما يزال يتحكـــم بالعقول، 
كمـــا رأى الفيلســـوف الجزائري الفرنســـي 
ألبير كامو الذي كتب إنه ”إذا كان القرن الـ17 
هو قـــرن الرياضيات، والقـــرن الـ18 هو قرن 
الفيزياء والقرن الـ19 هـــو قرن البيولوجيا، 

فإن القرن العشرين هو قرن الخوف“.
 كان كامـــو محقـــا بالطبع فالإنســـان ما 

يزال خائفا من كل شيء.
ومرة ســـيطر الخوف على الجميع، حين 
اقترب الفنان المصـــري توفيق الدقن، والذي 
اشـــتهر بـــأدوار الشـــر، من طاولـــة المخرج 
السوري مصطفى العقاد في إحدى الحفلات، 
وســـأله ”لمؤاخذه هو أنا ليه مكنش ليه دور 
في فيلم (الرســـالة)“؟ فخـــاف العقاد وحاول 
أن يهـــدئ من روع الدقـــن الغاضب. وقال له 
”أســـتاذ توفيق أنت فنان كبير. ولكنك تعرف 
خصوصيـــة الفيلم الديني. وأنت لطالما قمت 
بأدوار الحرامـــي والبلطجي“. فأجاب الدقن 
متهكّمـــا ”والله عال، يعني إنتـــا خفت على 
ســـمعة الإســـلام منـــي؟ طيب يـــا أخي كنت 
خدني مـــع الكفار! ولا تكونـــش خايف على 
ســـمعة الكفار كمان؟ طيب خلّيني أبولهب“. 

فضجت القاعة بالضحك.
وبالحديـــث عـــن الكفّار وصلة البشـــرية 
بالعلـــم، لا يغيـــب عنوان ”مســـتقبل العلم“، 
الكتـــاب الذي كتبه فيلســـوف فرنســـي آخر 
هو إرنســـت رينان، للدفاع عن العلم والعقل. 
وبغض النظر عن التوافق معه أو الاختلاف، 
إلا أن نظرته الســـيئة إلى العـــرب لم تجعل 
رينـــان يتـــردد بالكتابـــة عن واحـــد من أهم 
الفلاســـفة العـــرب، فـــي كتابـــه ”ابن رشـــد 
والرشـــدية“. كانت نظرة رينـــان إلى العالم 
الإســـلامي والعربـــي تتســـم بـ”الاســـتعلاء 
المعرفـــي والتاريخي“، فقد قـــال ذات يوم إن 
مصر ”ليســـت أمة، إنها مـــدار رهان، تكون 
تارة مكافأة لعملية ســـيطرة بحرية انتزعت 
بصورة شـــرعية، وتكون تـــارة أخرى عقابا 
على طموح لم يحســـن تقديـــر قوته. وعندما 
يكـــون لبلـــد وأنـــاس دور يطـــاول المصالح 
ى بهم من  العامة للإنســـانية، فإنه ســـيُضَحَّ
أجل ذلك. لذلك ســـتكون مصر محكومة على 

الدوام من قبل مجموع الأمم المتحضرة“.
ولهذا وغيره، غضـــب البابا الكاثوليكي 
بيوس التاســـع علـــى رينان غضبـــا كبيرا، 
وهاجمـــه ووصفه بأنه ”كافر أوروبي كبير“، 

من جماعة توفيق الدقن.

صباح العرب

الكفار ومستقبل العالم

لوحات نزلاء سجن غوانتانامو تمنحهم الحرية

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يتحول إلى كرنفالات شعبية

التدخين على الشرفات 
جريمة في روسيا

أقرت المحكمة العليا الروســـية  } موســكو – 
بحـــق المواطنين الروس طلـــب التعويض عن 
الأضرار المعنوية التـــي يلحقها بهم جيرانهم 

المدخنون في شرفات منازلهم.
ووفقا لموقع روســـيا اليـــوم، جاء في قرار 
أصدرتـــه المحكمـــة أن حق المواطـــن بامتلاك 
شقته والتصرف في داخلها كما يشاء يجب أن 
يحول دون تسرب الدخان أو الرائحة الناجمة 

عن التدخين إلى مسكن جاره غير المدخن.
واتخـــذ هـــذا القـــرار بعـــد النظـــر فـــي 
دعـــوى رفعهـــا مواطـــن مـــن أهالـــي مدينـــة 
نوفوسيبيسرســـك الروســـية. وشكا من جاره 
المدخـــن، الذي تســـبّب فـــي استنشـــاق طفله 
للدخان طيلة 5 أعـــوام، وطالبه بدفع 250 ألف 
روبل، ما يعادل نحـــو 4 آلاف دولار، تعويضا 
عـــن الأضرار المعنويـــة التي ألحقهـــا به. أما 
المواطـــن الثاني فأصرّ علـــى حقه في التدخين 

داخل مسكنه.
ومحكمـــة  المحليـــة  المحكمـــة  أن  ويذكـــر 
الاســـتئناف على مســـتوى المقاطعة كانتا قد 
اتخذتا قـــرارا في مصلحة المدخن. وأشـــارت 
أن  إلـــى  نوفوسيبيرســـك  مقاطعـــة  محكمـــة 
الشعور برائحة التبغ لا يمكن أن يشكل أساسا 

للتعويض.
وكان المدّعـــي يطالب المحكمـــة إلى جانب 
التعويض بأن تحظر على المدّعى عليه التدخين 
على الشـــرفة، ثم انتقل المدّعي إلى منزل آخر، 

وأسقط دعواه بهذا الشأن من المحكمة.

أحيت الفنانة اللبنانية ديانا حداد الجمعة حفلا لجمهور مدينة العين الإماراتية احتفالا باليوم 
الوطني للإمارات الـ46. وقالت حداد في حساباتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي {دعونا 

نحتفل باليوم الوطني للإمارات الغالية، إمارات العز والشموخ، إمارات التسامح والسعادة}.

@

إبراهيم الجبين

ّ

لوحاتهـــم إلـــى  قلـــين بتســـليم
ثيـــرا ما تكـــون هدايا شـــكر أو 
ــا، فيما قالت إحـــدى المحاميات 
اكـــوب، إن موكلها عرض عليها 
ت التي رســـمها حـــين التقى بها 

وأكـــدت أن اللوحات أعجبتها 
عليها.

ي سوليفان بنيس، 
 مؤسسة للدفاع
سان، إن إدارات
 العالم تشجع 

ى التحسين 
لا سيما
ضاف أن

 يحمل 
 الخارجي
ما قاموا 

ب واحد 
 الفن 

ة 

ن 

عونا
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